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ارك 84 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 

ودل سين عيك: إل بتدر يس عل الأخلاق فى مدرسة القضاءء 
فشاقنى ذلك إلى دراسة الفاسفة» لأن الأخلاق فرع من فروعهاء 
ولا يفهم الفرع حق الفهم إلا إذا فهم الأصلء وكان من أثر 
هذا العهد ترح كاب « مبادئى الفاسفة » للدكتور | . س 
رابو بورت» وتمنيت فى مقدّمته أن يكون « طليعة كتب واسعة 
تظهر فى هذا الموضوع النافع » ؛ ثم تعاقبت الأزمان وانتقضت 
السنون وانصرفت عر الفاسفة إلى غيرها » ولم بقع مع 
الأسف - ما تمنيت» ولم يرج إلى اللغة العربية من الكتب 
الفلسفية ما يشفى علة أو ينقع غلة» إلا العمل الخليل الذى اضطلع 
به أستاذنا « أحمد لطفى السيد بك » من ترجمة كتب أرسطو 
« الأخلاق » و « الكون والقساد » و « الطبيعة »» ولكنبا مع 
جلالتا وعلوقيمتها - وإن شت فقل لخلالتها وعلوقدرها ‏ 
لاتناسب إلا اللخاصة أوخاصة الخاصة:» لعمقها وتطلمها الحهد 
فى فهمهاء وحاجتها إلى كتب أولية فى الفلسفة تجدى إلى غايتها ٠‏ 


(د ( مقغلمة 





حتى إذا عيضت لوصف اليا العقلية عند العرب وألفت 
قَّ ذلك ربك رالاسلام» و رركاه» 6 ووصلات فالتألئنف إن المعتزاد 
والمتكامين فى العصر العباسى رأءت أنهم تعرضوا لمسائل هى من 
صمم الفلسقة اليونانية » ورأيت أن لا بد لفهمها من الرجوح إلى 
مناندها + الأغررق كان اليفونا: ذكتب انلها وما الى اكوا 
علها» فاضطررت إلى العودة إلى كتب الفلسفة أستعرض مسائلها ء 
وأتفهم غوامضها : ورأت موّْلفى العرب التمومستان والقفطى 
وأمثاللما قد خلطوا حقا و باطلا» فكثيرا مانلسيوا القول إلى غير 
قائله» وترحموا حياة الفيلسوف ترحمة لا يقررّدا التاريح الصحيح » 
وخلحو ١‏ علبا هن خياهم 
اليونانييبن الوطيين » فكان لايد هن الربجوع إل الكتي الأجنبية لى 
خطت خطوات فسيحة فى تعرّف الصواب» مأ استكشةوا من 


ار وعثروا عابيه دن التي ومحخصوا من أآراء ٠‏ 


الأسناكى ها لمق وه ةا الفاسقة 


وقول ذلك شد هذا القعور الأسكاة وساقاذا عمد 
قرائعه الفلبقة الاناضيلاق الا السربةه ققد قال قالية 
محاضراته : « إذا لم يكن من السائغ لذى أدب من الاف ريج أن 
يجهل ما كان عليه حكاء اليونان » فكيف يسوغ ذلك لمصرى 
ومسل؟ والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها.على علوم اليونان 


مقلمة (هم) 


وأفكار البونان » بل وعلى أوهام اليونان» حتى لا يكاد يفهم آراء 
حكاء الاسلام » ولا مذاهب قدماء المتكامين » ولا بدع المبتدعين 6 
من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية لا محرد إلمام » وهذا 
لا يحتاج الى برهان » بل نعوّل فيه على العيان » فصار هذا التارييم 
والدالة هذه كالمقدّمة الضر ودية لتاريم العدن الاسلامى» لا دسع 
أحدا من هذه الأمة إهماله» ولا طالب الحكة جهله » . 

فاما عاودت القراءة فى الفلسفة بدت منى رغبة فى أن أ كتب 
خلاصة ما أقرأ فذلاك أدعى إلى وضوح الفكرة فى ذهنى » و إلى 
أن ينتفع با انتفعت به غيرى؛ وكان من حسن حظى أن 
5 أخى وزميل الأستات ون 3 جيب خمود » برغب رغبى 


وعى أس: فتعاونا مءأ عل حراج هد| الحّاب وتقد ممه للقداء ١‏ 


وليس لنا فيه أفكار جديدة ولا آراء مبتكرة » فلسنا من علماء 
الفاسفة المتخصصين لها والمتبحرين فها » وكل عملنا أننا قرأنا 
الموضوع فى كتب متءدّدة وأخذنا خلاصتهبا) » وصغناه صياغة 
أقرب الى ذهن القارئُ العربى » و#برنا ما هو أسب له وأقرب 
إلى ذوقه؛ فليس عمكت) تأليفا بالمعنى الدقيق للتأايف» ولا ترحمة 
بالمعنى الدقيق للترحمةء ولذلك اخترنا للدلالة على ما عملنا كلمة 
تصنيف »© فلعلها أدل على القصد» وأصدق فى الوصف ٠.‏ 


١(و)‏ مقاكامة 

راعينا فيه قدر الإمكان وصوح الفكة وساطة التعبير حتى 
أسميناه ), قصةه ع( 5 واعينا الاقتصار على أهم المبينا كل واضويا 
دون التوسع فى فروعها وحزبياتما ٠‏ 


ا 
2 


ثم تطوّرت الفكرة من تقيد بنقل صورة للفلسقة اليوناتية 
إلى نقل صورة نسيطة للفلسفة عامة» من فاسفة إسلامية وفلسفة 
حديثة » والسع الأمل فى إخراج « سلسلة فلسفية » تشمل "اريم 
الفلسفة فى جميع عصورهاء ؟! تسمل كتبا صغيرة تصف أشهر 
المذاهب الفاسفية وأشهر رجاطاء ودعا ذلك إلى أن أوسع دائرة 
ما ييحقق هذه الرغية» وعلا هذا الفراغ ٠‏ 

وكامن أ كرها هكم هذا الطون أ رامت ١‏ كثر 
الأدب الذى يحرجه العالم اشرق أدبا خفيف اأوزن» تنقصه عمق 
الفكرة» وغنزارة المادة » يعنى بالشكل أ كثر مما يعنى بالموضوع ع 
ولعي بالألفاط.ولا لغب المعاقى 6:وآنة لا ين الادييت ادق مق 
وقوف تام على غلم النفس وعل الاجتّاع وعلم امال » و باجملة على 
فروع الفاسفة» فدلك يجعل نتاجه أقوم ) وتفكيره أعق ع وأفقه 
أوسع ؛ ومنابع تفكيره أغرزر » ويمله على أن يغفاسف الأدب؟ 
ولا شَنى ذلك إلا إذا أدما له الفاسفة . 


مقلالمة ) 72 ( 





من أجل هذا كله عملنا عل أن نقكم مهرة المثقفين ق هذه 
)0 السلسلة ( صورهة ه.سغرة لنواحى التفكير الفاسفية 6 عمى أن 
نبععث فييسم رعية 2 التعمق وشوقا إلى الاستزادة 6 وعمسى إن 
يكون من وراء ذلك غمنارة 2 الادت6 ومق 7 الانتاج» وعمدى 
أن كون ذلك باعثا للقادر بن على أن يخُرجوا كتبا أوفى بالغرض» 
وأ كثر نحقيقا للفكة ٠‏ 

والله أسأل أس. مدنا بتوفيقه» وسشملنا برعايته » ويكال 


: 5 0 و 
؟ أبريل ستة ه 1و١‏ حر امع 


فهرس الموضوعات 
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مدارس اثينا ( بريشة رفائيل 





ماس عم 

ف كيف بدأأت الملسمة * 

ل يكد يظهر الإنسان على وجه الأرض »© حتى دأب سعى 
ويلح فى السعى كلما ألحت عليه غريزةِ حب البقاء» ولم تكن الخياة 
حين ألقت به سفية كريمة» فلم تبسط يدها فى العطاء بحيث منحه 
من قوى الفك؟ ما يحصل به ضرورات العيش و رد به عادية الطبيعة 
لسيراة واس بل كانك مقت ة عسيرفة فق القير» | كنت هن 
ذلك بالحد الأدنى الذى يحتمه مجزد البقاء» بفاء الإنسات وكل 
بضاعته من التفكير شعاع خافت كل يعينه على جمع القوت » 
وفضل الشرورق مق أسباب الماة + 


م ان ال كل ل ل ل يها اد 
فأخحرجه قليلا قليلا من تلك الحياة التى كانت تقنع بدفع اللخطر ) 
وما زال به حتى تحصد مواهبه + ووسعفل نطاق إدرا كه » فرن 
على القيام بأعباء الحياة » ولم بعد يصدرفى ذلك عن شعور ووعى 
استنفدان كل: ما يملك من قوة ومجهود » شملا سق له من دهسرله 
ثىء » بل أصسبح كثيرمن. شئو:. العيش عادة | ليسة يديرها 


10 


1 قصة الفاسفة الونانية 


اللاشعور » و بذلك استطاع أن يظفر بسىء من الفراغ الفينة بعد 
الفينة » ينعر به بعد جهد لعيش المهيد» فأخذ يحم بهذا الكونالذى 
يحيط به » والذى ببعث فى التفس اللذة واتلموف فى أن 00 
نانسا 1ق لول عن لولس ار ل بد قا 
الساذج الغريرسوى أساطير ينسجها له الخيال فيرو يها لتكون إه 
عقردة ود ويا وما شت من فنون الإنتاج» وهكذا كانت 
اليثولوبيًا “ أل الأمس . ثم يبمضى الزين ويعن فى مضيه ‏ 
فيدفع اه الخارفهذا الإنسانء فإذا االحيال تضيق دأ ره 
وتضيق» وإذا العقل يتسع ويتسع » ثم إذا بالإفسان قد هانت 
عليه أعباء الحياة» وخف عنه العذاب الذى كانت تسلطه عله 
الضرورات ليداب فى جمع القوت ودرء االحطر» واستقبل عهدا 
جديدا رأى فيه اللذة والفراغ يجانب عناء العمل » وانتقل من 
حياة تماؤها الضرورات القاسية » إلى حياة بمازجها شىء من 
ترف الفكروإبداع | لفن » و إذ ذاك تغير موقفه » فلم بعد عبدا 
يذله قانون الحياة وكنى » عله أن الستمع اهس ه فيطيع » 0000 
يساهم فى تعديل قانورن. تت الما اة وأخذ يفكرنى متاق السموات 


)١(‏ الميثولوجيا. : العم الذى ييحث فيا روى عن الكون 509 ف 
أساطر» وقد يطلق هذا الاسم على الأساطر نقسما ٠٠‏ 


والأرض» واسائل نقسة : لماذا كان هذا هكزا ولى يكن غبره ؟ ' 
وكيف نشأ ذلك كزلك؟ فبدأت ,ذلك الفلسفة . 
؟ ساهتى 3 الفلسقة : 
كانت قبادة الفكر عند الأمة اليونائية منذ القرن العاشر قبل 
ميلاد المسيح 2 أناض الشعر والشعراء » وكانت السيادة شه ذا 
لخيال: لرائع الذى تراه فى الشعرء والدى لسهوى الأمة فى مراحل: 
(20. 
الطفولة كانت قصائد صوص مسرو © وه لود (4منمع1) 
شائعة ذائعة بين الناس يحفظونما وتكدو ٠‏ فلما كان القرن 
السادس قبل الميلاد حدث فى الأمة اليونانية انقللاب خطي ركان 
عظم الأثرفى شتى نواحى اللياة » وكان الطابع الذى وسم به ذاك 
الانقلااب هو حريه الفرد وظهور تخصتته . ققد سط اليونات 
نهم على البلاد الذورة» وانسعت أملاكهم اتساعا عظيا » 
أذ إلى ثجرة اليونان أفواجا إلى مستعمراتهم الحديدة » نفالطوا 
شعوها ودرسوأ ما لما هر . ن أخلاق وعادات تباين ما ألفوه 
)0 شوص ( 2ه 2 شاعس يونانى كير عاشيبن القرضنالعاشر واخادى عشر 
قبل الميلاد » ضاع كثير من شعره » ول ببق منه إلا الإلياذة والأوذسا . 
)0 هن يود (1165100) شاعى وال عاض خلال القرت الثأه ادا 
وصل الينا من شعره قصيدتنات : ١‏ 
0 513 الأعمال والأيام 66 لك درع هر قيس 6 


0 نعي النليكة اراي 





فى بلادهر» فوسع ذلك من أفة فقهم القصصى . واقترن ذلك التوسع 
فى الاستعار بانقللاب سيامى واجتاعى فى بلاد اليونات تقسهاء 
إذ بدأت ساطة الأشراف تتزمزع وتميل إلى السقوط » وساعد 
على ذلك نظام جديد اصطنعه اليونان فى معامتهسم الاقتصادية » 
أعنى نظام النقد الذى استبداوه بنظام المقايضة أو تيادل السلعء 
ونشأ عن د | التطْوّر الاقتصادى طيقة حديدة موسرة © تنافس 
هؤلاء النبسلاء الذين ورثوا ضياعهم و أبائهسم » وما هو إلا أ أن 
نسب بين الفريقين ‏ أأنيلاء من ناحية» وباق الشعب من ناحية 
أخرى عار آل حاو عيف > الى تسراذة الطفة اله ووه 
فانتتصرت لديموقراطية. 5 واعتز أفراد امب هركي الن #اخارا 
من جلها عصرا طو يلا ؛ وأَجذوا يرقبون عر كني فكون اباد 
سور ٠‏ [ ظ 0 

0 نرت تخصية الفرد فى القبع ةا ظهرت ف السياسة ء 
ققد كان الشعراء من قبل بنظمون القصائد دون أن بنفسوا عن 
عنم المكوتة ف صدو درشم 
2 الأبطال وأساطير الآلهة مستقلة عن نفسه ٠.‏ فكان من 
أثرهذا الاتقلاب أن ؛ ظهر عنصر جديد ار ايف إن 
تلك الملاحم القدمة » هو الشعر الغنائى الذى هو أشد فنون الشعر 


اتصالا بالنفس » فتغير موقف. الشاعين عماكان علينه من قنتل» 


؛ فهذا ” هوص “ يقص عليك ‏ 





و لسع ظ محال أمامه خلجات نفمه» واتفعاللات حسهع 31 أصبيحت. 
قراط القاهر هن حون الى تون هله التمييدة لغنائية كلها » 
بهذ |ظهزت شخصيته ظهورا لا تخطعه الأبص ان وال أسماع . 


٠‏ ول يج الدين عند اليونان من هذه الغزوة الفردية : فقلبت. 
نعض أوضاعه القديمة »وازيح منالطريق كل ما يحول بين الشخص. 
وآفنه»فأصبح اتصاله يها مباشراء لايحتاج إل وساطة الوسطاء ٠‏ 
٠‏ قباد ىْ الاجتاع ه و نقَلاب 2 الاقتصاد واتقلاب. 
فى لفن » واتقلاب فى الدين» أدى كله المظهور ااشخمية الفردية » 
وانتقل بالإفسان حورن اعدود ع كه ير 0 الأساطير 
وقص القصص »!ا إلى العلم والتفكير ٠‏ ولم يعد 00 550 
الكون وعبادة ظواهسه» فأخذ بيحث عن عالها وأسبابها لى يرضى 
منطقة الحديد المستقم ٠‏ وهو إلا يكن قد بلغ فى ذلك أول الأمى 
مباغا كبيرا» فقد جمع لنفسه طائفة قيمة من المعلومات الصحبحة» 
كانت لبوعا تفجرت منه الفلسفة فى القرن السادس قبل الميلاد. 
م معتى الفلسفة : 
ونأادها تعد تدوقنا لش القانقة وعد ودها + مقدين ينا أن 
نحاول وضع حد فاصل بين الفلسفة وما عداها من مستوف العام 
والمعرفة ونبين عم نبحث » وفم لتحدث ؟ وهل استطيع أرن: 


- قصة الفلسقة اليوناسة 


نضع لما تعريفا جامعا مانعا تجمع على صحته المذاهب الفلسفية 
الختلفة ؟ 

أما التعريف اللمامع المانع فشاق عسير » بل هو متعذر 
مستحيل ف الفلسفة» ه إن كان هينا لسيرا فى العلمء ذلك لأن كلمة 
الفلسفة لم تستق ر على مدلول واحد طوال العصور » إنما اختلف 
معناها اختلافا بعيدا» > اختلفت مباحما اختلافا أبعد . فقد كانت 
فى بدء حياتها أما رءوًا تضم إلى صدرها أنواع المصرفة بميعا » 
ولكن أذ صغارها ‏ كما تقادم العهد ‏ دشتد ساعدها وتزداد 
وشذاءاسة عت هوا أدئ.عبا إلى اغتزال ذلك الضدن المنونة 
والاتجاه نحو الاستقلال فى البحث .. فقدكانت علوم الطبيعة 
والفلك والنفس فصولا من همبحث واحد ‏ هو الفلسفة ‏ 
فلما اكتمل نموها أصبحت علوما مستقلة ما نراها اليوم ٠‏ وإذن 
فتعريف الفلسقة اليونانية لا يصدق عل الفلسفة الحديثة بحال 
فق الأندوال. + 

وما بزيد الأهس عسرا أن وجهة النظر قد تياءنت فى المذاهب 
الختلفة» فكان لكل منها تعريف يلاثم وجهة نظرهاء فثلا يعرف 
عضهم الفلسفة « بأنبا تعرف الموجود المطلق » » و بالطبع يتكر 
أشياع المذهب المادى هذا التعريف إنكارا تاماء لأن ذلك 
الموجود المطلق المحرد عن المادة ليس له حة حقيقة فى نظرهم » 





> برفضه «سبنسر» إذ يرى أنه و إن كان ذلك المطلق موجودا 
حا يستحيل على العقل البشرى أن يعلم من أهره شيثا » 
وإذن فن العبث أن يكون غرضا تنشده الفلسفة »© وأخيرا نرى 
من الفلاسفة امحدثين من بمج هذا الببحث ولا لسيغه » فسواء لدى 
فؤلاء أكان ذلك المطلق موجودا أم غير موجود» وسواء لديهم 
أكانت معرفته قُْ مقدور البشرأه فوق مقدورهي ) فلست نجدى 
معرفته نفعا » ومن الغفلة أن ببذل الإنسان هن وقته وجهده ذرة 
فى هذه السبيل » و ينبى للفاسفة أن تولى وجهها شطرا آخر:. 

. فهذه مذاهب أربعة » سك المذهب منها ما بثبته الاخرء 
فكيف تستطيع أن تؤلف بين هذه المذاهب المتنا كرة فى تعرريف 
واحد ؟ وإذرت فلن نسوق إلى القارىٌ تعريقا للفاسفة » لأنه 
سكعل أو قوطي أنه دن منسورة أناق كرون انان هل 
حقه أن نسارع إلى إثيات التعريف له فى طلعة الككّاب دون أن 
يلم بالمذاهب الفاسفية الختلفة إلماما ما ؟ أولم يكن من حقه أننقدم 
إلبه تلك المذاهب مبسوطة مشروحة » حتى إذا ما فرغ من دراستما 
كان له أن نشاطيق كين لكك وصرع اللغريتيم 2 

يست الفرق بين الفلسفة والعلم : 

ولكن إذا ترَكًا الآن تعريف الفلسفة فلا أقل من أن نسوق 


/ قصة الفلسفة البونانية 


إلى القارىّ بعض معالمها البّى ميزها عن فروع المعسرفة الأخرى 
نستعين با على تكوين الرأى وفهم الموضوع .. ولعل أول 
ما يخطر من تلك الفروق الأساسية التى تفصل بين الفلسفة والعلوم 
الأخرى أن كل عل, يلتزم جانبا واحدا هن الكون » يختصه بالبحث 
. والدراسة » ولا يكاد يمس الخوانب الأخرى» فأما الفلسفة فتتخذ 
مر الكون بأسره موضوعا لدرسها » وهى تنشد توحيد المعرفة 
ما استطاعت إله سبلا ٠.‏ فهذا عم الننات لا يعدو داترة النبات» 
وهذا عل الفلك لا يتهاوز أجرام السماء» وتلك الخيولوجيا تقنع 
بطبقات القشرة اللأرضية» وقل مثل ذلك فى كل العلوم »أما الفاسقة 
فلا تكفيها أجرام السماء ولا ظواهى الأرض »© بل نشسع وتسعى 
تك الكون كله ف قضية واحدة تكون مدار بحثها » فإذا كانت العلوم 
تمل ألوف الزئيات قى قانون واحد فإن الفلسفة تحاول أن تمل 
هذه العلوم نفسها وتخْضعها جميعا لقانون واحد . 

وما كانت العلوم يا ترى لا نتعقب ظواهى الوجود لتردّها 
جميعا الى أصل واحد ؛ وقف كل منها فى بحثه عند حدّ رمه 
لنفسه > و.يتخذه أساسا لدراسته »6 مسلما بصحته» ولم يحاول أن 
سير خطوة واحدة وراء ذلك اد المرسوم . أما القلسفة فلا تجيز 
لنفسها أن تقف فى بحثها عند عنص رمن العناضر » أو ظاهرة من 





الظطواهس »6 دون أن تحاول تذايلها وتطياجا» ثم نجاو زها الى مابعدها» 
هكذا الى أن تصل الى المبدأ الأول الذى يدور حولة الوجود 
بأسره» و إذن فالفلسفة تدأ سبرها حيث ينتهبى شوط العلوم » 
وهاك أمثلة 'توضم ما نريد 
بحت عل الحندسة فى قوانين المكان ٠‏ فعالم المندسة يفرض 
وجود المكان . ثم بينى على هذا الفرض قوانينه الختلفة» ولكن 
هل معت عالم هندسة وقف سائل نفسه ما المكان؟ وهل أحاذ 
لنفسه الشك فى أن يكون مت مكان فى العالم اللخار بج ؟ كلا» 
فهو يفرض كته أوّلا بحيث لا يحتاج فى وجوده الى الدايل 
والبرهان ٠‏ أما الفيلسوف فيبدأ عمله حيث انتهى زميله العالم ؛ 
فهو استهل دراسته مبذا السؤال : ما حقيقة هذا المكان الذى 
قفرضه العلم؟ ثم يظل يتابع الحث لعله 15 حقيقته» ق يؤلف 
منه ومن ظواه الوجود الأخرى وحدة شاملة ٠.‏ كذلك تفرض 
المندسة طائفة من البداثه لا جود أن تكون غلا ليحدل والشك : 
والحكيات التساورة إذا أضفت الى كات هتياء ‏ ] عت 
كيات متساوية» واالحطان موا ازيان لا لاقيان مهما امتداء» 
وما الن ذلك ثما هو مشبور عند طلاب الهتدسة ) نعم ببصر العارعى 
أن اللخطين المتواز يبن لا يلتقيان فى كل مكان وفى كل زمان» هما 


٠‏ قصة الفلسفة المونانية 





لا يتلاقيان الآن » ول يتلاقيا بوما منذ الأزل» وإن يتلاقيا يوما 
إلى آخرالأيد . هما.لا يتلاقيان فوق الأرض » ولا بتلاقيان على 
سطح المي أوالقمر» بل لابتلاقيان على الكواكب التى لريدركها 
الع ب بذ ايت يجب العم فى أحكامه ! فن أدراه هذا ؟ وكيف 
أطلق حكه هذا فى يقين لا يعرف الشك ء مع أنه لم ير إلا عددا 
قليلا من اللخطوط المتوازية لا تصلح مطلقا أنتكون أساسا لج 
عل كل اللخطوط المتوازية فوق الأرض وحدها » وفى هذا الزمان 
وغلمة لقاع الناتى راليشقيل وه ى القمردائري 
بالل الى اك 11ل انها قنع العلم 
لن يرضى الفلسفة » هى لا تطمين الى هذا الركون والركود » 
ولا تستقة إلا إذا وجدت للظواه ما بو بدها تأبيدا ثايتا تامأ ٠‏ 


و السام عاماء الهندسة بوجود المكان سلوا لايحتمل الشك»ء 
كذلك نرى علماء الطبيعة يفرضون وجود المادة فرضا لا عوزه 
الدليل » ثم يقيمون عليها أبحائهم حتى يخلصوا الى طائفة مرن. 
القوانين تتم فالمادة . فهم بقولون مثلا إنالمادة تدبا حرارة 
وتنكش باللبرودة ... ولكن هل شبدت عام طبيعه وقف عند 
المادة وقفة قصيرة سائل نفسه عن جوهي الوجود المادى » 
ويتردّد كثيرا» ودشك طويلا فىوجودها» ويقول باحتّال ألايكون 


١١ مامه‎ 


0-3 0 ل 00 


ثمت هادة إلا فى وهم الإنسان ؟ كلا » فنتبى ما بيلغ اليه العلم 
الطبيعى فبحثه أنيحاول نحليل المادة الى عناصرها الأول » فهى 
كهرباء» أو هى أثيرء أو هى ذرات» الى آخرهذه الفروض الب 
هرم فليا عل مانن والعده وهر أن ناذه موجزدة قناذ ولس 
5070 ظ 


٠‏ ولبس هذا النسلم المطمئن قاصرا على علمى الهندسة والطبيعة 
إنما هو سمة تراها فى العلوم جميعا . حذ مثلا آنحى : قانون السببية 
الذى هو من أكثر العلوم بمثاية الأساس من البناء» إذا تحار 
الأساس انهار فى أثره البناء ٠‏ ذلك أن العسلم ييحث طائفسة من 
الظواهى » فإذا اتفق ت كلها عل ندّجة واحدة أيقن أن كل ما يطرأ 
على العالم من ظواهى هذه الفصيلة لا بد أن تنتبى الى التنيجة 
نفسباء ما دامت الظروف الملااسة ثاتة 1 لتغير . فعلم الحوان 
مثلا يقزر أنا حمل حيوان | كل للعشب» وهو لا يقعمر الحم على 
امال التّى تعيش بين ظهرانينا » والتى عكن أننجرى عليها التتجربة » 
بل سحب حكه على الماضى») ويصبه على المستقبل » دون أن 
تساوره خاجة من الشك فى ححة هذا القانون » وكل وثائقه الى 
يقدّمها اليك إن طالبته بالدليل هو أنه أقام التجربة على طائفة 
كييرة من امال فألفاها تأ كل العشب ولا تأ كل الحم » وبناء على 


١‏ قصة الفلسقة المونانية 





قانون السبنية لا يد أن يكون كل جمل كذلك بغض النظرعن 
الزمان والكان 11 

سل العام عر “خصائصن الماء » يجبك أنه :تعمد فى دزمة 
الصفر » وه و كذلك بينى حكه على قانون السببية ». فا دام الماء 
الذى وقع تحت نظره ,تجمد فى درجة الصفرفلا بد أن يصادق 
هذا الح على كل ماء فى كل زمان وفى كل مكان ... إذن فقانون 
السيبية دمبى عند العلم لا يجوز فيه البحث ‏ وهو لا بطيق أن 
السمع منك أن هذا القانون قد يكون خطأ من اام ؛ ومن 
ابخائز ألا يتسع الدرجة الشمول المطلق» فهو يلق بهذهالمشكلات 
المتوية على عاتق الفلسفة تضطاع بها دونه . 


ترى من هذا كله أن العلوم على اختلافها تفرض وجود 
الكون» وتسم ببعض الأسس 'نتغذها مبدأً لأحاثها ٠.‏ فأما الفلسفة 
فتتكر هذا التسليم أشدٌ انكار » وتصرءل أن تغوص الى أبعد 
الأغوار» حتى تصل الى جوهس الوجود . وهى لا تجيز لنفسها أن 
تركن الى حك من الأخكام بالغا ما بلغ مر" القوّة والذيوع ء 
إلا اذا أبده | الدليل القاطع ؛ بل هى لا تقف عند 0 9 
تسائل عن سيب الوجود وخَلقَه » وعن الأصل الذى عنه انبعت 
الكائنات حميعا» أهو عنصر واحد أم أ كثر؟ أهو مادة أ أم روح 


ا 565 


مقسدمهك سا 





أم ثثىء يالف المادة والروح معا؟ وإن كان. مادة فكيف 
انبثق منه الروح » وإن كان روحا فكئف صدرت عنه المادة؟ 
هو خير أم شر؟ وإن كان خيرا فكيف أنلهأ عنه ما نرى فى العالم 
من شرور؟ 

وخلاصة القول أن الفلسفة تختلف عن العلم فى أنها تنظ رإلى 
العالم كله كوحدة مترابطة مقاسكة » تكون بأسرها موضوع 
ثرا أى أنها لاتختص بالدراسة جانيا من الكون دون جانب ٠‏ 
كذلك لا ترضى الفلسفة أن تسم بصحة ميدأ أو فكية إلا إذا 
ثبت لدمها بوتا لا بدع مالا للريب والشك . فهأتان صفتان 
تستطيع بهما أن تفرق بين الفلسيفة واأعلم ٠‏ 

ولك اتن من أن للدي اليف انه هن :مرى» أخضن 
خصائص الفلسفة» وأعنى ما ”التجريد“ أى أنها نحاول 
ها استطافت آلا تربط الفكرة المعينة بحسم من الأجسام ٠ ٠‏ بل 
تترئل أن تصل الى الأفكار اللخالصة ال#ردة ٠.‏ ولس هذا هنا 
ولا سير عند الكثرة الغالبة من أفراد البشر» لأن الإنسان 
مفطوز بطبيعته أن يأخذ من العالم ما بصله عن طريق الحواس » 
ثم لا .يكاد يصدق بعد ذلك شيئا » وحتى لو اضطر اضطرادا إلى 
التفكير فيا لايحس بإحدى المواس» فإنه. يحاول أن بيصبغه 





١‏ قصة الفمسقة الوناسة 





الصبغة المادية الى يفهمها عقله . فتراه مثلا يصف الله تعالى 
بالنور » لكى يقرب الى ذهنه صورة مجردة لا يقوى على فهمها 
فى غبرث وها المادى» و بديهى أن الله تعالى ليس نورا - بمعنى 
الكلبة المادى - ؟ أنه ليس حرارة ولا كهر باء . 

ولا تألوالفلسفة جهدا فى تحطي هذه القيود » والارتفاع 
بالعقل البشرى الى مستوى لستطيع معه أن لسميخ الأفكار المجردة 
دون أن ياجأ الى المادة ستعين ما على تصو يرما يريد . 

م 0 بدأأت الفاسفة : 

لعلك الآن فى ضوء هذا التحليل الذى تقدمنا به إليك » 
#دزك معنا أن هذا العتربي مق النكيرة الدى يشال أن ود 
ين ظواهى الكون المتنافرة» والذى يرفض التسليم الساذج رفضا 
تاما » والذى لسمو بالعقل فوق المستوى المادى مر.دح#ى حيث 
أسلوب التفكير وصور الفر » نقول لعلك تذهب الى ما ذهينا 
البه» من أن هذا التفكير الفاسفى الصحيح»ء م ينشأ ول ينم إلا عند 
شعب واحد دون الشعوب القدعة جميعا : هم اليونان القدماء . 

إن كانت الفلسفة - يأ قال يحق أفلاطون - تيبنى علل 
القارك النلنية الفمحيدة مديها كان قرا غتلة اقلق قنك ى أن 
بلاد اليونان كانت مهدها ٠.‏ 


إن 5 


مقلممهة ظ 16 





فقد عرفت الصين شيئا كثيرا عن مبادىّ الأخلاق العملية 
الى ممستعين بها الناض على معرفة طرق العبش وفن اللياة ؛ 
ولكنما لم تنظر الى ظواهى الكون نظرة علمية باحثة؛ وسادت: 
فى فارس أفكار عن امير والشر » ولكنها ل 'تجاوز الرغبة 
فى انتتصار اللحير على الشرفيا سب ينما من عرراك » ولم تكن 
ثم در اسة عقاية تسير بالفكر نحو العلم الصحيح . وامتلات المند 
بالأساطير الدينية و تتناول بالدرس الدقيق ظواهى الكون . 


نعم كان فى مصر طائفة كبيرة من العقائد تدور حول التفس 
وما يطرأ على الحياة بعد الموت » ولكن لم يثبت أن كان لدمها 
من العلوم الإيجابية النظرية شىء كثير . ولو عرف المصريون 
كثيرا من علوم الرياضة لم) رأينا فى كتب فيثاغو رس محاولات 
أولية للهندسة » مع العم أن عهده فى التاريح جاء بعد اتصال 
البسونان بالمصريين اتصالا وثيقا واسقدادهم من المصريين بعض 
معارفهم وحضارتهم . فليست القواعد العملية التى استعملها 
المصريون فى أغس أضهم كقياس الأرض وبناء الأهرامء هى العم 
الذى قصده كو برنيكس »2 وجاليلو» وكلر» ونيوتن . 

م متمد الفلسفة اليونانية فلسفتها من تلك الأمم القدعةء 
ولكن خلقها البونان خلة) » وأنسأوها إنشاء » فهى وليسدتهم 





ور بهم 1 ولنستطيع الياحث أن يرجع بالفلسفة خطو 5 تك 
خطوة حتى يصل موادا يلوه ايوبانة قوف اده اللسعير 
فق خلال البحث يحلقة مققودة أو خامضة ٠.‏ 


ونحن إذا ذ كنا بلاد اليونان فى هذا المقام» لا تقتص رح ذا 
الاسم على هذه البلاد التى تسمى به اليوم غسب» إ:م) نضيف 
إليها المستعمرات اليونانية ‏ وهى فى الواقع مهد الفلسفة »© ققد 
بسط اليونان نفوذهم ونشروا سلطانهم فى آمسيا الصغرى و يخزيرة 
صقلية وجنوبى إيطاليا وحزء من شمال أفريقيا. فى تلك المستعمرات 
ولدت الفلسفة وشبت» قبل أن تنتقل إلى أرض البونان تنقسباء 
حيث وضلت عل أيدى الفحول الثلاثة : سقراط وأفللاطوت 
وأرسطوءح إلى درجة عالية من التضوج ٠‏ 

وصصت الفلسفة عند اليونان فى صاحل ثلاث : ما قبل 
سقراط »6 وفها نشأت الفلسقة؛ ثم من السوفسطائيين إلى ائحر عهد 
أرسطو » وفها بلغت الفلسفة البونانية رشيدها ؟ وأخيرا ما بعد 
أد سطو ىس ندء العصور الو ل © وفمبأ أخذت الفاسقه اثشونانية 
فى التدهور ..: ولكل مرحلة مر هذه المراحلل:الثلاث سيمات 
وصفات تنظهرها. وعيزهاء ستحدثك عنها بعد . 


باك 7 لقعم تمدع جبجاطانضات لون جرجرب دج سمج موط دصح 





كان مهد الفلسفة الذى ففه لشأت »© وى كنفه درحت »© 


بن اتسين 2 طبن 


قل يونانى فى أسيا الصغرى » منه مددنة كانت تدعى ماطية 
(5نت!3111) »6 فمبا أضاءت نار الفك الفلستى حافتة خصورة أول 
اكمس ) م شاء لما القدر أن بمتد نورها وتو 3 ل بالعاء ء 
حتى ببلغ شأوا بعيدا ٠‏ 

فى ملطية ‏ ف القرن السابع قبل ميلاد المسيح ‏ :ا 
الإنسان خط أغلال الضرورة البى كلته حينا طويلا من الدهسء 
وخصص شطرا من حياته فى التفكير المزد من كل القيود» فنظر 


60 يديا أوأيونيا (متده1) إقلم وجزر فى |الحانب الغربى من 0 الصغرى 
على حر «إيجه » كان يسكمما النازحون من « بيلو بونيسيا» © وقد سمرت يونيا يسم 
قبيلة من القبائل الإغريقية القديمة » وقام فى هذا الإقام اننا عشرة مدينة » كانت 
كل مدينة تج نفسها حكا مستقلا دمقراطيا » ولكنها ع تبطة بعضها ببعض بالمصاح 
المشيردةه والشعاثر الديلية 1 

ومن أشبر هذه المدثافسوس (11056835) الى يال إنبا مدينة أهلالكهف © 
وساموس »6 وميليتوس (11116515) وقد عيبا العرب إلى ملطية 00 منها الفلاسقة 
الملترووولة: #«ظالس المافل كبوا كديرا تسن لني هذا الاماة 
من الفلسقة إلى هذا الؤقلم » وقيل الفلسفة اليونية والفلاسفة ليه ونيو ٠‏ 5 

2) 


18 قصة الفلسفة المونانية 


إلى هذه الطبيعة التى يتحر عبابها بالمظاه الختلفة » والكائنات 
المتنؤعة » وأخذ فك فى خلفها ويحاول تعللها . 

وأول ما استرعى منه النظر واستدعى أعمال الفك؟ هذا التغير 
الدائب الذى يطرأ على الأشاء حميعها . فها هو ذا كل شىء - 
كائنة ماكانت عستبته فى احياة يكون بعد أن لم يكن » وريظل 
حينا يقصر أو يطول » ثم يمحل وبتلاث ىكأن لم يغن بالأمس . 
فأنى جاء و إلى أن ذهب ؟ إنه لم يحلق من العدم ولم حدر إلى 
العدم» بل تكوّن من مادة موجودة فعلا» ثم استحال إلى مادة 
لاتزال موجودة كذلك» فهما يكن من أس هذه الأشياء التى تراها 
فى الأرض أو فى السماء» ومهما يكن من ألواها امختلفة وأشكالما 
المتبائة» فهى جميعا أبحزاء مر هادة بعينها » يطرأ علمها التغير 
والتحوّل . فاذا عبى أن تكون :لك المادة ؟ 

هذا سؤال عرضته الطائفة الأولى من الفلاسفة فى يونيا ء 
وحاولوا الإجابة عنه . 

إذن فقد فكر الإنسان أول ما فكر» فى (المادة) التى بيتألف 
منها الوجود . وهذا طبيعى معقول » لأسن عقل الطفولة الفج 
لا .ستطيع أن يفهم أو نسيغ إلا العالى المادى الذى حيط به . 
وهو لا يقوى عل التفكير فى المسائل العقلية فير المحسة إلا بعد 


فلاسفة يونيا 1 


النضوج ٠‏ فليس غرربيا أن تبدأ الفلسفة بالتفكير المادة التى 
خيل إلمها وقتكذ أن لا وجود لغيرهاء وأن ليس الافسان نفسه 
إلا ظاهرة مادية من ظواهرهاء ثم درج صاعدة حتى تصل إلى 
التفكير امحرّد المطلق عند أفلاطون وأرسطو . ظ 

وكان أعلام تلك المدرسة اليونية رجال ثلاثة : طاليس » 


واأتكسمتندرء وا لكيهيتين ٠‏ 


طاليس (و15216) 
54 0١م‏ دا .ووق.م(قريا) 

أرسل الإنسان بصره إلى الكون استطلع تلك المادة الى 
نتكوّن منها الأشماء حميعا» والتى ترتد إليها ١؛‏ شياء جميعا» و إذا 
افلس الفكر الإنسانى مادة تكون أصلا لكل ما سمل الوجود 
من ظواهس » فلن ,يصادف إلا عددا قايلا من ألوان المادة التى 
يجوز عقلا أن تكون كزلك» إذ لايد لتلك المادة الأولية المنشودة 
أن تكون مرنة شديدة المرونة فى قابليتها للتشكل فى صور 
مختلفة » وأله تكون محدودة الصفات محصورة االخواص حتى نتسع 
لكل ثىء» أفلا تستطيع أن تحزر ماذا تكون تلك المادة الأؤلية 
عند قوم اهمون البحر » فتراتم فى نفوسهم صورته » ويدوى 
فى أسماعهم هدير هكاما أمسبى مساء أو أصبح صباح؟ إنها الماء ! 





2 قصة الفاسفة اليونانية 





فليس يبا إذن أن ينبض طاليس» أقل فيلسؤف عررفته الدنيا) 
وأجمع على فلسفته الوه و هر أن الماء هوقوامالموجودات 
تأسرهأ © فلا فرق بين هذا الإنسان وتلك الشجرة وذلك الخصر 
إلا الاختلاف فى "كبية الماء الذى يتركب منها هذا الثبىء أو ذاك . 
أليس الماء استحيل: إلى صور متنوٌ عه قنمصعد 2 الفضاء حار 6 
شم لعود فمربيط فوق الأرض مطرا » 3 نصيية برد الشتاء فكون 
تلدأ 3 وإذنث فهو غاز حمنا » وسائل ححمئا 6 وصلب حيتأ 5 وكل 
سه شع قَْ الوحود يه يرج عن إحدف هذه الصور الغلدية ٠‏ 


كان الماء عند طاليس هو المادة الأول الى صدرت عنها 
الكائنات وإليبا تعود» وقد ملا عليه الماء شعاب فككيه حتّى 
خيل اليه أن الأرض قرص متجمد» سبح فوق يلج مائية ليس 
لأبعادها نهاية ٠‏ ويرجح أرسطو أن يكون طاليس قد خلص الى 
هدم الحة يك رأى أن الخياة تدور مع الماء وجودا وعدما ء 
فتكون الحياة حيث الماء وتنعدم حيث بتنعدم ٠‏ 

تلك خلاصة موحزة لرأى طالس فى نشأة الكون» وقد كان 
فالا الروافية > عالمنا ىن الفلكه بعد قن اند تنا تيوق 
الشمس الذى حدث سنة همه ق.م قبل وقوعه» وقيل أيضا إنه 
عِلم المصريين كيف يقيسون ارتفاع الهرم بواسطة ظله » و إنه 


فلاسفة يونيا 9 





ابتك طريقة لمعرفة أبعاد السفن » ن الشاطع بالوقوف عل اشزعال 
من الأرض ؛ ولكنه فى الفلسفة لم يؤثرعنه إلا هذان المبدان : 
الكون بتألف من ماء» والأرض قرص لسبح فوق ماء ! 
وإذاكانت هذه الفكرة الساذجة هى كل إنتاجه الفلسفى > 
فكف ورا 3 نحشره فى زمرة الفلاسفة» بك نجمع على أنه 
أنه والفاسفة ومندئا ؟ ولكنك اتنب كنت تستطيع أن تنك على 
افلابيقة النائة حظرها وقدرذا :م فك 12م أطالنبى أله أزل 
إنسان حاول أن يفسر الكون» لا بالأساطير ولا بقوى الآلهة 
المتعدّدة التى اتخذها أسلافه» بل على أساس على » وسواء فشات. 
انه أ مان فهى المحاولة الفأسفية الأول على كل حال ٠‏ 
1 تطالب طاليس أن يأتيك تعليل تيح الكون ؟ ألا يكفيك. 
أنه أثار الي الخلفه ؟ ألا يكفيك أنه وضع الأساس بقاء م من 
بهده يقيمون البناء عليه ؟ ثم ألا يكفيك أنه طبع فيط كام 
خاصا ظل يلازمها إلى عهد سقراط ؟ نعم غرأزل من ادنك أن 
هذه الكاتئنات المتياسة لايد أن تكون قد صدرت عن أصل واحد» 
ثم أخذ نبحث عن ذلك اللأصل» فشق بذلك الطريق» وأخذت. 
الفلسفة دور حول هذه المشكلة وتجيب عن سؤاله ا طاليس 


١‏ 3( يمع العادون على أن طاليس أ أحد الك الةاء رقصة هؤلاء كام 
ل تنبت تاريكؤيا » وهم إن" اختلفوا فى عد السبعة لم يختلقوا ى عد طاليضش أحده” ‏ 
١‏ 


؟ قصة الفلسقة المونانية 





أن الماء أصل الوجود» وقال أنَكُسمئدر : بل هو مادة لا تحدها 
حدود ؛ وأعلن الكسمينس أنه ا مواء » وذهب الفيئاغور يون إلى 
أنه العدد » وأجاب هر قٌليطٌس بل هو النار » وردّه اميذوقليس 
إلى عناص رأر بعة » وقال ديمقريطس : إنه ذرات ... وهكذا 
لبث الفلاسفة يقتفون أثر زعيمهم طاليس فى جوهس الببحث 
وأساسه ٠‏ وإذن فطاليس هو الذى صبغ الفلسفة فها قبل سقراط 
تلك الصبغة المادية الى عرفت ها» وحسيه ذلك خطرا . 


اص دك ب سسسطط شط "انبر نان بجر سس سس سر جيه ل 1 


لبمار (12©1121103 ل ) 

الاق .م 0 هوهق .م (تقربا) 
كلا! لا مكى أن يكون الماء أصلا للوجود» فهما بلغ 
الماء من المرونه وقابلية التشكل » فهو ذو صفات معروفة معيتة 
تستطيع أن تميزه با عن المواد الأخرى » ومعنى ذلك أن نمت 
صفات تناقض صفات الماء» ( لأنك لا تدرك الصفة إلا إذا 
أدركت نقيضها 6 فلا تفهم الحرارة إلا اذا اقتزنت فى ذهنك 
بالبرودة » فاذا انعدم هذا التقابل انعدم تكذلك اللخصائص 
والصفات) . ومادام الأص كذلك» فلا يعقل أن تكون المخلوقات 
جميعا على تناقض صفاتها مشتقة من أصل واحد ذى صفة 


فلاسفة يونما وف 





معينة معروفة . إنما أصل الكؤن مادة لا شك لحاء ولا نماية 
ولا حدود . 

هكذا قال أَنَكْسمَيْدَرُ ثانى فلاسفة المدرسة اليونية» والذى 
يقال عنه إنه كان تلميذا لطاليس لأنه عاصره وعاش معه فى ملطية : 
وكان واسع العلم بالخغرافيا والفلك » ور بماكان أول فيلسوف 
يونانى كتب رسائل فى الفلسفة» ولكنها فقدت؛ وقوله هذا الذى 
أشرنا اليه مردود عليه» لأنه لا عكن كزلك أن تنشا الأشياء كلها 
ولا هذه الصفات المختلفة من مادة لا شكل لما . و إلا فن أين 
جاءت صفات الحديد والتحاس واللهشب وما إلى ذلك وهى 
متلفة كل الاختلاف مع أن اشتقت جميعا من مادة واحدة 
لا ميزها صفات © يقول ؟ 

كذك لم ستطع الكسمندر أن يوضم فى جلا ء كيف 
تكوّن العالى ‏ أو العوال المتعدّدة م كان يعتقد - من تلك 
المادة الى يحدّئنا عنهاء وكل ما تظفر به منه شرح غامض لا تكاد 
'تبين منه صورة جلية ٠‏ ولكنه قدم لنا رأيا فى نشْأة الحياة وتطورها 
فوق الأرض لعله قرب جدا مما وصل إليه العلم الحديث 
فى أواخر القرن الماضى » فقد كان يرى أن الأرض كانت سائلا 


ثًُ 


ثم أخذت تحمد: شيئا فشيئا » وفى خلال ذلك كانت تنصب 


ع قصة الفلسفة المونانية 

فوق الأرض حرارة لاخة تيخّر من سائلها بخارا بتصاعد ويكؤن 
طبقات الهواء . فهذه الخرارة عند ما التقت برودة الأأرض 
نت الكائنات الحية » وقد كانت تلك الكائنات أول أمرها 
منتحطة © ثم سارت فى طريق التطوّر إلى درجات أعلى فأعل 
بمأ فطر فبهأ من دافع غريزى .يدفعها إلى الملاءمة يبن أنفسها 
والبيئة الخارجية ٠‏ إذن فقد كان الانسان فى أول سراحل حياته 
بمكة تعيش فى الماء » فلما انتحسر الماء بفعل التبخر اضطرت 
الأسماك المختائفة إلى الملاءمة بينها و بين البيئة » فاتقايت زعائفها 
على مس الزمان أعضاء صالحة لحركة عل الأرض اليااسة » وهى 
ها ترى من أرجل وأبد ع ولعلك مدر فى سهولة ما بين هذا 


الرأى ونظرية “وو من شية ٠.‏ 





نر 
1-0 


انكسمينس (68 2ع ماتتستقمق) . 

06 مس ةوق .م(تقريا) 
إذا كان الماء الذى فرضه طاليس أصلا للكون لم يصادف 
من العقل اطمئنانا » للأنه ليس من الشمول ببحيث سع الكون 
بأسره > وإذا كانت مادة أَنَكسمَيْدوٌ التى ليس لما شكل ول 
دواد م سم من النقد » فقد نمض انكسمينس واختار مادة ثالثة 
فبا الشمول الذى بنقص- الماء :© 'وفيها الصفات الى تعوز مادة 





فلاسقة يونا ىب 





وم هن 


لالد : ألاوهى المواء » فهو ذو صفات معروفة لا تنك » 
وهو فى نفس الوقت نسيع فى كل أنحاء الوجود» يغلف الأرض 
ويملا فى نظره جوانب السماء » بل وبتغلغل فى الأشياء والأحياء 
يوا 3 1ك | ادف الحياة فى صميمها أنقاسا من المواء تتردّد ٠‏ 
فى الصدرشهيقا وزفيرا ؟ إذن فهو الوه الأول الذى صدرت 
عنه جميع الكاثثات » بتكاثف حينا فيكون شيئا » و تخاخل 
حينا فيكون شيئا آخى» واطواء إذا أمعن فى تخلخله انقلب نارا ء 
فإذا ارتفعمت كوت الشموس والأآقار . وإذا هو أمعن 
فى التكائف انقلبب تحايا» ثم | لزه المسحا رين ماء © ثم تمد الماء 
اذا هو رن اوتغور. هنا بو سيف الأرضن الخاقرها سيطويا 
لمسبح فى المواء ٠‏ 

وققيكان الابمة الرهيلة الأول واي قد انحط 
بالفاسفة عن المستوى الذى كان قد بلغه امير ذلك لأنه 
عاد إلى موقف طاليس» بفرضه ه أن العنصر الأول الذى 0 منه 
الكون كأن مادة معينة محدودة » ولكن مهما 00 قََ هذا 
فلا شك فى أن أ تكسمينس قد تقدم بالفلسفة خطوة إلى الأماه 
عد اككممطوء 1د ات هاا الألعين برهونا غانيضا جين أراء 
أن بين كيف مج المادة التى لا شكل لها هذه الأشياء التى 


م قصة الفلسه اللونانية 

ترأها ٠‏ 557 فيعال تنوع الأشماء بالتخاخل والتكانئف» 
ولو أنا أخذنا بنظرية هؤلاء الفلاسفة القدماء من أن أنواع المادة 
على تعددها واختلاف ألوانها إنما نشأت فى الأصل من نوع 
واعلة الامتروه] من د عبيرة ا فى هنذا الاكتلوت الدى ناه 
فى صفات العناصر الموجودة سننا » فثلا لوكانت هذه الورقة 
محكونة حقيقة من هواءء فم نعلل لونها وسائر صفاتها ؟ 
اها أن تكون هذه الصنات سموحودة فى أول الذهن فى الميادة 
الأصلية أولا » فإنكانت موجودة فيا ننج أن المادة الأولى 
لم تكن مادة واحدة متتجانسة كاطواء» ولا بد أنهاكانتمزيجا من 
أنواع مختلفة من المادة » وإن كانت غير موجودة فيها فكيف 
نشأت للا شياء خواصها ؟ كيف تحرج من ال مواء تلك الصفات 
الى نراها فى الأشياء مع أنها ليست فيه؟ لعل أيسر سبيل للتخلص 
من هذه المشكلة هى أن نبنى الكيف على أساس ال5» فتعلل 
الأول بالشانى » معنى أن صفة الشىء نتيجة كية المادة الى 
تمغل الحيز» وذاك ما قصد إليه اكسمينس بالتخاخل والتكائف . 





الفيثاغور يون ا 





الفيثاغور بوك (وصدعنمع502ازط 16) 

أطلق عليهم هذا الإسم نسبة إلى زءيمهم فيثاغورس 
(2770380135) © وهو شخصية قوبه رائعة مستوقف اأنظر ببن 
صفحات التاريح » ولكنبا ممهمة غامضة » لا تكاد نستبين العين 
قسواتم) فى وضوح وجلاء » فكأنما هو عملاق يروح ويغدو وراء 
ستار » فلا برى منه اأرأنى إلا ظلا هائلا مُردّد فى جيئة وذهاب» 
وإنما طمست معالمه لاختلاف الرواية فى ترحمته اختلاذا وأسعا » 
وِلَ) شاع عنه من الأساطير والقصص ٠‏ فبين أيدينا تراجم ثلاث 
كتبت عنه بعد موته بمئات السنين » ذانتحات له در#1. الأخبار 
والمعجزات ما شاء وهم كاتبيها » حتى أصبح فيثاغورس أقرب الى 
أبطال الحيال منه الى أشخاص التارييم ٠‏ 

ومهما يكن من أس هذا الخلاف فى ترحمة حياته » فقاد 
استطاع المؤرخون أن يستخرجوا من أشتات الروايات طائفة من 
الحقائق 0 ٠‏ ولد فنثاغررس بين سنى ١ه‏ و٠/اه‏ ٠م‏ 


(١ 1‏ ش 
ىَ بح برة 8 ساموس “ حيث درج قف طفولته وشيايه 3 2 ماح 


ش )1( سماها الشبرستانى «سا ميا » وابن ألى أصيبعة 5 ساموس » ٠.‏ 


3 قصة الفلسفة المونانية 





خا لى كروتونا (هدمام,ه) فى جنوب إيطاليا » ويقال إنه عررج 
على مصر و بعض بلاد الشرق فطاف فى أرجائها قبل أن يلق عصأ 
سياره فى وتوا ول يكد استقر فيها حتى اننا احعة لمعي ةالفيثاغور به » 
وظل على رأسها يقودها و يدبرأهسها بقية حياته © ولم تكن تلك 
اجمعية فى أل أهرها مدرسة فلسفية » بل كانت بمعية تدعو الى 
ل الإصلاح الدبى ومكارم الأخلاق » وطهارة النفس مر . 
انجس والدنس » وكان أعضاؤها برتدون لباسا أيض شعارا لم » 
قد اثروا فى عيشهم الكشونة والتقشف » لأن الجسم . يكن فرأهم 
إلا جنا حبس فيه الروح » فينبغى أن نحطم من قبوده وأغلاله 
ما وسعنا التحطم » ولا بد لنا أن تسلك بنفوسنا كل سبيل 
لتخليصها من نبأ على ألا يكون الانتحار سبيلا مشروعا ” لأن 
الإفسان ملك لله “ . 


ولعل ما حدأ بفيثاغورس الى إنساء هذه الجمعية رغية قدمة 
كان نطمح الى تحقيقها منذ شبابه » ذلك أن طاغية جبارا يدعى 

بوليكرانس »كان ن يحم سأموس وطن فيثاغورس 3 ركان 0 
أهيلة الذل والعداى » فكان ذلك حافزا لفيناعورس” مستهمل 
آنه ع التفكير فى النظم الاجماعية القائمة » ومن أ لواحيب ظ 
أصيبت بالفساد» فاما ١‏ كتمل نضوجه العقل» وكتبت لهالزعامة 


الفيثاغوريوت 2 ق بس 


الفك به وهو فى كتونا أراد أن يكن جماعة مثالية » تحقى المشل 
الأعلى الذى ينشده » فوئق بين أعضائها برباط الأخاء » ودعاهم 
أن يسلكوا فى الحيأة صراطا مستقما يلتزمونه مهما كلفهم ذلك 
من عناء ٠‏ 

ولم تكن هذه الجماعة سياسية بالمعنى الذى نفهمهاليوم » ولكن 
مرعاقابا امطديت شعائيهم ونظمهم بالسياسة » لأنهم أرادوا 
أن ينشروا مبادهم ويفرضوا تعالهم عل أهل * كروتونا“ فنتج عن 
ذلك افظياة المكزبة الفغاغن: رسن» فأحرقت مكان ٠‏ اجماعهم » 
وفاقت شماهم » وقتلت ببضهم وشردت آأخرين» غير أن ن الماعة 
بردت قرق] ميك 2 واس رخ فى عملها » ولكن لم لسمع علبا 
شىء استحق الذ كر بعد القرن اللخامس قبل الميلاد ٠‏ 

كانت المعية الفيئاغوربة ذات نزعة صوفية غامضة» وهذا 
ما جعل الناس يحوكون حوطا الأساطير» كا كانت لمم نزعة علمية 
وفنية استحق التقدير» فرقوأ الصناعات والفنون والرياضة اليدنية» 

والموسيق» والطب» والعلوم الرياضية . حتى رووا أن فيثاغورس 

ا نظرية من نظريات أوقليدس (110ء5) » وحتّى برى 
بعضهم أب الحزء الأول من كاب أوقلسدس من ابتكار 
فيثاغورس . 


37 قصة الفلسفة الونانية 





اتصلت :لك الطائفة الفيئاغورية ذهب ينتمى الى شاعس 
قديم يدجى أورفيوس (5نا1م01) 6 قيل في| روا ىعنه من لأسا طير 
إنه استطاع أن يحرك اماد بقَوّة أشعاره وصحر غنائه » فاسئّدوا منه 
كشرأ من الموسيق وأصوطاء ا أ دوا عنه القول يتنا سم الأرواح 
من بدن الى بدن » ومن إنسان الى إنسان أو حيوان شم م اقتفوأ 
أثره فى حياة الزهد والتقشف وضرورة تطهير النفس وخلاصها #) 
يدنسها من آثام اسم » ولكن الفيثاغوريين سلكوا الى طها 
النفس سبيلا قد تبدو حجبة أوّل الأ » وقد يظهر علمها أنبا 
لايربطها بالغرض الذى يرمون اليه علاقة أوصلة » ولكنها فى الواقع 
سبيل مؤدية الى الغاية المقصودة ٠‏ فقد رأوا أن تطهبر التقس من 
أدران الحسيه لأكر ن إلا بالتفكيرنى الفلسفة والعلوم » لأمهما 
مظهران للنشاط العقلى والروجى » ؟ أن تعشقهما يؤدى الىإهمال 
الحسد ولذائدذه ... ... ومن ٠‏ هنا أخذت تصطبغ تلك المعية الدينية 
اتفلقية بالصيغة الفلسفية. . ٠‏ واستحقوا من أجلها أن يكونوا فصولا 
فى تاريح الفلسفة » ويتجوا رأيا فى مادة الكون هو فى الواقع 
.اسقرار لى) سبقهم من الآراء » ولكنه مع ذلك خطوة خطتبا 
الفلسفة الى الأمام » إذ نلمح فبه انتقالا من المادية اليونية الى 
محاولة التفكير المودد الذى لا يقوم على الحمس رادت 
ويجب أن نلبه هنا الى ثبىء هام » فى أن ذا فلن النايقنة 


الفيثاغور يوت ض 





معاي 0 ايد 
كن من فيثاغورس نفسه وما كأن من تلاميده . 


قال الفنتاغور بون : « إن سبيل معرفة الأشياء أوصافها »» 
ولكن أ كثر الأوصاف ليست عامة فى الأشياء » ب ورقة 
خضراء» ولكن ليس كل الورق أخضرهء بل بعض الأ .اء لا لون 
له» وهذا الثىء حلوء ولكن ليس كل شىء حلواء وهكذا الشأن 
فى ال مشمومات والمسموعات والمرئيات وغيرها؛ إنما هناك صفة 
واحدة عامة فى كل ثىء هو العدد » فكل ثىء جسمانى أو غير 
جممانى له صفة العدد» و بعبارة أخرى لا يمتاز شبيء عن ثيء إلا 
بالعدد » فالعدد هو جوهس الوجؤد وحقيقته . هكذا ارتأى 
الفشاغور يون دوس به إن 
أنعمت النظر فى الأشياء جميعا وجدتها كيز عن بعضما بصفات 
معينة » فالوردة مثلاا خواص تعرف مهب)» وللنار خواص بعيتها 
وهكذا قل فى كل شىء» ولكن تلك الصفات أعراض قد تكون 
وقد لا تكون» أى أنك تستطيع أن 'تخيل فى غير عسركونا يخلو 
من اللون والطعم والرائحة » ولكن نمت حقيقة لا يمكن أن تتخيل 
الأشاء بدونها» وهى العدد . خذ مثلا عشر برتقالات» فلا لسق 


ا قصة الفاسفة اللونانية 





غلك أن حضوو اونا أمر أو أخضر أو بلا لون» ولا شق عليك 
أن نتصوّرها حلوة أوعرة أو ماحة أو بلا طعى » و إِذن فهنده 
الصفات لست جوهرا دوم ما دامت اليرتقالات »© ولحكاه 
لمحيل عليك أن نتصوّرها غير قابلة للعدد . وعلى ذلك تكون 
قالة العدد صفة لازمة لا تزول إلا .زوال الأشياء تفسمأ ٠‏ 


فك فى كل شىء ترالعدد له أساسا »© فنسبة الأشياء بعضها 
إلى بعض عبارة عن عدد » فإن قلت إن هذه الشجرة أطول من 
تلك كان بدن 3 اك أن الوحدات الطولة فق الشهدزة الأول أ كثز 
عدداأ من و حدات الشجرة الثانية ؟ وهد | النظام الذى سمل 
الكون هوف حقيقته عدد أيضا.» لأنك حين تقول إن صفوف 
الحند مرتية منظمة » فإنما تعنى بقواك أن الخنود على أبعاد 
متساوية» فصل كل جندى عن الآخرى عدد رن الوحدات 
القياسية مساو للدى يايه وهكذا ثم ثم أسعع الى نغات - 
وفكرفى أسرها تجدها عددا كذلك » لأنبا لييست ف الواقع 
فرعا صوتية وأهتزازات وترية 5 بوحدات معروفة فى : 
الصوت» ويقارن بعضها سبعض بعدد تلك الوحدات ٠‏ 

لم نتردد المدرسة الفيثاغورية بعد ذلك فى اعتبار العدد أساسأ 
للكون وأصلا لمادته » فكل ما تقع عليه عيناك مركب هن 


الفيثاغور بون وف 





أعداد » أى أرن العدد هنا كالماء عند طاليس والمواء عند 
١‏ 5-5-6 » فهذه الأرض وذلك القمر والهواء والماء وألقم 
والحبرة وما اليا مصنوعة من أعداد » ولعل ما دفع الفيثاغوريين 
الى هذا الرأى العجيب <لطهم بين وحدة الحساب ووحدة الهندسة 
واعتبارهما شيئا واحدا » فتحن اليوم فرق بين الواحد الحسابى 
الذى هو وحدة العدد والنقطة الى هى وحدة الهندسة» فالمائة من 
الكش يكنا مككوانة من أعاه ولكل بواعك فقا وحود حقية : 
أما الخط المستقم تمكون من نقط وليس للنقطة وجود حقيق بل 
هى مفروضة فقط . ولكن الفيثاغوريين ظنوا ألا أن الواحد 
والتقطة ثبىء واحدءثم رتبوا ذلك الظن كل هذه انتايح الغربية. 
فبناء على نظر يتم هذه يكون الخط المستقم مكو من نقط هعلوم 
عددها ( كا أن العدد مكوّن من آحاد معلوم عددها )» ولأ كان 
السطح عبارة عن خطوط مستقيمة متجاورة » وأنجم عبسارة عن 
سطوح متلاصقة» إذن فكل كلد مادية ذات حم هى عبارة عن 
تموعة من النقط مكن حسامباء وبعباره أحرى هى موعة من 
الاحاد» أى أنها مركبة من الأعداد . 

(1) مما لاحظه بعضهم أن كلبة (وتتاكة2) فى اللغة الاتجايزية معناها شكل 
أوعدد» وأن كلبة « صفر » ف اللغة العر بية تدل على الخلاء أو اتعدام العدد . 
وفى هذا مايدل عل ما كان من خلط بين المعنيين ٠‏ 
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وقد دهم الفلاسفة نقدا ديك ١‏ أذى الفيئاغورببن 3 


تعديل بعض د 


ظ ” الكهداه د إذن عنادهم مادة الكون مهما اختافت أشتاقة 

وصوره » وما كانت الأعداد كلها متفرعة عن اي 
بانت من الكثرة فهى واحد متكرر» كان الواد أصل الوجود 
لكر 


. ولكن الأعداد تتقسم الى فردية وزوجية » وهذا علة الشطار 
الكون الى محدود ولا محدود » فالفردى اللا دود » والزوججى 
الدوة» ولك كن ارط الفردى ست بالمحدود؟ 
محل نظر وعموض ٠.‏ 

وقد وضعوا قامة بعشر أضداد هى عماد لون وهى 
)١(‏ الفردى والزوجى . 9©) الممدود واللامحدود. (م) الواحد 
والكثير. (؛) المين واليسار. (ه) الذك والاتى . 
(5) المستقم والمعوج ٠‏ () السكون والتركة ٠.‏ (8) النور 
والظامة ٠‏ (4) انير والشر . )٠0(‏ المريع والمستطيل . 

ودعلا فى بغار إن البردنة سق خرييوا نياخ الماقزل» 
وأبعدوا فى الوهم والخيال». فشقولون _مثلا  ١‏ نقطة وم خط 


الفيثاغور يوت - ." 





وم سطح وغ صلب جامد وه صفات طبيعية و * حياة ونساط 
وباعقل وصكة وحب وحكة . وهدا لا بعقل إلا أزن يبكون 
رهزاء وقد اشتهروأ بالرصل حتى فى أقوالهم 27" 

ويقدسون عدد ٠١‏ لأنه جموع 500 الأول .: 
ا ع » ويحلفون به ويضعونه فى صورةءالهرم 
هكذا : 2.2 وهذاك ترى إغراق فى الوهم ٠‏ 

ويطبقون المعنويات على نظريتهم فى العدد» فيقولون مثلا : 
إن العدل هو رد المثل الى هثله » فاذا أساء أحد الى إنسان انزل 
نه مثل ما أساء ؛ وشطحوا فى ذلك بفعلوا العدالة عددا صربعاء 
لأنه حاصل ضرب عددين متساويين : واختاروا لذلك عدد 
أربعة» لأنه ساوى 7 2< م 

وهكذا ذهيت المدرسة الفيثاغورية الى أن جوهى الكون 
أعداد ر ياضية تترك كلها ق الواعك» :وات ترى. عق ذلك أنهو 
خطوا بالفلسفة خطوة جديدة نحو التفكير ا جرد » فبدأت الفلسفة 

» دوىابن أى أ صيبعة حق أن فيثا غورس كان يرصٌ حكمته و يسارها‎ )١( 
فن ألغازه « لا تعتد فى الممزان » أ أى اتنب الافراط » و « لا تحرك النار بالسكين‎ 
لأنها قد حميت فيه مرة » أى اتنب الكلام المحرض للغضوب» و« لا تضع‎ 


تماثيل الملائكة على فصوص الخواتم » أى لا تجهر بديانتك وأسرار العلوم الاية 
عند الحهال ان ٠‏ 





منذ ذلك الحمين تحال بعض الثىء مر تلك النزعة الطبيعة 
(الفيزيقية) التّى سادت عند فلاسفة يونيا لتستقبل صبغة جديدة 
هى صبغة الفلسفة فى أصم معانيها ‏ أعنى التفكير امحض قيا 
وراء الطبيعة وظواهرها » ولأن كان مجهود المدرسة الفيثاغوربة 
فى ذلك الانتقال ضئيلا مملوءا بالأوهام فإن الفلسفة هدينة لمم 
بامحاولة الأولى فى ذلك على كل حال ٠‏ 

وللفيثاغور يبن آراء فلكية قيمة © منبأ : نقضهم للف>ة 
السائدة فى ذلك المين من أن الأرض هس5 الكون »© إذ قرروا! 
أن الأرض كوكب من الكواكب التِى تدور حول النار المركك ية » 
ولك هذه النان المرك نه هن الشمن» لآن الشمسن تعسيا دوق 
حوها ؛ وقد كانوا بذلك أقّل من اتجه بالنظر الفلكى هذا الانجاه 
الصتحيح ٠‏ الذى أدركه كو برنيكس وسار به نحو الدقة العلمية 
شوطا بعيدا ٠.‏ 


الأيليون . دا 





ع (1) 
ظ 2 د عله 


بدأت الفلسفة فى يونيا م رأبت - طبيعية مادية » 
لا ترى إلا أجساها بطرأ علا الكون والتحوّل والفناء» ونتعاورها 
الحركة والسكون . وانتقلت الفلسفة الى جماعة الفيثاغوريين» 
فانتقلوا ما من تلك المرحلة المادية التى اعتمدت ف الوصول 
الى حقيقة الكون على الحواس وحدها وما تنقله الى الذهن من 
صور» الى صرحلة لا تقتصر عل الحس والمادة » بل تعدوهما 
الى الف ارد » ولكن دفعة الفيثاغور يبن لما فى هذه السببل 
كانت ضعيفة محدودة » الى أن أنيحت لا هذه المدرسة الحديدة 
الى قامت فى إيايأ (28162) » فدفعتما الى الأمام دفعة قوية 6 
وظفرت الفاسفة على أيديهم بقبس من الحقيقة المنشودة » وهل 
الفلسفة منذ أقول عهدها بالحياة حتى اليوم إلا مجهود واحد متتصل . 
الحلقات مرتبط المراحل » لالكشثف عن الحقيقة التى 'تحزد من 
مسترها شيثا فشي ؟ وار ينال الإنسان يواصل عن ابحث 


(١ )‏ الفلدمة الألة نسي ال ايليا (0916' وى سجسير : يونانية كانت 
فى حنوبى إيطاليا » وقد أزهرت من سنة مياه سد انع ق 2 


٠‏ قصة القاسفمة اأبو ثائية 





والتفكيرء وأن تال الحقيقة #برر وتبدو وتزداد ىٌّ الذهن أل“ 


و وصسسو حأ . 


الس 00 


/ 31 لو فس (825 11م تع 2) 
دسسكة .اه ق ٠م‏ 

ولف وار ن من أعمال يونيا ء وقضى الشطر الأعظم من 
حياته ضاربا فى منا كب الأرض » يطوف المدن وينشد فهبأ 
الشعر والغناء فى المحافل والأعماد ؛ ولم يزل يجول ويطوف وبنشد 
ويغنى حتى نيف عل التسعين » ولا يقطع التاريثم إن كان ذهب 
لوالا أو اولك اعد هنة ع من فو قدة بس اتن هده 
المدرسة وهو <« بارمنيدس » بعض أرائه» فن أجل ذلك عل 
من المدرسة الإيلية . 

أخذ ا «نوفنس يتقل من بلد الى بلد» بروى للناس قصمائده 
الرائعة» فى الرثاء تارة وفى المجاء طوراء ولكنه بث فى ثنايا أشعاره 
آراء فى الدين والفاسفة » جاءت متنائرة كأتما هى عرض غير 
مقصود» وهو بالإصلاح الدنئى أشدّ صلة منه بالفلسفة» فقد 
هاجم البواردل فى دنهم توما عنيفا زعرزع العقائد و زازل 
الاللمة الببى انحُذها اليونان » والتّى صوروها فى الأساطير والأشعار 


الاليوت. 0 





وترضى » وتبغض وتحب »فأخذ ! كزنوفنس بسخر من هؤلاء الذين 
استباحت عقوم أن نسيغ | لمة تولد وتموت وتضطرب مع البشر 
فما يضطر بون فيه» و ينحو باللامة المرة على «هوص» و «دهل ,يود» 
اللذن ساقا فى شعرهما تلك الصور الشائحة للالحةً .كلا ! إننا 
رب الكون إله واحد » لأن الكال لا بتعدّد» وهو لا اشبه البشر 
فى الصورة أو فى نوع التفكير» فهو « كله عين وكله أَذن وكله 
عقل » وهو إذا فكي فى الأشياء لا يلق فى التفكير مشقة ولاعناءء 
لأن التفكير يصدر منه يم يصدر الضوء عن الشمس» ولكحًا إذا 
اتهمنا الإنسان بأنه يصورالله على صورته هو لا على حقيقته م هى ) 
فسنسائل أنفسنا : وكيف السبيل الى معرفة القيقة المطلقة محؤدة 
عن فك الإنسان» وهنا يجيب ! كرنوفنس نفسه فيقول : « لم تر 
الدنيا ون ترى الى الأبد رجلا مستطيع أن يعرف الإله معرفة 
صحة دقيقة ... وحتى لو شاءت المصادفة لإنسان أن يقول ف الله 
الحق كاملا ٠‏ فهو نفسه أن يعرف أنه يقول الحق » . 
(0) وغااخلف نا الدض من تازه ذه الها زات :+ خو نوكن الاسان 
الفانى يظن أن الآطة تولد م يولد » وتدرك حواسها مأ يدرك هو محواسه » و ينبعث 
منبا الموت وما ذل 4 من أعضاء .. ...تع > ولو كات لتيل أو الثيرات 
أو الأسد أ يد تستطيع أ أن ترمم مها كا يفعل الإنسان لصّرت الخيل الآلطة فى صورة 
اليل » والثيران فى صورة 0 ليا يتصور الآطة فى أجسام كأجسامها ٠‏ 


الست الأنزف © كارا بوعل 
الآلمة شعرا أحمروعيونا زرقا » 


2 قصة الفلسفة المونانية 


وهو منتفقصل عنه ما يحج القائد جنوده 6 بل الله والعالم حقيقة 
واحدة» و إذن فقد كان مذهبه أقرب شىء الى الخلول . 


من ذلك ترى أن ١‏ تنوفنس كان مثما للفيثاغور بين » فلم بعد 
واحدهم الحسابى يقنعه ويرضيه » بل الواحد عنده هو الكون 
بأسره لا يعتريه تغير ولا تبدل ولا فناء» هذا الكون بل هذا الإله 
لا تعدّدء وقد جاء بعده « بأرمنيدس » وي الفلسفة الإيلية على 
ذا الكناس 5 نارف هك فلل + 

وقد رأى دإ كنوفنس» فى العالم رأيا نحب أن نو بحزه قبل 
أن نطوى عنه الحديث» فقد صادفته فى أنحاء الأرض التى جاس 
خلالها قواقم وأصداف واثار لأسماك » فأيقن أن هذا الياس قد 
حرج من البحر ألا وسيغوص فى البحرهرة ثانية » و بذلك 
ينحى البشر من الوجود»ولكن الأرض ستعود فترتفع _ 0 
وسيبداً الإنسان سيرته الأول 3 تغوص الاأرض وغ الإنسان» 
وهكذا دواليك . فأها الشمس والنجوم الى تراها سابحة فى الفضاء 
فقطع من البخار المشتعل » ولا تدور الشمس حول الأرض» يل 
تمضى فى خط ساتقي ) حتّى إذا داههمها الليل اختفت فى الأفق 
البعيد الى غير رجعة» ثم نولد فى عالم الغيب مس جديدة اشرق 


علمنأ فك الصسياحء وهكذا 1 تلع على الئاس ف كل لوم عن كا 
ا الليل هن حار الماء 55 ومهماأ خرن أليوم هن ذلك الوأى 
الساذج » فق د كان له أثرقوى فىهدم عقائد اليونان الباطلة» وكان 
نقضها غرضا على عل ! ك:نوفنس كل أفكاره » فقد أراد بهذا 
الرأى الذى قد ممزأ نه أن للقنع الناس أن هذه الشمس ومأ إلمما 
والتقديس لأنها تزول وتفنى . 


بأرمنيدس (8631162105) 

ولد فى إبليا سنة ع ١ه‏ فق . م »© ولم يكد ببلغ حد النضوج 
حت أجال النظر فى جوانب الكون» بتفكوفى خلق السماء والأرض 
وما بينبماء يلتمس هذه الأشياء المتنافرة فى ظاهرها علة جامعةء 
وأصلا شاملا» فرأى الأشياء قلا حولا» لا يكاد ثىء هنها استقر 
على حال لحظة واحدة» فهو فى غد غيره اليوم» بل قد يكون ملء 
اظريك الآن ويفنى غداء فهذا الرجل الذى تراه أمامك ولانشك 
فى وجوده») سيزول وعحى بعد حين»: ويص بح كأن 1 يكن 
فأنت على حق إن قلت إنه موجود» وأنت على حق إن قلت إنه 
غير موجود» لأن الوجود وعدم الوجود ستعاورانه فهوه ذا وهو 
ذاك» وقل مثل ذلك فى كل ثبىء ٠‏ وقف بارمنيدس وسط هذا 


1 قصة الفاسفة. الموتانية 


العباب الزائح من الأشياء» بنشد الحقيقة الدامة الثامتة الخالدة» الى 
لا بنتاها تغيرولا فناء ٠.‏ نظرالى الأشياء فأدرك أنه إنما يحس منها 
صفاتها» وهذه الصفات متغيرة فانية ©» إلا شيا واحدا ثانا هو 
الوجود (58ءع8) ٠.‏ فصفة الوجود هى جوهى الكون» هى أصل 
الكائنات جميعا » بل هى وحدها الحقيقة وكل ما عداها و 1 
خادع ٠‏ وهو إذ إذا ذ ؟ الوحود فلا يدخل فى حسابه الاشسياء الى 

تقع حت ابسن :لذن قاليية بو إذن فهى لا لستقي مع ب 
الوجودء إما لعرى وجودا| - أى كينونة 5 لا بتغير ولا اصبر م 





ولا شثأ ولا يفنى » وليس له ماض ولا حاضرولا مستقبل ٠‏ بل 
هويمتد حبّى استوعب الأبد والأزل دون أن .يعرف معنى الزمن 
--لأن الزمن تغير ونحول -- والوجود وحدة لا تنقسم ولا لتجزا ‏ 
ولا تطرأ علمها الحركة والاضطراب - لأنهما صورة للتتحوّل وليس 
التتحوّل من صفاته ‏ ولست للوجود صفات إلا صفة واحدة 
هى الوجود ٠.‏ 

ذلك - من غير شك نجريد فى الفكر لم تعهده الفاسفة 
من قبل © فهو لم يلتمس علة الكون فى ماء ولا هواء نما يرى 
بالعين بسن بالدء وم يلتمسه فى العدد الذى يتصل بالاأشياء 
المحسة صلة وثيقة » بل أتكر الأشياء جميعا واعتبرها فى حك العدم 


الابليور: و3 
واعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها من طريق المواس » بل 
العقل المحرد الخالص» أعنى عا الكينونة - أى الوجود ب 
ولكن الطفرة متعذرةمستحيلة» فلم ستطع بارمنيدس أن بثبت علل 
تحريده الفكوى إلى النهاية» بل انكفأ راجعا إلى المادة» يلتمس 
عندها القالب الذى بصب فه فكته» لشقيقة الكون وجود مطلق 
غير مقيد» ولكنه سغل حيزا من مكان» وهو كرى فى شكالء ! ! 
والحيز والشكل من صفات المادة التى تلازمها وتميزها . 


من أجل هذا اختلف المؤرخون فى النظر إلى بارمتيدس » 
ففريق يضعه فى طليعة القائئين بالمذهب العقل (سوناهء14) لأنه 
أن الأشياء ولم يحسب لما حسابا باعتبارها صورا زائفة باطلة» 
توهمنا ها الحواس |ن1ادعة» أى أنه لا يؤمن بالحواس» ويرفض 
ما تقدمه إليه من صور رفضا قاطعا » ولا ركن إلا للعقل وحده 
لستوحيه ولستهديه فى سبيله إلى الحق الخحالد ٠.‏ وفريق آخر يصر 
على حشره فى زهرة الطائفة المادية الطبيعية الحسية » البّى ترى 
من الكون مادة تدرك بالحس . ألم يصور لنفسه الكوتف كريا 
عق الندوى لشفل لكان وهل كز اذاف التنادة + 


وقد بق هذان الشطران المتناقضان عند « بارمنيدس » دون 
أن يؤلف يينهماء بل دون أن يدرك تناقضا بينهما ٠‏ فأما خلفاؤه 


33 قصة الفلسفة المونانية 








-!مبذوقليس ودمقر يبطس - فقد تناولا الشطر المادى وأقاما عل 
أساسه فلسقتمهما » فان كان الوجود لا بطر عليه الكون والقسادء 
والوجود قوامه المادة فى واعياء إذره:. فالمادة لاا ستحدث 
ولا.نعى . وأهأ مأ رى هن حدوت الأجسام وفناجما 6 فهو تمع 
الذرات المادية أو تفرقها؛ أما جوهرها وحقيقتها فأزلى أبدى . 

وبق الشطر العقلى الحرد من فأسفة بأرمشيدس لا تمد |أمه 
5 البيحث حتى أدركه أفلاطو أ فهديه وسما به إلى مستوى 

لاض مندلك ف وضوح أن بارمنيدس كان حلةة الا تصال 


بس م حاة” طبيعية حسية سمقةه 4 وص حل" عقلية ست دن بعدةه 





- 
ريو (10ع2) 


ولد فى إيليا نو سنة 8 ق.م) انتبت له الدراسة والبحث 
إلى أن يذهب مع بارمتئيدس فيا ذهب إليه»وأخذ يكتب فصولا 
لشت نها إل الفلسقة ديد وحبل يفسا راع يالمه.: 

فهو يرى ما ارتآه بارمنيدس فى نظرية «الوجود» وفى أن عالم 
الحس وهم باطل» يعتريه التغير والزوال » مع أن الحقيقة الكالدة 
لا تتغيرولا تزول » ولكن لم برد أن سوق الفكة ليفرضها عليك 


الايليون. 56 


موس عسو 1 





فرضاء» لا ستند إلى اححة المقنعة والدليل المبين » بل تسلك 
بك طريقا مستقيمة » إلا تكن مؤدية إلى غاية من اليقين الثات 
فهى تل فى نفسك الخحيرة» وتبعثك على التفكير . 

انظر إلى العالم الحسى » أعنى عالم الأشياء : الأرض والسماء 
وما يحويان من الحوامد والأحياء» تلاحظ فيه خاصتين واصحتين : 
فهو متغير متحول ) وهو كثرة من الأفراد والأنواع واللأحناس . 
وحن إنما نزعم لك أن حقيقة الكون لا تعرف ذلك التغير 
والتحوّل ولا هذه الكثرة المتنافرة» فهى ثابتة على صورة وأحدة » 
وهى ثبىء واحد لاكثرة فيه . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن جو 
الكون حقيقة لا نتحدك ولا نتعدّد ؛ فأما الحركة التى نراها تطرأً 
على الأشياء » وأما تعدد الكائنات » فكلاهما مستحيل لا بثو يده 
الدليل ٠‏ وإذا ثبت ذلك لزم أن يكون ميعثهما - أى الأشياء 
نفسبا ‏ مستحيلا كذلك .و إنما هى ظلال تتخدع بها الحواسء 
لات إلى الحقيقة نفسها دسبب » اللهم إلا إنكانت سترا تكن 
الحققة وراءه . وهاك الدليل عل بطلان الكثرة والحركة : 

: الدليل عللى بطلان الكثرة‎ - ١ 

إن كانت الكثرة حقيقة واقعة ‏ ونعنى بالكثرة أن الكون 
ليس شيا واحدا بل وحدات كثبرة متراككة - كان الكون 





لا متناهيا فى الكبر» ولا متناهيا فى الصغر فى وقت واحد . فهو 
لا متناه فى المغر لأنه مؤلف من وحدات كم فرضت أولا ع 
ولاءد أن تبلغ تلك الوحدات هن الصغر حبد اللانهاية ميث لايكون 
لأ 0 » لأنه إن كان لاو ار سقطت عنها صفة الوحدة 
وأصبحت قابلة للانقسام إلى وحدات أصغر منهاء» فاذا سلمنا بأن 
كل وحدة على انفراد لا حم ا لزم أن يكون الكون الذى يتكون 
منها لا حم له كذلك» لأنه حاصل جمعها . 

.وكذاك يكون الكون لامتناهيا فى الكبر» لأن له بحرا لاشك 
فيه » وكل حرم قابل الانقسام إلى حزءئات لانهاية لعددهاء ومهما 
بلغت تلك الحز بئات من الصغر» فهى إذا ضردت عدد لاهمالى» 
كان الناتيجكونا عظما يمتدّ الى ما لا نماية . 

وإذن ففرض الكثرة يؤذى إلى نتيجتين متناقضتين لا اسم 
بهما معا منطق سلم» فلم بعد أمامك سبيل إلا أن تذكر | نكارا باتا. 
وأن قسل ,أن الكون كله شىء واحد لا يقبل التجزئة » وأن هذه 
الأحزاء التى تراها متففدقة باطلة ليس لا وجود . 

8 تسد الدليل عل بطلات الخركة , 

(1) إذا أردت أن تقطع مسافةما» فستقطع نصفها الأقل 
وبق أمامك نصفها الثانى» ثم ستقطم نصف هذا النصف وبق 


الاموني» : /3 


نصفه الاخر» وهكذا ستظل تقطع نصفا ودبق نص ف ف إلى مالانماية » 
وإذن فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد ٠‏ 

:(س). تسابق رجل وساحةاة» فهب أن الساحفاة تقدذّمتِ 
عشرة أفتار قب ل أن ببدأ الرجل : نظرا لبطء سيرها ٠.‏ وكانت سرعة 
الرجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة ٠‏ فلما بدأ الرجل وقطع عشرة 
الأمتار التى تفصله عن اللحفاة» وجد أنها قد تقدّمت مترا (أى 
عش رالمسافة التى قطعها هو ) فلما قطم هذا المت ركانت السلحفاة 
فد تقدمت عشرالمتر » فإذا قطع هذا العشر» يكون قد تقدّمت 
نعو مانيو قنك اود كذ يلون قينا وتاي فاظن 
اليا ان ال الخو ادس انان لدو الول ل لحقاة.» 

(ح) اذا انطلق سهم فالهواء» فلابت أن يكون فى أية لحظة 
زهشة ثابتا فى مكان معين »لأنه لايجوز أن يكون فى اللحظة الواحدة 
فى مكانين مختلفين» ولكن اذاكان السهم فى كل بز زمنى” سا كنا 
فى مكان بعينه »لزم أن يكون فى جموع الفترة الزمنية سا كا كذلك ‏ 
لأن اسقرار السكون ينتج سكونا ولا يواد حركة . 

منهذه الأمثلة الثلاثة» بتضح أنالحركة مستحيلة الحدوث 
وإن خيل الينا أنها حقيقة واقعة»لأنك - »أ ترى ‏ إن فرضت 
حدوث المركة » تورّطت فى سلسلة من المتناقضات » لا استقيم 
مع العقل والمنطق ٠.‏ 





وليست هذه الفروض الى يتقدّم بها ”زبنو» صجيانية تافهة » 
كا يبدو للنظرة العجلى » بل قد آثار بها مشكلة لا تزال حتّى اليوم 
محال البحث والنظرء هى مشكزة الزمان والمكان : هل هه 
محدودان أم لانهائيان؟ فثلا مجد القول أت تم مكانا اعترااى ضمنى 
أله دود ٠‏ ولكًا نعود فنقول من جهة أخرى ماذا عبى أن 
يكون خارجتلك الحدود غير مكان آنحر وآتحر الى مالا نباية؟ وإذن 
فالمكان لا نهابى ولا تحدّه الحدود ! ! 


أثار زينوهذه المشكاة وهو فى سبيل البرهنة على استحالة 
الكثرة والخركة» وقد <لص من ذلك الى نتيجته التى كان برى 
الباء وهى أنه مادام فى فرض الكثرة والحركة كل هذا التناقض 
فلا يمكن أنتكونا حقيقتين »ولابد أنيكون فى الوجود كائن واحد 
- 8 قال بارمنيدس ‏ «و الوجود نفسه » فى وحدة لا تعرف 
اللعدة وق سكون لا يعرف الحركة ٠.‏ وعللى أساس هذ التناقض 
نفسه © أنك ثثكانت “ فها بعد حقيقة المكان والزمان وقرّر أنهما 
باطلان وليس لما وجود فى الواقم الخارجى» بل هما من خلق 
أنفسنا » وحيلة اخترعتها عقولنا لنستعين مها على التعبير عن أفكارناء 
إذ كا لا نستطيع أن نفك تفكيرا مطلقا بمعزل عنهما . 


ولماكان مبعث هذا التناقض كله هو اختلاف فى حققة 


الايليون. 3 


الكون ‏ هل هو واحد فقط ليس له مكان بحم واحديته ولا 
زمان 5 سكونه ؟ أو هوكثير توجد وحداته فى المكان وتترك 
فى الزمان؟ - فقد تقدّم هجل (اعجع3) فى العصور الحديثة بحل 
يوفق بين الطرفين » فليس الكثير والواحد طرفين متناقضين فيا 
يرى »بل هما وجهان للتقيقة واحدة يلتقيان فى نهاية الأمس لوأنك 
موت بتفكيبرك إلى ممتبة فوق المستوى الضيق المعهود ٠.‏ يقول 
“#مجل» إن الكية فى معناها الصحيح هى كثير فى واحد » وواحد 
فى كثير» ولا يمكن الفصل بين العنصرين . فكومة القمح وحدة 
ولكنها نتألف من أحزاء كثيرة » فهى واحد إن نظرت الها من 
ناحية» وهى كثير إن نظرت الها من ناحية أحرى . وقل مثل 
ذلك فى كل شىء » هو واحد باعتيار حماته » وهو كثير باعتبار 
وحداته الى بتألف منبا . ومن اللخطأ أن نحاول التفريق بسن 
هدين الوجهين » فلن نجد واحدا لا بتكوّن من وحدات كثيرة» 
ون كدة وعذات: 5 أرلقية ف واه واد خاو اع ذلك كرف 
كو ويك أن قفو عضا نلا طرفي وائحلة. .. 

وقدكان أرسطو يعد زيئو م#ترع الحدل » وليس يعنى أى 
جدل » إما يعنى الحدل الفلسفى» وهو البحث عل الحقيقة من 
طريق المناقشة والخحوار و إظهار المتناقضات عن هذا الغطء وهو 
نوع مهر فيه أيضا ” أفلاطون “ و ** كانت “و ”” مجل “ . 


5 قصة الفلسفة الونانية 





عه لوه اله < 

وأبا ماكان فقد خطت الفلسفة الإيلية بالف الإسانى 
خطوة فسيحة نحو توحيد الحقيقة » والتوحيد ‏ 5 تعلمى ‏ هو 
|المدف الذى دسير العقل نحو الوصول إليه فى كل ناحية من 
نواحيه : .يقصد إليه فى الدين فنزاه سير من تعدد الآلحة إلى 
توحيدهاء ويقصد إليه فى العلوم فترآه مع أفتات اللقائق حت 
طائقة محصورة من القوانين » و يقصد إليه ف الفلسفة فينشد 
حرشي | بواهذا يطرع تيك الوائه قل واه الكرن 4 مهما 
افملات تاس وتان + 


إل أن توحيد الحقيقة عد الإبين » لم يكن تام كاملا + 
فلو أنعمنا النظرفى فلسفتهم ألفينا فيا غموضا . فقد زعموا أن 
جوهى الكون وحقيقته هو الوجود نفسه » ثم >مدوا عند هذا 
الحدء ولم ينوا كيف صدرت الأشياء من تلك الحقيقة الأولى» 
بل عمدوا إلى إقامة الدليل على بطلانها ٠‏ فهل بريد ” زينو » 
أن يتكرالعالم الحسى بتاتا ؟ هل بتكر أنه كان يمثى فى شوارع 
” إيليا “ ؟ وإذا مد يده فهل ينكر أنه مدّها ؟ وهل إذا خرج 
من بيته إلى مكان اتح ريلك أنه توك ؟ الظاهس أنه لا بريد ذلك 
وإلا كانت فلسفته مهزلة؛ وهب أنه يريد أن ,يقول إن هذا العالم 


الإيايونف اه 


الحسى وهم » فذلك لا يمنع من المطالبة بتعليل هذا الوهم نفسه : 
كيف لشأ» وما علاقته بالحقيقة اتلالدة ؟ ثم أليس الوه فى ذاته 
حقيقة كالحقيق سواء لسواء» كلاهما موجود وكلاهما بنشد علته؟ 
سم هذا الاب الذى بيدك وهما » أو سمه حقيقة » فلا نحسب 
أن اختلاف الأسياء ينحزح الموقف قيد أفلة . وناء عل هذا 
تكو نالفاسفة الإيلية قد خلفت وراءها عالمينيقفان جنيا إلى جنب » 
دون أن تؤلف بينهما فى وحدة متناسقة :عالم الحقيقة ‏ أى الوجود 
وعالم الوهى ‏ أى الأشياء ‏ . 

ولعل الإيلين قد اضطروا إلى هذه التثنية اضطرارا » حين 
أعزهم تعليل نشّأة العالم الحسى من الحقيقة الخالدة . وقد كان 
ذلك العجز محّ| لا مفر منه ما داموا قد فرضوا الحقيقة محردة من 
الصفات والحركة» وإذن فيستحيل أن يرج عالم ملىء بالصفات 
واللسائضن من أضل قير ذى رعنة أوحامة : ظ 

ألق منظرك إلى الوراء» لترى معالم الطريق الى سلكتما 
الفاسفة من أوّل عهدها حتى تركها الإيليون ٠‏ فقد استبات 
المدرسة اليونية تفكيرها بإثارة هذا السؤال : ما هو الأصل الأول 
اذى تقيعت عنه الأ ناد بواجا نك هن نفسا 01 اللو اه أو اليا 


أو ما إليهما . ثم أعقبتها المدرسة الثانية أعنى الفيثاغور بين 


؟ه قصة الفلسفة اليونانية 


فانتبى ببا التفكير إلى أنه الأعداد الرراضية » ثم تلتبا المدرسة 
العا لئه بت وهم الإيليون فقررت أنه الوجود المطاق المدد . 
- النظر إلى آراء هذه المدارس الثلدث » نيحد أن الأول 
افك إل أعل الأضاء 7 فاه انبا فرضيف القبداةة 
ذات ت حم وصفات #واسء» الثاثية فك انكت أودقيا واقت 
الاخى» أنكت الكف وأمتت الى »؛ فأصل الكون أعداد 
رياضية لها كية ولس لما صفات . وأن الثالثة قد بحردته هن 
الم والكيف جميعا » فلا هوكية مادية تقبل التجزئة » ولا هو 
عيزه صفات وخصائص وأشكال » بل هو فكرة مجردة من كل 
كورة ار افك الودوذ اع الكدونة ا أ قثن نول أفن.: 
ل ترى من ذلك أن انتما ل الفاسفة من المدرسة الدونية 
الأول إلى المدرسة الإيلية الثالثة » هو انتقال من المرحلة الحسية 
الساذجة إلى هرتية ال الود . والفيتاغو ريون حم حاتمة الاتصال٠‏ 


حم قليطس الك 


ظ © | - 
إعص رار 
هل فليطس (115أأع اعواع1]) 

واد افسوفى فر اعمال آشميا الفييقوف عقوا 
سنة همه ق . م © ومات سنة هلاغ ق م سعد أن 2 عن 
ستين عام » كان معاصرا فى بعضما لبارمنيدس »أى أنه ساي رالمدرسة 
الإبلية وهى فى أعلى ذراها . 

وكان هى قليطس سليل أسرة أرستقراطية نييلة » لما المنزلة 
الأول بين أهل المدينة » وقد شاء له الحظ أن يدرج صاعدا 
فى وظائف أفسوس حتّى حل أسعى مناصها فكارت. حا ككها 
المسيطر . ولعل أبرز ما فى خلقه شعوره بالعظمة والكبرياء» وقد 
بالغ فى ذلك إلى حد الغلو والإسراف » كأنما هو من طينة غير 
طينة البشر!! فم تكن عامة الشعب <اليقة عنده بنظرة عطف » 
ولا هى جديرة بأن ينزل إلى حضيضها من عليائه لبشاطرها أسياب 
العيش » وكيف ترجو منه أن يضطرب مع الناس فى حياتهم 
وه. فى رأيه قطعان من الغنم حقت عابم الضعة والمهانة ؟ ! 
بل جنح به الحكبرياء إلى احتقار أعلاء الف من أسلافه : 
39 ونس وفيثاغورس تكرتان جديرتان بالإهمال» و « هومس » 


ءه قصة الفاسقة المونانية 
الهم ع هب أن فيب قليو عثيات النياظء بوه تيوه + 
لا يرتف م كثيرا عن غمار السوقة» فهو واحد منهم « لا يفرق بين 
اليل والنهار » ! فإذا كان يتزل قادة الفكر ملك المتزلة» فأين يقع 
الشعب من نفسه ؟ هم « أنعام تؤثر الكل على الذهب » وهم 
« كلاب تنبح كل من لا تعرفه » ٠.‏ وبدهى أرى. تلك النزعة 
الاستقراطية ١‏ تكن لتطمئن إلى الدمقراطية السائدة عندئذ فىمدسة 
أفسوس» فهاجمها مجوما عنيفاء ولم يدع فى جعبته سهما للنتقد 
إلا طعنها به ٠‏ 

كتب هر قليطس رسالة نثرية صمنها آراءه الفلسفية كانت 
معروفة فى عهد سقراط » ولكن ل ببق لنا منها إل أحزاء متناثرة 
بلغت من غموض الأسلوب وتعقيده حدًا تكاد نستعصى معه على 
الأفهام» حتى أصبح هر قليطس يلقب بالغامض تارة و بالمظلم 
تارة أخر ى »وقد قال «سقراط» إن ما فهمه من كلامه قم عظم » 
وما لم يفهمه يجب أن يقاس على ما فهم ٠‏ ويميل بعص مؤرخى 
الفاسيقة إل القول آنه إن تعمد ذاك الع ضى يندا ساق 
فلسفته على عاهة الناس الذين لم بقصد إلبهم فها كتب» إنما 
سطرها سار ايطاطلي النقول ليقي الكا نه وبودها + عق 
هؤلاء لم يكن يعنيه فى كثير أو قليل كيف تقع رسالته من أفهامهم » 
فنااخلة ]ل شهمو :وشو يون 31 انتنسيه البو موشها © إن 


هم قليطس هه 


الكبير ذم إن ساغتها نفوسهم » وانكسارة علييم إن استعصى علمهم 
إدراكها ٠‏ ولك نرج أنه لم يتعمد ذلك الغموض ول يقصد 
إليه »م أنه فى الوقت نفسه لم يعن بالتحليل والشرح » فصب 
انارق شاك فيا يع قبا امسو نار يل» ويجهود 
شاق عنيف ٠‏ 


لقد عرفت أرس. المدرسة الإيلية التىكانت تقوم حينئذ 
فى جنوبى إيطاليا كانت تنادى بأن حةيقة الكون هى الوجود 
نفسه» فليست ظواهى الكون حقيقة فى ذاتهاء» ولكن وجودها 

هو الحقيقة»أى أن جوهص الكون هو الكينونة الدامة التى لايجوز 
علمها أرسى. 'تهول الى غيرما هى عليه » فهى ثنىء واحد مطلقَ 
لا نتعلق به الصفغات» اللهم إلا واحدة: هى صفة الوجود وكنى : 
أما ما تدركه ا حواس من بزئيات تتغير وتتحوّل وتنشأ وتفنى فوهم 
لايمت الى الحقيقة سبب من الأسباب ٠‏ تلك كانت فلسفة 
الإيليين » أوإن شئت تخصيصا فقل هو ما يظهر من فلسفة 
بارمنيدس . فعارضه هر قليطس ووقف منرأيه موقف النقيض ؟ 
فليست الكينونة ثاتة ولا خالدة» وليس الكون دائما على صورة 
واحدة » فهو متغير متحوّل داتما » وهو صائرأبدا الى غير ما هو 
عليه؛ٍ فكل لحظة تياين اللحظة التى سبقتها م تالف التى تلمباء 


وهذه الاستحالة أو الصيرورة سن صورة ة الى صوره هى حقيقة 


8 قصة اافلسهة اامونانية 


الكونء فلا تفتأ الأشاء نتقلب من حال إلى حال الى آتحر الأ بد 
دون ان تدوم أو تثبت علل حال بعينها لحظة واحدة ٠‏ 

ولا يقف هس قليطس عند إنكار الدوام المطلق هسب » بل 
إنه كذلك ليتكر الدوام النسى للاأشياءء فقد يخيل إلينا أن لكل 
شىء أجلا محتوما ؛ وأن آجال الأشياء تختلف طولا وقصرا فكلها 
تنشأ وتظل باقية بين الكائنات حينا من الدهس » ثم تزول ونفنى ؟ 
فلا فرق بسن هذه الحشرة وذلك الحبل من حيث البقاء» إلا أن 
تلك الحشرة لن تدوم أ كثر من سو يعات»وأن هذا الحبل سيخإد 
قرونا وقرونا ‏ نقول قد يخيل إلينا أن للاأشياء آمادا تظل ذها 
حافظة لصورة ثابتة لا نتغير» فنعتقد أن الحشرة ستدوم على حال 
بعينها بضع ساعات » وأن اللخبل سيدوم على حال بعينها قرونا » 
ولكن هس قاليطس برفض حت هذا البقاء المؤقت »وعنده أن لاشىء 
يدوم على حال معينة لحظتين متتابعتين » وأن هذا اليقاء الذى 
ننسبه للاأشياء مع اختلاف ف الطول والقصر باختلاف الأشسياء 
نفسها خداع من المواس لا يتفق مع الواقع » كا يخيل إلينا » 
مثلا : أن الموجة تظل هى بعينها نحبو على سطح الماء حتى ترتطم 
على حضرة الشاطئ» مع أن الحقيقة المعروفة أن الموجة و إن 
احتفظت بصورتها االخارجية فان ماءها الذى نتكوّن منه بتغير 
فى كل نحة زمنية» وهكذا الأص فى كل شىء © قد تدوم صورتة 


هر وارطس باه 


الخارجية حينا من الزمن يطول أو يقصر» فينخدع الإنسان بهذا 
الراك الورك بو ركان أن لتقي ل يط را دل جور زاك 
والواقع أن مادته فى جندد وتغير لا نقطعان » فهذا الطود الراسم 
وإن خيل إليك أنه ثابت على الزمان فا تتغير مادته فى كل لحظة 
بتغيرماء الموجة» فتتدفق فيه مادة» ونحرج منه مادة» من 
دقيقة الى دقيقة؛ وليس جبل اليوم هو جبل الأمس» ون يكون 
جبل الغد ٠.‏ بل إن هس قليطس لا يقف عند هذا الحد من اسعرار 
التغغر» فهو لا يكفيه أن يطرأ التغير عل الأشياء فى فترات متعاقبة » 
كأن تقول مثلا : هذه الزهرة محتفظة بصورتها ومادتها الان » 
وستتغير بعد لحظة »كلا بل يزعم أنه لا تمضى غلى الثىء لحظة 
زمنية واحدة مهما بلغت من القصر إلا ويطرا عليه تغيرما ‏ 
ومعنى ذلك أن الشىء المعين يكور[ موجودا ومتغيرا فى نفس 
الوقت »© وبعبارة أخرى يحكون موجودا وغير موجود فى أن 
واحد» فهو موجود بصورته غير أن مادّته متغيرة أبدا لافستقو على 
حال؛ وهذا الانحاد الانى» ١‏ الزمى ) سن الوجود واللاوجود هو 
معنى الصيرورة التى يذهب هر قليطس إلى أنمسا جوهى الكون 
وحشقتةه ٠.‏ 

ولعلك تلاحظ انساع مسافة االخلف بين وجهتى النظر عند 


هس قليطس من ناحية والمدرسة الإيلية من ناحية أخرى » فهذه 


مه قصة الفلسفة المونانية 





5 علمت تقسم الكو إلى شطرين : أحدهما هو الحقيقة 
الخالدة ؛ وثانمهما وهم باطل ٠‏ أما الأول فهو محتد الوجود ؛ 
وأما الثانى فهو الأشياء التى ندركها بالحواس . ولما كانت هذه 
الأشياء باطلة فقد اعتبرتها المدرسة الإيلية غير موجودة أصلا : 
وإذن فكل ما ليس بوجود لا وجود له على الإطلاق . ومعنى 
ذلك.بعبارة أتحرى أن المدرسة الإيلية قد شطرت الكون إلى 
شقين : الوجود واللاوجود وأشتت الأول واعترفت به» وأكجت 
الثانى ورفضته ١‏ أما هس قليطس يزعم أن كلا الشطرين الوجود 
واللاوحود حقيقة » لأآن كل شىء موجود وغير موجود فى آن 
وأحد» فهذا الكّاب الذى د كموجود تامسه وتراه إلا أن مادّنه 
متغيرة متبدّلة بحيث لا ببق الككاب هو هو لحظة واحدة ؛ ومعنى 
ذلك أن ليس له وجود ثابت ؛ والتقاء هذىن الوجهين يكوّنان 
الصيرورة الى هى أساس. الكون . 

وليس الوجود واللاوجود هما الضدّين الوحيدين اللذين 
يلتقيان وبنطبقان» بل إن فى الكون لآلافا من النقائض المتطابقة 
المتناسقة » وإن شئت فقل ليس فى الكون إلا أضداد وتقائض 
سجر فى وحدة متناعمة لا نبو فهها ولا شذوذ؛ وحتى لو تنازعت 
التقائض » فليس تنازعها الظاهى فى اللقيقة إلا أساس حياتها » 
وإ يوما يعحى فيه ما بين الأشياء من نزاع واختلاف لمو الوم 


هس قليطس 014 


الذى تلتهى فيه الحياة ولسود الموت» ١‏ لمدالم أذ ار 
«هوص» فى دعائه بأن تزول أسباب ب التخاصم بسن الآلمة والبشر 
ويقول إنه لو استجي بهذا الدعاء لا باكر وال بي 

تلك آراء هر قليطس , فها وراء الطبعة » وله مذهب فى اسأة 
الطبيعة يجدر دنا أن نذكره فى شىء من الإيحاز ء فهو يزعم أنالنار 
أصل الكون» وهذا الكون موجود منذ الأزل» ل يخلقه إله ولا 
بشرء إما نشأ بذاته » فقدكان وهو لا بزال الآن ولن بزال إلى 
الأبد نارا حية خالدة» فكل ثىء يخرج من التار وإلى النار يعود» 
فهما تنعت الكائنات فقد صدرت عن أصل واحد هو النار » 
ولما مرجم واحد هو النار » وإن شئت فقل إن النار الأبدية 
الستطيع أن تستبدل نفسها بأى شىء » م _ستطاع استيدال أى 
ثىء بالنار » وك يمكنك أن تحول الذهب إلى سلع » وأن تردٌ 
السلع ادعب ٠‏ فكذلك ما بيقع تحت حسك من أشاء هو 

فى الواقع صور مختلفة لماذة واحدة هى النار» و 9 تلاحظ 
فى غير عناء العلاقة القوية بين ملهبيه فى الطبيعة وفها وراء 
الطبيعة» فالأول وليد الثانى »لأن هس قليطس حين العس ماذّة تلاثم 
ما ارتاه فى صبرو رة الأشياء وتغيرها المستمرٌ لم يحد عنصرا أ كثر 
من النار حركة وسرعة تحوّل» فهى لا تثبت على حال واحدة لحظة 
واحدة» وهى تستطيع أن تبتلع الأشياء جميعا ثم حؤلم) إلى دخان 


6 قصة الفاسفة الونانية 





متصاعد » وهو يزعم أن الكون قد نشأ فى أل الأس بأن محوّلات 
انآو املك ل واه بو افوا | شاد وامنساء اننا فتن هذا 
ما لسميه بالطريق إلى أسفل ٠‏ ويقابله الطريق إلى أعلى ودو 
نحل الياس إلى ماء » والماء إلى هواء » والمهواء إلى نار صرة 


لمتمية * 


وليست هذه الحياة الى تدب فى الأحياء » وهذا النشاط 
العقى الذى بميز الإنسان إلا قبسا من تلك النار » فكب) كثرت 
النارق جسم ازدادت حو نه واشتد نشاطه» وكانا أظلم الثىء 
أى قل" ها فيه من نار - كارف أقرب الى الموت وأدخل 
فى عالم اللاوجود » واذا كانت هذه النفس الإنسانية التى تماها 
ين جنبيك شعلة من تلك النار الأبدية فهىيحاجة الى وقود يغذما 
وهى محصل على غذاتها هذا من طريقين : الحواس والتنفس » 
فهما بنقلان الها من الحياة الخارجية صورا مرح ناحية وهواء 
أى نارا ‏ من ناحية أخرى» يعوّضاتها ما عساها أن تفقده. 
فلست النقفس الانسانية منفصاة مستقلة عن احياة العامة الكونية 
اتى تغمر الوجود ونتغلغل فى أحزائه وأنحائه » بل هى بحن مهنبا 
متبط با » واذا ما اتقطعت ينهما أسباب الاتصال فقدت 
النقين حبو ها وادركها الموت:.: 
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وبين اححياة والموت صحلة متوسطة : ه النوه ؛ حسث 
طا ل اطراسء و عد الطريقين اللذين سادق فى 1 
الخارجية» وبق طريق واحد هو التنفس ٠.‏ وهو يرق كالمدرسة 
الايلية بين الحواس والعقل » وبتك أن تكون المواس سبيلا إنى 
المعرفة الحقة» إنا هى أداة نستعين مها العقل على لأس ني 
الخالدة » وهذه الحقيقة أن تكون يوما فها تنتقله الدواس من 
صور» بل يدركها العقل وحده . وعنده أن الحواس اللخادعة 
مسئولة عما أل فى روع الإفسان من خدعة الدو 1 الذى شسبه 
الأشياء » أما الصبرورة ‏ أى التغير الدائم ‏ لفقيقة لا يقوى 
على إدرا كها إلا العقل النمحرّد . وإدراك الفبنيرية وقانونها هو 
رسالة الإنسآن فى الحياة» وهو السبيل إلى ااسعادة؛ لأن فى تفهم 
قانونها شعورا بالاطمئنان والرضى» وما دمت تعلم أن قوامها المع 
سن الأضداد فلا ينسجم الكو ن و.تناغم إلا إذا التق الكير والشرء 
ولا يستقم إلا مع السرور والألم» والبقاء والفناء» وحسبك أن 


تعلم هدأ ع لعفاةة أ ئىَ اير ديك ٠‏ 


5 قصة الفلسفة المونانية 








ه اثراه 
إمبذقليس (5وع1ء600م2821) 


سي 
العمل 


ولد فى صقلّية حوالى سنة وغ ق . م. وتوفى حوالى سنة 
هلع ق .م ٠‏ ولا نكاد نذ كره حتى نذ مر معه فيثاغورس كه 
مأ بينهما من شبه» مر حيث الشخصية القوية الساحرة الى 
ملكت على الخلف ألباهم» فأوحت إلهم طائقة من الأساطير 
والقصص» التحلوها التحالاء وأضافوها إليه حتّى تراككت حوله » 
ففاص الرجل تحت أ كداس هر نسج الميال: كادت تمفحى 
فى غمارها معالم حياته الحقيقية التى يعنى بها التاريي . ومهما يكن 
من أصره فقد كان خطيبا مصتّعا» طلق اللسان» ساحر البيان» 
يرسل القول فينفد إلى قلوب السامعين و بملك منها الزمام » وسرعان 
مأ تولى زعامة الشعب فى بلدته بصقالية بناضل عن حقه وحريته » 
ويذود عن ديمقراطيته عدوان الحصوم من دعاة الأرستقراطية ) 
حتى اننبى به الأمس إلى النفى والتشريد . 


م يكن إمبذقايس ف فلسفته «يدعا منشئا » ولكنه استعرض 
جموعة الآراء المتباينة التى قدّمها أسلافه» فكانت رسالته أن يوفق 


إمبدقليس 0 


ينها ويدتى أطرافها المتناقضة فى نظام واحد مستقم » دون أن 
يضيف إلبها فكرا جديدا ٠‏ 

فلذلك «بارمنيدس» قد خاف وراءه فلسفة محورها أن أساس 
الكون وجود مطلق مجرد عن الأجسام يدركه العقل » وتضيف 
إليه الحواس عالم الأشياء الذى هونى حك العدم لأنه وهم خادع. 

وذاك هر قليطس من ناحية أخرى »ينقض رأى بارمنيدس » 
وثبث أرب التحول والتخير حقيقتان لا تذكران» وأنهما جوحص 
الكون وأساسه» فلدس الكون فى رأيه كينونة دائمة على صورة 
والعدة لذانتع ريون لول .| انما هو دام ضرال لذ شفع 
حال واحدة لحظة وأحدة . 

هذان رأيان متناقضان تعاقبا فى تاري الفاسفة» بنقض الثانى 
ما أثبت الأول» خاء امبذقليس وحاول أن ولف هنهما حقيقة 
واحدة» فوفق فيا أراد إلى حد كير . فأما استحالة االحلق والفناء 
والتغبر والتحول الذى ذهب إللها بارمتيدس » قتنصب على الذرات 
المادية الى يتكون متها الوجود» فهى 5 محدود لايزيد ولاينقص 
وبذلك بتحقق شرط الدوام والثبوت.وأما ظاهرة التغير والحدوث 
قتطراً على الأجسام من حيث الصورة . فهذه المائدة التّى أمامك 
قد نتلائى وول إلى صور أنجرى هن المادة » ولكن ذراتها 


5 تمه الفليفة الونائية 


لت تكون منهب ستبق هى هى <الدة ثابتة » وأن تفنى منها ذرة 
واحدة ٠.‏ وبهذا نكون قد وفقنا بين الصيرورة من ناحية والدوام 
ن ناحية أخرى . وهكذا حم ع إهبدقليس سن طرق النقيض» 
فهد الطريق أمام لفه ا اس وجماعة الذريين © سترى 
فى بعد . 
ولم يقتصر إمبدقليس على التوفيق بين هذين النقيضين» بل 
تناول طرفين أحرين» وقرب ما ينهما من شقة اللحلاف » ففلاسفة 
المدرسة المونية من ناحية يقررون أن الأشما ء جميعا تتألف منمادة 
بعينها» وإن اختلفت صورها وتياشت أشكالما » فهى الماء عند 
طاليس »ع وهى أطواء عند الككسمينس » وفى ذلك اءتراف صريح 
بإمكان تحؤل هذه المادة إلى ألوان شتّى » ها دام هذا المشب 
وذاك الحديد وما إلهما من ضروب المادة التى لا تكاد تقع حي 
الحصرهى فى أصلها ماء أو هواء . ومعنى ذلك أن الماء أو المواء 
يحوز عليه أن يكون نحاسا أو خشيا أوحديدا افع تون 
ألوان المادة المتباينة»أى يجوز عليه التغير ٠.‏ ولكن بارمنيدس من 
ناحية أخرى يصر عل أن مادة الوجود نظل م هى علل صورتهاء 
ونستحيل عليبا التغير والتحوّل » وليس هذا االحلاف الذى تراه 
ين الأشياء إلا ضرا من 7 وب الخداع . 
تناول إهيذقليس أط ف التبيضين هرة ثانية ليوفق بينهماء 
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فإن كانت المادة الموجودة لا يحوزلها أن تنقلب مادة أحرى 
تباينها فذلك صصح مس به» على أن ,تناول هذا الحكم العنتاصر 
الأولى وحدها» فلن تكون النار ماء » ولن يصر التراب هواء؛ 
أعنى أن إمبذقليس عدل قليلا فى ميدأ أرمنيدس» فليس الوجود ' 
عنصرا واحدا متجانسا بيظل م هو لا بتغير» إم) هو مموعة من 
العناهر :4 اوانبقكت يدا لرأنه فقل أنه أربعة عناصر :. 
التزاب والمواء والناروالماء» ومستحيل على واعد من . تلك 
العناصر أن بقلب إلى صورة أخيه . وإذا كنا نرى ملاس . 
وملايين من ألوان المادة» فهى ميج من تلك العناصر الأر بعة 
الأول» وتختلف الأشياء باختلاف نسبة المزج بين تلك الأصول 
الأربعة . وهكذا استطاع إمبذقليس أن يويد بارمنيدس فم 
.ذهب ليه من دوام العناصر الأولى واستحالة تغيرها» وأن ب,ْ يد 
فى الوقت نفسه المدرسة اليونية فما ذهيت اليه من تغير العنصر 
الأول ونحوّله وصيرورته إلى ضروب شتى من ألوان المادة . 
ولكىل. ائتلاف العناصر الأولى وانحلاللما تضمن اعترافا 
بوجود الحركة بين أحزائم)ء إذ لا يمكن أن تنكون تلك العناصر 
.سا كنة ) ثم لسعى بعضما إلى بعض حينا » و يدير بعضها عر 
عض حينا أخخر . فكيف نعلل هذه الحركة» وس ذا أنشأها 
«وأوجدها باد ذى بدء ؟ أما المدرسة المونية فلا تتردّد فى أن 


ب قصة الملسفة المونانية 





تعترف ,أن المادة فما القوّة الدافمة الى تولد الحركة بنفسما اذا: 
دعتها الخال إلى الدفع والحركة ٠.‏ فهواء أنكسمينس مثلا جمل 
فى صلبه قوَّةِ كامنة تدفع به إلى هنا وهناك» م تشكله فى هذا 
الثىء أو ذاك ٠‏ أما إمبذقليس فيرفض ذلك رفضا باتا ويتكره 
إنكارا قاطعاء فالمادة موات مطلق لاحياة فها » ولا يمكن أن. 
تكن ذرة واحدة من القوّة بين ثناياها » وإذت فلم مق إلا انه 
نسار بأن القوة الى تحرك المادة هى قوّة خارجة عنها .ولا كانت. 
حركة المادة هى إما فى اتصال العناصرأوق انفصالها . ولما كان. 
الاتصال والانفصال ضدين مختافين» فلا يمكن أن ينشا عن قَوّة. 
واحدة» فلا بد إذن أن يكون نمت قوتان متضادتان كذلك». 
هما عند إمبذقلاس قوّتا الحب والبغض » الحب الذى يؤدى إلى. 
التناغر والتناسق والاتحاد بين العناصر» والبغض الذى يؤدى إلى 
التنافر والتفكك والانحلال بينباء وليس ذلك شططا فى القول»: 
فالحي والكاهية اللذان هما من أخلاق الإنسان إرف. هما إل" 
صورة منعكسة من “ينك القوتين المتضادتين اللتين تسيطران على 
الكو ياك ظ 

والعالم عند إمبذقليس سائر فى حلقة متصلة» بدأ من حبرثه. 
ينبى» وينتبى من حيث ببدأ ٠.‏ فقد بدأ الكون كّلة كرية كانت. 
العناصر الأربعة فبا مؤتلفة» متدخلا بعضها فى بعض» مندمة. 
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فى وحدة “تقاسكة» فلم يكن الماء منفصلا عن المواء» ولا الحواء 
منفصلا عن التراب» بل كانت كلها مزيجا ايحت فيه تخصاتاء 
ولو انتزعت منه قبضة وحللت إلى عناصرها لوجد أنها نتألف من 
كات متساوية من تلك العناصر ٠.‏ وقد كانت القَوّة المسيطرة على 
الكون إذ ذاك هى الحب الذى ألف هذه الأشتات فكانت خلقا 
واحداء ولكن قرّة أحرى أعنى قؤة البغض الى تنحو بالكو حو 
التفكك كانت نحتىئ خارج <دود الكون» تحفز للسعى والعمل؛ 
فأخذت تسال شيئا فشيئا من يط الكون اللخارجى حت نفذت 
أخخر الامس إلى قلبه وصكره» وعندئذ أخذت تدب بن العتاصر 
حركة التنافر والانفصال» بعد أن كانت وحدة متآخمة متعاتقة : 
ولبثت تلك القوّة الهدامة تعمل بين عناص رالكون » فأعتصم الشييه 
سبيهه » وأخذت كل ذرة تنسعى إلى عنصرها وقبيلها » إلى أن تم 
الانتمفصال » واستقل ال ماء كله فى وحدة » واجتمعت النار كلها 
فى وحدة ثانية» والتى اموا كله فى وحدة ثالنة» وكوّن التراب 
تموعة رابعة ؛ و بذلك تم الأمس وانعقد لواء النصر للبغض والتنافرد 
واندحر الحب وانكش »؛ ولكنه عاد فتغلذل فى الكون عد لتفسه 
النفوذ والسلطان » وحاول أن يؤلف تلك العناصر المتنافرة وحدة 
متناسقة كي كانت أول أهرها » ولح بزل فى سعيه لا بثنيه يأس 
ولا قنوط حتى تم له ما أرادء وهم أمامه البغض هن بمة منكة 1 
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زعاد الكون سبرته الأولى مزيجا متحداء ولكنه لم بلث أن عاد 
فبدأ الرحلة من جديد » وتسال البغض إلى عناصر الكو حى 
فصل بينها يعض الثىء» وها هو ذا الكون نسيرفى نفس الطريق» 
طريق التنافر والانحلال » وهو اليوم م نرى فى ضرحلة متوسطة 
ين الاتصال التام والانفصال اانام»؛ وسط بين التآلف الكامل 
والتنافر الكامل إلا أرس منطق السير قد قضى بأن ترجح كفة 
الكاهية» حتى لنرى الكون أقرب إلى التفكك منه إلى الوحدة ؛ 
إلى غاءتها حتى تستقل العناصر بعضهاأ 
عن بعض »عل ألا يتف الكون عند هذه اللحائمة و كد نال سد 


الشوط من عدت ودر حرا . 


وهو لابك سار فى لطر ؛ 
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مذهب التو هس الغرد (دوتدمتة) 

أقام هذا المذهب رجلا » أما أحدهما ”لبوسيس” 
(5اممأعناعآ) » فلا بعى التارييح شيئا من حياته » فلا يذ كر متى ولد 
وأين أقام » ولا متى أدركه الموت » إلا أنه يرح أن يكون قد 
عاصر إمبذقليس وأنا كسجوراس . وأما الآخى ”دعق ر بطس”؟ 
(5تاكتتعوصع ط) فقد ولد فى بلد هن أعمال ”تراقيا“ بدعى ” أبدرا” 
(22ع0ط8)) وكان وأسع العلم راغيا فى لمحصيله رغية حارة» وقد 
وهبه الله بصيرة نافذة وفكا ثاقبا» بحسث لاتكاد أنواع المعرفة تع 
أمامه حتّى ياتهمها التهاما فإذا هى حن منه ٠.‏ وقد حفزته تلك 
الرغبة الملحة فى التحصيل الى الرحلة فى أقطار الأرض» فزار مصرٌ 
وبدا سو ناوطنا وعرج على بابلل وطوّف فى أنحائها» وقد قيض 
له أن تعس طو بلا فلم يمت حتى نيف على التسعين . 

كان المذهب الذرى أومذهب «الجوهى الفرد» ثمرة هاتين 
القسريحتين » ومن العسسير بل من المستحيل أن ترد لكل منهمة 





3 قصة الفأسفة الونانية 

حقه به » فليس لدينا من وسائل الإثيات ها ستطيع به أن رجع 

كل فكة الى صاحمباء ولكننا لا خطرع إن قلنا إن ليبوسبس 

3" ات الأساس» وأن ديمقريطس هو الذى أقاء البناء ورج 
1 ل والفروع : > أن له الفضل الأوفر فى إذاعة المذهب 

حتى كان له من الشيوع عندئذ ما جعله خليقا بالذ كر واانسجيل 





أما هذا المذهب فى حقيقته فيككل التقص فى فلسفة 
إميذ قليس » أو إن شئت فقل يصحح أخطاءه و يقوم ما اعوج 
عن منطقه ٠‏ فلعلك تذ كر أن فاسفة إمبذقليس لم تضف فكرا 
جديد! » بل اقنصرت عل التوفيق ين فلسفتى بارمتيسدس 
وهر قليطس : فاعترفت مع الأول بدوام الوجودوببوته » واعترفت 
مع اشاى بتحوله وصيرورته» ولكنها خصت بالدوام مادة الوجود 
الى ذحبت الى أنها نتألف من أعزاء » أى ذرات » لم ينتقص 
عددها وإن بنقص» ول تزد وإن تزيد من الأزل الى الأبد» فهى 
من هذه الناحية باقية خالدة . أما التغير والتحوّل فى انضيام 
الأحزل إلى بعضها وانفصاطا . 

هذا ولك وه إفيدةليسن الكرن. الى عاضر أوينة + الترات 
وأللماء والهواء والنار » لا تفتأ فى اتصال واتفصال يكونان سبيا 
فى نسأة الأشسياء واختلاف صفاتها تبعا للاختلاف فى فسبة المزيج 


بين العناصر ٠‏ وقد زعم أر ما يدفع المادة الى الالتثام حينا 
والاتملال حينا آخرهما قوّتان متضادّتان متنازعتان + أعنى 
الحبن و التوق: 

واو أنعمت النظر قليلا فها ذهب إليه إهبدقليس لأحصيت 
عليه مآخذ ثلاثة : فهو أوّلا قد فرض أن مادة الكون مؤلفة من 
درّات لا شقص عددها ولا يزيد » ووقف عند هذا الحَد من 
'القول» وكان خليقا به أن شناول تلك الذرّات - وهى قطب 
الى مرن مدهبه - بالتعريف والشرح حتى يدم لنا عنها 
عور يد . 

وثانيا فرض أنتلك العناصر الأر بعة الى يتركب منها الكونع 
والى محتلف فى خصائصها وصفاتما» متزج بعضها بعض فى مسب 
متلفة » فتنشأ من المزييم صفات الأشياء المتباينة » فالفرق بين 
صفات النحاس وصفات الحشب ناشئ من نسب العناصر الى 
اذكو فنا للقيو و العيافن ..وفق هذا أن بخصائضن العناصر 
الأول أزلية أصلية لم نتفّع عرد ثىء آخخر . وأما خصائض 
الأشياء فشتقة من كيفية تركييها ٠.‏ وفى هذا التفريق بين صفات 
:العناصر وصفات الأشياء الى تركبت منها تناقض ظاهى ٠‏ 

والغميزة الثالئة هى ذلك الرأى الشعرى الذى اربآه فى الخركة 


سي قصة الفلسفة المونانية 


من أنبأ تنازع بين الحب والبغض» فهذا رأى جدي رأن يكون 
من أساطير الأقلين أو من خيال الشعراء » وليس حليقا بالفاسفة: 


الى تقوم على المنطق الصارم ٠‏ 


وكان طبيعيا يحم تطوّر الفك أن يجىء بعد إمبذقليس من 
و الفلسفة ويزيل مرح# جوهرها هذا التناقض وتلك 
المغا من الستقيم مع سلامة المنطق» وقد أذى تلك الرسالة ل.وسبس 
ودمقريطس مؤسسا المذهب الذرّى » فقد بدأ! بالذّات عللاما 
ويصوّرانا » فزعما أننا لو حللنا المادة الى حزاتها لانتبينا الى 
وحدات لاتقبل التقسيم ؛هىما أطلقَا علمها اسمالذرات »أوالجواهص 
الفردة» وهى التى نتكون هن #وعها مادة الكون» وهى لا نهائية 
العدد. وماء بلغ منالدقة حدا تعذر معه إدرا كها بالحواس ٠»‏ ولست. 
عتاصر الكو مولي إمبذقليس» إنما هى عنصر واحد 
تج نس » لأن الذرّات الأولى متشاببة متجائسة نتساوى جميعا 
'نعدام الصفات واللخصائص » إلا أنها تختلف حا م نتباءن 
شكلا وقانبا ٠.‏ ولا كانت الذرات خلوا مرح الصفات لزم أن 
تكون هذه الصفات التى ندركها فى الأشياء ناشئة عن كيفية. 
اثتلاف الذرات فى تكو ينها للا جسام 5 


ولك مهما حردنا تلك نلك الذرات من الصفات فلا مناص من 





أن نضيف إلمبا واحدة أو اثثتين» فهى صلبة ما دامت قد بلغت . 
حذا لا تقبل معه التجزئة » وهى كذلك ذات ثقل ووزن» وإن ذا. 
لاا نستطيع أن تقول فى يقين هل أضاف الذريون هذه الصفة 
الأخيرة الى الذرات نفسما أم اعتبروها كسائر الصفات التى تنشأ 
من تحرك الذرات وتمعها ٠‏ ومن الأدلة التى نساق فى هذا المقام. 
لترجيح الحم ,أنهم أضافوا الى الذرات نفسسها صفة الوزن أن 
الأسقوريين فما بعد وقد أَحَذو | عن الذرريين مذهيهم فى الذرات . 
واتخذوه أساسا لفاسفتهم ‏ كانوا يرون أن للذرات وزنا وثقلاء» 
وقد تكون هذه إضافة من عنده ؛ ولحا رح أن كز شرت" 

مع أصلها ء ن ليوسبس وديمقر يطس ٠.‏ 

وإذا كانت تلك الذرات أحراما ضئيلة دقيقة لها سطوح. 
خارجية محيطة ما » فهى إذن متفصل بعضما عن بعض » ولا بد 
أن يكون - إذن - نمت شىء ,ينباء وأن يكون ذلك الثىء. 
هو الفراغ المطلق أوما يسميه بعضهم الخلاء » أليست الذرات' 
دسعى بعضها الى بعض فتأتاف أو تافر فينضم بعض الى بعض 
ويدبر بعض عر.. بعض وهكذا ) فكيف 2 م هذه الحركة التى ‏ 
لا تنقطع بين الذرات إذا لم يكن هناك فراغ تتتقل فيه؟ أعنى أنه. 
لوكان الكون غاصا بالمادة المتصلة المتلاصقة لتعذرت المركة 
تعدرا تامأ » مادامت كل ذرة مضغوطة من كل جانب وليس. 


1 قصة الفلسفة اليونانية 


لدما محال لتحرك فيه . واء على ذلك يكون فى الكون حقيةتان 
أولتان : الذرات والفراغ 4 أي المسادة والعدم » وهما يقابلان 
ما لسمى عند المدرسة الإيلية الوجود واللاوجودء غير أن المدرسة 
الإبلية »م عامت قد أنكيت اللاوجود إنكارا ناما ٠.‏ وقالت إن 
الوسوة: وسكدة هو الموكورة: نه أها جماعة الذرس: . نقد أثبتوا 
الحقيقتين جنبا الى جنب » فالفراغ المطلق حقيقة واقءة كالمادة 
سواء بسواء » والفرق ,يينهما هو الفرق بين الوعاء الفارغ والوعاء 
الباءة 

ولكن اذا سلمنا بم يقول الذريون من وجود الفراغ الى 
جانب المادة ليتيس رما الدركة » فن ذا الذى دفم الذرات الى 
الخركة أقلا ؟ من أبن هذه القوّة الدافعة الى بعثت المادة على 
الحركة بعد السكون ؟ نحن لا نملك اليوم ما نعتمد عليه فى اله؟ 
برأى الذريين فى ذلك» ولكًا لو فرضنا أنهم كانوا كالابيقور بين 
فها بعد»وكانوا قد أضافوا الى الذرات صفة الثقل »م أسلفنا ‏ 
ريصبح تعليل الحركة عنده هينا ميسورا . فشقل الذررات يدفعها 
الى السقوط المستمر فى الفضاء اللانمانى » و بدهى أنه كلما كبرت 
الذرّة ازدادت ثقلاما دامت الذرّات جميعا متجانسة فى مادتا 
:فان كانت هله الذرة ضعف زهيلتها جا » وجب أرس تكون 
ضعفها وزنا كذلك » ولابد أن يكون الذزيون قد توههموا مخطئين 


حب وجيب 





أنه كما ازداد الجسم لقا اتعنت سرعة سقوطه . وناء عل هذه 
الخطوات اأثلاث: اختلاف الذرّات فى اجو فاختلافها فى الثقل 
فاختلافها فى السرعة » يحدث أن الذرات الكبيرة السريعة تصدم 
الصغيرة وتزيحها »:ةوسرة لى تسق لنفسها طريقاطبوط » وأما 
تلك الذرات المزاحة ذات المين وذات اليسار فسرعان ما ياتصق 
.بعضها ببعض فتكوّن نواة نظل تتجمع حوها الذّات حتى تكون 
فى النهاية عالا عظما|» وم | أكثر العوالم الى تكوّنت» وليس عالمنا 
هذا إلا واحدا منباء وقد تعود ذرات العالم المتكون الى التفوّق 
:ثأنية» فتحل وتدركه الخانمة . 
إذث فالمادة متتحرّكة أبدا ولا بطرأ عيبا السكون» ولكن 
.هل نسير فى حركتها وفقا تخطة مقدورة مرسومة » أو أنها تخبط 
.فى ذلك خبط عشواء ؟ هنا لا يتردّد دمقريطس ف القول بأنسأ 
'الضرورة الالية العمياء وحدها هى الب تدفع الذات هبوطا الى 
اسفلء أو دنعا ذات انين وذات السار» دون أن يكون لها 
'قدر معلوم ولا ساني الى عو + ولكن أنا كسجوراس الذى كان 
يعاصره » والذى سنتحدث اليك عنه فى الفصل الابى» كان عتقد 
أن تمت قوَة عاقلهة رشيدة تديرتلك التركة وتملك زمامها » فنسير 
ها فى سواء السبيل . 

وم يكن ى دبمقر يطس ف آلية الحركة وفوضاها لمعضىدون 


عي قصة الفلسفة اأمونانية 


أن شرك أثره العميق فى زعرزعة دين اليونان وهام امتهم ء لأنه 
إن كانت العوالم تسير من تلقاء نفسها لم يعد للافسان فى المته أمل 
يرجوه» بل ذهب دقر يطس فى الكفر الى حدّ بعيد» فزعم أن 
فكرة الآلسة قد نشأت من اللحوف مرد, الظواهى التى تمحدث 
فى الأرض حينا » وف السماء حينا » فتتخلع ل قلوب البشر» 
كالزلازل والبرا كين والمذنيات والشبب وما المبا . 

وأنا كان كل شىء فى الكون مؤلفا من ذررات نحتلف شكلا 


وحيها: كانت الناركاى شىء آخرممكية من ذرات» إلا أنها ناعمة 
مستديرة ؛ والنفس الإلسانية ليست إلا قبسا ناريا َكوّن كزاك. 
من ذرات ناعمة مستديرة» إلا أنها أنق من النار المعروفة ماء وأشدٌ 
صفاء » فاذا أدركها الموت تفرّقت ذرّاتها . 

وقد أدلى ديمقريطس رأى فى إدراك الحواس الأشماء » 
خلاصته أن المرئيات الخارجية تذبعث عنها صور تقع على المواس 
فتؤثرفهها » فتعكس صورها على صفحة الذهن. أما صفات الأشياء 
كاللون والطعم و والرائمة فلا تقوم بالأشياء نفسهاء ولكن تنفعل لا 
حواسنا ء ولذلك نحتلف فى مقدار التأثرما . 

وحمل منا أن نحم القول عن المذهب الذرى برأى ديمقر بطس 
فى السعادة » و إن لم يكن قاما على نظرية الذرّات © فهو بنصح 


المدهب الذْرى باب 


للانسان أن يمتع لقينة ها ورسكة اللنعةة يوا لسىء الما أو كدر 
صفوها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ وليست السعادة مىهونة 
بالقصور المشيدة والضياع الفسبحة » إنما هى متوقفة على اخالة 
النفسية وحدهاء فكما ازدادت هدوءا وصفاء ازداد المرء سعادة 
ونعهاء والسبيل المؤدية الى ذلك هى اعتدال الحاجات وساطة 
العش . 


كك 
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أن كدر راص (81135250125) 


ولد فى كلازومينى(013206562)» بلد من بلاد آسيا الصغرى. 

نحو سنة ٠‏ .ه ق . م6 من أسرة نبيلة» وقد نسط الله له فى الرزق. 
فكان غنيا واسع الثراء » ولكن التكاثرلم يله عن طلب العا » 
اي الوطن نشد الحكة» ثم قصد 
لى أثيناء ول تكن بعد قد قتحت أبواما لتستقبل الفلسفة» فكان 
إن اجون س أول من غمرس بدورها فى أرضها » ومند ذلك. 
الحين أصيح- مع سا ول عكث 
أ كسجوراس فى هذا | | البلد طويلا حتّى توثقت أواصر الصلة ننه 
و بين أعلام الرجال فى ذلك الوقت» فكان صديقا مما لبركليس 
(5عاءمء2)» ذلك السياسى العظم »© وبور سدس (1065م121ا8). 
الشاعى المعروف؟ وقد كلفته صداقة ركليس ثمنا فالا : ذلك 
أن حزيا سياسيا قويا كان يعارض بركليس و يكيد له ولأصعايه» 
ف - فيس مكربهم ‏ بهذا الصديق أنا كسجوراس 
الذى لم تعنه السياسة فى كثير ولا قليل ٠‏ ولكن حسبه حريمة أن 
تصل الود يدنه وبين بركليس » فرماه رجال ذلك الحزب بالإحاد »> 


أنا كسجوراس 7/6 


لتحق عليه لعنة الله والناس . ألم يقل أنا كسجوراس إن الشمس 
كفرة ملتهبة» وإرب جرم القمر من ترية؟ فياها زراية بالشمس. 
والقمرء وهما عند اليونان إلهان يتزلان من قلومهم أسمى منازل. 
التقديس» حتى أفلاطون وأرسطو كنا يريان أن النجوم كائنات. 
إلهية . وما أسرع ماسيق أنا كجوراس إلى هيئة القضاء لترى. 
رأما فيه » ولكنه فزهن المدينة هار با بعون صديقه بركايس ©. 
وأخذ سمته نحو وطنه فى آسيا الصغرى © حيث استقرٌ فى مدينة” 
لا مبسا كوس (5ناهةوم3:0.آ) » وظل با حتى فاض روحه بعد. 
أن بلغ من العمر اثنين وسبعين سنة ٠‏ وقد دون فلسفته فى رسالة. 
كانت شائعة متداولة فى عهد .قراط » ولح ببق لنا منها اليوم. 
إلا أحزاء منثورة . 

أقام أناكسجوراس فلسفته على نفس الأساس الذى اذه 
من قبله إهيذقليس وطائقة الذريين > فأنك الصيرورة المطلقة 
الى تذهب إلى نحؤل الكون محولا مستمرا من حالة الوجود إلى 
حالة اللاوجود» ومن حالة اللاوجود إلى حالة الوجود» لأنه يعتقد 
أن المادة لا تنشأ ولا تفنى ٠‏ فينبغى أن نلتمس علة التتحول الذى 
بطرأ على الأشياء فى اتصال أجزاء تلك المادة وانفصالها ٠‏ يقول. 
أناكسجوراس : « لقد أخطأ اليونان فى زعمهم أن الأشياء تحدث. 
وتزول » ولدس فى حقيقة الأ لشأة وزوال.» إماهو اتصال. 


5 قصة الفلسفة المونانية 





مه 8 سي" 1 .- ٠.‏ 5 
وانقصان بطران على هاده مو حوده فعلا 6 وكان اقرب 9 الصواب 


5 م 585 5ه 1 و 
5 مسدى 2 ال له نا وأغداداله ه 


استعرض أنا كسسجوراس آراء السابقين » فرأى الذريين 
.تعمون أن عنصر الكون ذرات متجااسة الحوهى مختلفة الصورة» 
ورأى مبذوقليس من قبلهم يذهب إلى أن أصل العالم عناصر 
أرعة » فرفض المدهبين جميعا ؛ فليس مصدر الأشسياء عنصرا 
واحدا هو الذرات » ولا عناص أربعة» بل إن أنواع المادة على 
اختلافها سواء فى الاصالة والأؤاية : فلس م برآ ان نلتمس 
أصل الذهب ف التراب أوالنارء واللشيوق امراك او المجاءة 
وم لا يكون الذهب والتثراب والكشب والحديد والنحاس والعظم 
والشعر والماء إلى آحره_ذه المواد التى تصادفنا فى الكون أنواءا 
أولية وعناصر أساسية لم بنشأ أحدههما من الآخر؟ وإذرن ففى 
الكون من الأصول والعناصر قدار ما فيها من مواد . هذا وقد 
نك آنا سوراف س عل طائفة أ الذريين مازعموه من إمكان تقسيم 
المأدة إلى ذرات لا تقبل التقسم » وأ كد أن المادة تحزأ إلى 
اما لاناية . 


وقصة الكون هى أن تلك الملايين مر العناصر المادية 
كانت فى الأزل خليطا مقاسكا فى كلة تمند فى المكان الى مالا 


أنا كسجوراس 2 1/ 





نهاية» ثم بدأت المواد سيرها بأن أخذت نحل و بنفصل بعضها 
عن بعءض » لسىى كل شببه الى شبهبه » فدرات الذهب إلى 
ذرات الذهس » وأحزاء البحاس الى أبحزاء البحاس» والككال الذى 
تنشده هو استقلال كل من :لك العناصر اسنقلالا لا سو به درة 
1 احدة من عنصر آئحرء ولكن هذه الغاية الى تقصد البها المادة 
لا "درك فى أعوام ولا دهور» كلا بل هى ضرب من المستحيل 
الذى ان ددرك الى أيد الآناد ؛ ذلك لأن المسادة © سبق لن) 
القول ممكنة التقسيم الى ما لانهاية له مم الذرات . وهذه 
:|الذواف: اللختائية لكل عدطير تمن عداضر اليادة متيقة ى ال«تاهير 
الأحرى بحيث بستتحيل أن لتجمع كلها فى كله واحدة» فلس إلى 
حصر الأجزاء اللانبائية من سبيل . وعلى ذلك فلن تخلص مادة 
-من شوائب المواد الأحرى» ولو القست قطعة من مادة خالصة 
لا تعلق مبا ذرات غرمة عنها فان 'نظفر ما تريد» وكل ما عساك 
أن تصادفه شىء يقرب مما تبغى» فهذا الذى اصطلحنا على نسميته 
ذهبا ليس فى حقيقة الأمس ذهبا خالصاء إنما هو أقرب المواد الى 
الذهب» لأن أحزاء الذهب فيه كثرة غالبة» محخالطها قلة 000 
المواد الأأحرى » وقل مثل ذلك فى سائرالعناصر . 

تضح من ذلك أن المادة قد دبت فيبا الحركة لكى سعى 
الشبيه منها الى شببة » وما كانت هذه الغاية مستحيلة |الحصول 


اب قصة الفلسفة المونانية 





فستظل الحركة دائبة الى الأبد » وهنا نقف مع أنا كسجوراس 
وقفنا مع إمبذقلس وجماعة الذريين» تسائله عن تلك القوّة. 
الى دقعرك الماذة ال الحرقة راف الك + ف ذا الدين يعبت 
فى المادة الميتة السعى واللتركة ؟ والواقع أن نبوغ أنا كسجوراس 
وعبقر َه 00 هذا السؤال» ولولا رأيه 
فى الخركة والقوّة الدافعة لم كانت له فاسفة تستحق النظر؛ فأنت. 
م قد ذهب الى أن الحب والنفور هما القوّتان. 
الدافعتان اللتان تفسران المادة عل الاتصال دهر! والاتمصال 
ده !ء ثم تبعه الذر يون فذهبوا الى أن مبعث الفركة هو سقوط 
الذرات المادية سقوطا اليا فى الفضاء» فلا سير عل هدى ». 
ولا تقصد الى غاية م يقول ديمقر يمس ٠‏ وكلا المذهبين ‏ © 
ترى - تعلق بالمادة ولا يعدو نطاقها» فأحزاء المادة نتدافع 
أو نتجاذب من تلقاء نفسها دون أن شرف على سيرها ساطان. 
بصير. أما أنا كسيجوراس فقد خطا بالفلسفة خطوة جديدة» سمت. 
5 مستوى المادة » فذهب إلى أن القؤة التى تدقع المادة 
ولسيرها « ىعقل حكم رشيد» 3 0 ولد الحركة فى المادة 
إقبالا وإدبارا حتى نتكوّن منها العوالم ٠.‏ لقد مهبر أنا كسجوراس 
ها تسمل الكون من نظام وجمال وتناسق » فأدرك عل ابد" 
)١(‏ سمى هذا العقل:الحكيم فى عر 50000 


أنا كسسجوراس م 
استحيل عل قَوْةٍ عمياء أن تحرج هذا العالم الدقيق ابجميل المتناغي » 
فهو 5 يظهر - لا يخبط فى سيره خبط عشواء» بل يقصد 
إلى غىض محدود؛ وإن الطبيعة لتضرب الأمثال كل يوم على 
أن لها فكرة تسعى إلى تحقيقها ٠.‏ وكيف دسيغ العقل أن يكون 
تناسق الكون وجماله ونظاهه من فعل قَوّة آلية لا تعرف التناسق 
والنظام ؟ وهل تنتج هذه - إذا أطلق لما الأس ‏ إلا عماء 
وفوضى ؟ فلا يد أنا كسجوراس سبيلا إلى الشك فى أن عقا 
ذكا يدبرالمادة ويحكها » وهو الذى رسم لما خطة السير » 
ونسق بين أجزائها» ولع عليها هذا امال الفاتن الخلاب . 


هذا الإدراك للقوّة العاقلة هو انتقال بالفلسفة من طور إلى 
طور» إذا حرينا مع القائلين بأت أنا كسجوراس قد اعتبر ذلك 
العقل روحا خالصا مجردا ول بلبسه لباسا من المادة » وقد حكى 
عنه هذا القول أرسطو وهو قريب العهد بأنا كسجوراس »و يمكن 
أن عدخ يي يتين عاء ا فيو اتيس اكبيارة بواكة إل أن 
أن كسجوراس قد #اص من المادة حبن فى فى ذلك العقل » 
بفرده عن الأجسام تجر يدا مطلقا »وقد تبع أرسطو فى ذلك طائفة 
من أبرع كاب الفلسفة فى العصر الحديث » أمثال « زلرعع1اء2» 


و2 أردمان ل" © إلا أن ريا أخرمن مو رخحى الفلسفة » 


5 قعبة القليقة اورانة 


ا 3 لايناد (( بسرت 81118 » »© العتقك أن أنا كسجوراس 
كان كسابقيه عاحزا عن التفكبر المحرد الصحييح » فألبس العقل 
الذى ذهب إلى وجوده صورة مادية» وحتهم فى ذلك أنه أضاف 
إليه صفات :وصف با المادة وحدها » فقال عنه : « إنه أ كثر 
الأشياء دقة ونقاء » » وإنه « صاف لا تسو به شائية من العناصر 
الأحرى » ٠‏ والدقة والنقاء والصفاء وما إليها هى صور للا“جسام 
المأدية » والفكة المحردة المطلقة لا تعرف شيئا منبا . كزلك 
يحتج هذا الفريق من الككّاب بأن أنا كسجوراس كثيرا ما تدّث 
عن العقل بالكبر» وهذا كلا ينصب إلا دلى المادة الحسة 
وحدها . وخلاصة القول أن هذه الطائفة من المؤر<ين لا تيل 
إلى الخد بالرأى القائل بأنَ أنا كسجوراس استطاع أن يدرك 
عقلا مجرّدا عن الخسم ؛ والأرخ أن أنا كسجوراس أدرك القوة 
العاقلة الحرّدة » وأن رأى أرسطو فيه أقرب إلى الصحة » وأن 
الأداة الى احتج بها ببرنت وأمتاله مردودة . فالصفات المادية 
ليست قاصرة على المادة وحدها » وكثيرا ما نطلقها على القسوى 
اتجردة ؛ فإذا قلنا إن أرسطو رجل ذو فك ثاقب وأن أفلاطون 
ذو بصيرة تافذة» أيكون معنى ذلك أننا تريد حقا أن فى أرسطو 
بثقب الأجسام كا تثقهها الإبرة ؟ وأن بصيرة أفلاطون تنفذ ا 
ينفذ المسمار؟ لا » بل هى >ازات لغوية كثرت فى اللغفات كثرة 


أنا كدعجوراس 6م 


عظيمة اسبب أن اللغة تنشأ فى أل عهدها وتدرج بين المحسات» 
فتكون ألفاظها متعلقة بالأشياء المادية التى تقع تحت الحس » فلما 
تطوّر الفكر البشرى ووصل إلى مستبة التجر يد » أى التفكير فيا 
ليس له صور مادية » اضطر اضطرارا أن لست ر هذه اللغة الى 
خلقت فى أُوَلا لا بقع تحت الحواس » يعبر بأ عن معقولاته 
المحردة؛ وإذن فن الغين أن نستند عل الصفات المادية الى 
أطلقها أنا كسجوراس على العقل ونحكم بأنه تصور العقل 
فى صورة مادية ٠.‏ 

وأما وصفه العقل «الكير » وأن يظن لذلك أنه قد تصوّر 
العقل مادة تشُغل حيزا » فذلك اعتساف فى الح » لأننا اذا قلنا 
إن عقل أفلاطون أ كير من عقل فلان» فلا يكون معنى ذلك أن 
تفكير أفلاطون شغل حيزا من المكان أ كير مما ششغله تفكير 
در كن سيران 
ذاك » ولسنا نمك فى أن ذلك ما قصد اليه أنا كسجوراس حين 
قال : إن العقل الذى 0 الكون متجانس فى <وهره » ولكنه 
يختلف صغرا وكبرا باختلاف الأجسام الى يحل فبها » فالعقل 
الأأكبر يدير العال بأسره » وهو لا يختلف فى طبيعته عن العقل 
الأصغر الذى سيّر الإفسان فالحيوان فالنبات . 

والخلاصة أن أنا كسجوراس» لم بصور لنفسه العقل الذى 


1 قصة الفلسفة اليونانية 
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فرض وجوده فى صورة مادية» بل كان أقل من ميز تمييزا واضما 
بسن عنصرى العقل والمادة» بعد أن كانت الفاسفة لا تعترف 
إلا بالمادة وحدهاء وقد بعثه على الاعتقاد بوجود العقل عاملان : 
الأقل ما قدّمنا من أنه رأى ما فى الكون من نظام وتناسق و بجمال 
مأ ستلزم قوّة مديرة عاقلة ٠‏ والشانى هذه الحركة التّى تدب - 
ق الأظ مهبراق ترقا ف سويها موا ميقم 17 ال 
غرض مقصود» فدلك العقل دو الذى دفع المياذة الذوك ل 
كانت يجا من أخلاط العناصر امختلفة الى الانحلال التدريجى » 
و إلى التقام العتاصر المتشاببة منها ؟ ولا كان العقل سببا لفركة : 
فبدهى أن يكون هو لي لمم 2 فبه انه لو م يك كرالك 
لاستلزم بدوره محركا وهام حرا . 

. تناسق المادة هن ناحية وحركتها من ناحية أخرى كانا إذن 
مقدمتين خلص منهما أنا كسجوراس الى نتّجة منطقية» هى 
فخزد الل اكور ايد اذى يعد ها التناميف رايا بين " 
أحزاء المادة» والذى بيععث المادة على الحركة الدائبة ٠.‏ ومعنى 
ذلك بعبارة واصحة أن أنا كسجوراس لم مستنتئج من دقة النظام 
فى. الكون وجود القّة الخالقسةء بل القوة المنظمة » والفرق وام 
بين القولين ؛ فأنت إذا صادفت آثارا لمدينة قدمة فى عرض 
الضحراء» شيدت دورها ونسقت طرقاتم| » سار بك الماطق الى 


أنا كسجوراس بارا 





نديجة محتدومة هى أن عقلا مدبرا أشرف على إقامة تلك الدور 
وتنظيمهاء ولكفك تخطع خطأ واضها لو زعمت أن نظام التشييد 
وحمال تنسيقه دليلاك على أن عقلا خلق المادة الى نمك 
هما اللاون + 

إذنْ فالعقل عند أناكسجوراس لم يلق المادة من عدم» 
0 العنصران قدمان أزليان نسأ كل مهمأ بذأته » ثم ثم طرأ العقل 
على المادة فبعث فبها الحسركة والنظام أن اندس فى مرك تلك 
الكلة المادية الأولى» البى تمتد الى اللانهاية» والتى امتزجت فهبا 
ألو ان المادة امتزاجا يلغ حد الاندماج» ولى) استقرالعقل ىقاب 
المادة اضطرب بالحركة» فاهتزت النواة امرك ية من من اعقب 
اد ان رةه شع من ن انأقاء نفسه © م تلق بالمحر ف الماء 
'فتحدث موجة دائرية 5 فالانساع :دريجا حتى تشيل المخرط 
بأسره؛ وكانت المنرك ةكما ابسط نطاقها تناولت مادة جديدة 
فدفعت بها الى الحركة وهلم ريطن واس ياه 
يوسن من نطاقه و يتناول جديدا من المادة » مسعى بدوره الى 
القاس أشياهه من المادة ليندجج فماء فالذهب يعتصم بالذهب 1 
والحشب يلتم بالممشب» والماء يلتق بالماء... وأقل ما انفصل 
عن الثارات ها #زافر فا اخرارة واتلقا واللفيبة + فاجتمعت' 
.وكونت الأثير أو المواء العالى:ثم جاءت بعد الأحزاء الباردة الرطبة . 


اا قصة الفاسغة المونانية 


المظلمة فكوّنت المواء السافل » ثم دار ا مواء السافل حول المرك 
فنشأت الأرض وانداحت قرصا مسطوحا سبح فوق الهواء» 

وكل أجام السماء قط صغرية انتثزت من الأرض نتيجة لدوراتها» 
فالقمر حزْءِ من الأرض يعكس أشعة الشمس فيب دو لسكان. 
الأرض مضيئا ٠.‏ وقد كان أنا كسجوراس ببذا الرأى أول من علل. 
ضوء القمسر على الوجه الصحيح » ؟ أنه أول من فسر الكسوف. 
والخسوف تفسيرا بتفق مع الرأى الحديث؛ ولقد كان يعتقد أن. 
هناك كثيرا من العوالم الأخرى غيرعالمنا هذا سشموسها وأقارها ». 
وأنها جميعا مأهولة بالسكان » ويذهب الى أن أصل الحياة حراثيم 
كانت سبح فى الحو » فساقتها مياه الأمطار الى الأرض حيث. 
نكاثرت وتنّعت عل الوجه الذى نرى . 


وصفوة القول أن لفاسفة أتكسجوراس طابعين مميزين : فهو 
أل من فصل العقل عن المادة » فاتجهت أنظار الفلاسفة من. 
بعده الى هذه الناحية الجحديدة - العقل - ييتخذونها دور . 
ظواهى الطبيعة موضوءا لدرسهم » وثانيا : قد حطر التزعة الآلية: 
الى سارت قبل عهده » إذ كانت تفسر الأحداث يعللهاء أما هو 
فقد اتجه بتفسير الظواهى الى أغراضها وفاياتها ه00 


غيد أنه بالغ فى هسذين الاتجاهين حتى كانا موضع خطف هك 


أنا كسجوراس 84 
أنهما موضوع شبرته » فقد أسرف فى فصل المادة عن العقل 
وجعلهما أزليين أنديين» فكان اثلينيا بالغاء فلا هو فرض المادة 
أصلا للكون وفرع عنها العقل فيكون واحديا فى ماديته» ولا هو 
اكتنى بأن يكون العقل جوهرا! الكون » وأن تكون المادة من 
خلقه وإنشائه فكور:. واحديا فى عقليته » ولكنه أثيت كله 
العنصرين وسا بهما معا . هذا وقد أراد أن يجعل العقل أساسا 
للشركة حتى تكون الحركة ميصرة فى سيرها » ولكن لم لسعفه- 
التطبيق الصحيح »فزعم أن العقل حرك النواة المركز به فى المادة» 
ثم ترك الحركة توسع من دائرنها بطريقة آلية شيئا فشيئاء فكأنما 
انقلب العقل قَوّة آلية » وكأنه اتكفأ بذلك راجعا الى حيث كان. 
أسلافه من قبل . ظ 








السوفسطابيون (وأونطمه50 ع1]2) 

كأن أن كسجوراس خاتمة تلك المرحناة الأولى من هساحل 
'الفلسفة اليونانية » وقد خطا بالفلسفة خطوة حركة فأخرجها 
مق الطبيعة المماهنة #دوها انوا ديد فى اللفحيك: وباك ايقن 
أن المادة وحدها لا مكن أن تنتبى الى هذا التناسق و لتناعم 
واحمال » بل لايد أن عققلة حكيا مديرا يسلك بالمادة سيلا 
سوبا فى هدى وبصيرة» إلى ايه معلومة مقصودة . 057 فرق 
أناكسجوراس للرة الأولى فى نايع الفلسفة بن المادة المجسدة» 
وبين القّة العقلية الممدة» التى كك فى تلك المادة» بين الجسم 
والعقل » بين الطبيعة والإلسأن» فانصرفت الفلسفة منذ ذلك 
الحين الى هذا الإنسان وخصته العفو اوسن كن انك 
من شق هذه الطريق هم : ار 

و تمل دنا قبل أن “تناول الشرح آراءهم ٠‏ أن نلق نظرة 
جل على بلاد اليونان فى عصرم حتى نلم إلمامة سريعة يحالتها 
الدانية آذ ا وسترى فى وضوح وجلاء أرن. 
السوفسطائيء : يحلقوا فلسفتهم من عدم بل انتزعوها من نيمهم 


الو تبط تيون 4 
بخاءوا صورة دقيقة لعصرهم ؛ وإسانا ناطتنا ‏ يعبر عمأ كأن اد 
النفوس فى ذلك اين ٠‏ 

أرض اليونان وغس ة المسالك ملتوو به الأد> 3 تمص 00 
'صدرها الحزن 5 الع صر ينبأ طائفة من الأودية ؛ ا 


0 


فى أَكافها مدن 5 لا تتصل يعضها يعض فى سمبولة واسرء 
خم 2 ن اليونان أمة واحدة تاشرف علمبأ حكومة وأحدة » بل 
كانت كل مديلة م0٠‏ 3 تلك المدن مستقلة م تفسمبا سنفسها » 
وتضع ما يطيب لما من قوانين؛ وكان معظ م تلك | المدائن بالغا من 
الصغر حدا نعيدا حتى لم تجاوز عدد 5 بعضيا عددا ضَئيلا 
من الناس »© ستطيع أفرادها أن يلتقوا جميعا فى مكان بعينه > 
يناقشون فى أمور الدولة : 5-0 قوانينها ونظمها بالتعديل 
والتبذيب ع ادن فلم تكن امالس النيابية م نعرفها اليوم معروفة 
للايهم ‏ لآن اطاجة 1 در هم إلى طرزقة الا#آذاب » فكان كل 
يونانى عمثل نفسه و ماهم فُْ لاا و التشريع يق نوق اف شرق 
القوم فى مدائن -مستقلة إلى تافر هر وتنا كرهم » قتواد يدنهم شعور 
المنافسة » وككنت من نفوسهم المصبة 3 كت قت 
مضصاحة المديئة فو ق مصاحة الدولة» وأخذت نزعة الأنانية نتسع 
من عصبية للدينة إلى. عصبية الفرد لشيخصهء فأضبح صا الفرد 
قوق صاحٌ مديتته ؛ وهكذا استولى على الناس حب النفس واعتد 


0 قصة الفلسفة المونانية 





كل فرد بذاتهء يود لو يرتفع على حساب مواطنيه» ولعل هذا 
التطرف فى تقدير الشخص لنفسه نيجة طبيعية لما أصاب الفرد 
من إهمال وإذلال أيام كان زمام الأص فى أبدى النبلاء . 

وقد ساير الدعقراطية فى تطوّرها انحلال فى العقيدة الدينية » 
فلم يلبث الناس أن نبذوا آلتهم القديمة وراء ظهورهم » لأنهم 
شعروا بعد أن اسئنارت عقولم أن تلك الالمة لم تكن جديرة 
بالعبادة والتقداس ؛ وما ظنك بالهة نسبت إلبها كل صنوف 
التقص والفجور » يا صوّرهم شعراء اليونان فها رووا من شعر 
وأساطير ؟ هذا إلى تقدم العم والفاسفة مى ناحية أتحرى »ع 
فاكتسحت العقائد العتيقة البالية من الصدور» وأصبح الناس 
يعللون ظواهى الكون تعليلا طبيعيا دون أن يردوها إلى قوى 
الالحة ٠‏ ولقد مس بنا فى الفصول الساقة أن بعض الفلاسفة كانوا 
يناصبون الدين ااعداء » فى غير نكت ولا خفاء» فنقد [ 5 نوفنس 
آطة الشعب » وحاول ديمقر يطس أن يفسر تقدس الآ+ة بالهوف 
من ظواهم الكون . ظ 

طغت على اليونان موجة من الشك» وعمد الناس إلى القديم 
مهدمونه بكل مأ وسعهم من معاول» فاندكت الأر ستقراطية ذكا 
وقام على أنقاضها بناء الديمقراطية» وا العلم والفلسفة عقائد الدين 


السوفسطائيون وه 


الحامدة» ول تكد تبوى هاتان الدءامتان حتى انمار فى أثرهما كل 
شبىء ع فانحات الأخلاق والعادات» وذهيت هسة السلطارت 
واحترام التقاليد » واتَذ اليل الناثئ من عقائد أسلافه موضوعا 
السخرية والفكاهة» و حطم القواننن والأخلاق باعتبارها أغلالا 
تاعجم الإفسان وتعوق غرائزه الطبيعية . ول يكن السوفسطامون 
إلا هسآة محلوة انعكدادت عل صفحتم| صورة هذا التيار الخارف» 
فشثلوا بفاسةتهم وتعاعهم ما بدا من القوم فى حيامم العملية من 
ميول وتزعات ٠‏ 

/ كن السوفسطائيون مدرسة فاسفية كالفيثاغور سر 
أو الإيليين» لما آراء خاصة تر بطها عقدة فلسفية» ا دا 
طائفة من المعلمين متفرّقين فى بلاد اليونان دوا التدريس حرفة» 
فكانوا برحلون م1 بلد إلى بلد يلقون ا نحاضرات و تخدون شم 
طلبة ويتقاضون على تعليمهم أحرا . وكان هذا من أسباب ؟رههم» 
لأن ذلك ل يكن عادة الشعب اليونانى من قبلهم ٠‏ 

وكاتوا عدون مو فوعاف ظتافينة عطليا العف داك 
قير وتاحوراس (0:25ع25:012) - مثلا ‏ كأن بعلم قواعد التجاح 
فى السياسة » وجورجياس (6012125) كان عام البللاغة وعم 
السياسةء و برود بجكوس (115ع81001) قوأعد الحو والصرف» 


وهيياس (125مم111) التار مح والطبيعة والرياضة ٠‏ وعل العموم 


6 قصةه الفأسقة اليونانية 


كان غرضهم تعليم اليونان ليكونوا وطنيين صا هين لهياة» وكانت 
السياسة وأ والاشتغال مب أ كير شاغل لعفل البونا ن اذ ذاك» وكان. 
الطموح لشعغل متبسب يعدم اد وان عل أذهان كثيرين» 
وقلك بدا عزك عل ذاك سسمادة الدمقراطية وكده فكأان هم ف يحتاج 
اليه الطالب البلاغة والإلقاء والقدرة على 5 حَىَ استطيع أن. 

يواجه كل اا اكيبير" ص 3 مأ اشكة صرحة أ ولعب بألفاظط 
0 خام العا أئل 6 لذاك >أن م١٠‏ ن أهر تعايههم عل اليلاغةع و لعدول 
بحق مؤسمى هذا العم . وكأان ذلك يكون ممودا وأنهم وقفوأ 
موققا .| 2 3 اليلاغة » وخدموا. ممأ الحقيقة حي كانت60 
ولكنم قصدوا الى للى تعليم الشباب كيف يخدمون الفكة كاثئنة 
0 1 وعل وعد 5-3 باج ق أو بالياطل» فحان شأنهم 
شان ها عام م لخدم قضته من أى سبيل 6 حى روى هع رب لد 
)0 <ورجياس ع«( أنه َال : ليس دن الضرورى أن رد شيعا عن 
كل ما يسأل. لذاك كانوا يعلمون كيف يكسبون كاي 
الوسائل) باللعس الألفاظ 6 بالاستعارات والكايات الحداية» 
بخداع المنطق وتمو به التقيقة .ومن أجل ذلك سمى اللعب بالألفاظ 
والتوريخ فى احج « سفسطة» اشتقاقا من السو 00 


(١ ١‏ 6 ا الأصل مأثوذة ٠‏ كن « سوؤر س » ومعناهأ: 
«المحكي» :. < < 
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تبى من ذلك أن السوفسطائيين قد انجهوا بعنايتهم إلى الحياة 
العملية دون الفلسفة النظرية الى تحث عن الحقيقة الخالدة » 
وانصرفوا إلى تدريب الشبان أنيل محد الحياة السياسية من أخصر 
الطرق » وقد وصف أسوفسطائيون أنهم كانوا يعلمون الفضيلة 
ولكن يحب أن نشير إلى أن كمة الفضيلة فى ذلك اين لم بقصد 
بها المعنى الأخلاق الذى تدل عليه الآن » بل عبر بها اليونان عن 
مقدرة الشخص على أداء وظيفته فى الدولة يكفاية يه وتجاح » فطل" 
صنب عله - وفضيلة 52 الو يول . ولأ 
كان السوفسطائيون يدربون الشباب ايجعلوا ممم دوأ طنين . 
صا حين للظروف السياسية الى تحيط بهم » فهم معلمو فضيلة بهذا 
المحنى ٠‏ [ 

وأقدم السو فسطائيينعهدا هو بروتاجوراس الذى ولد فى أبديرا 
حوالى سنة ٠6‏ ق . م. وأخذ ,بتحول فى أنحاء اليونان حتى استقر 
فى أثدنا ولسث مها شطرا من حياته غبر قصير» وآخر ج كارا فى الالهة. 
استبله مبذه العبارة : « أما الالمة فلا أستطيع أن أبحزم بوجودهم. 
أوعدم 7" ولا أن أتصور أشكالم »؛ وهناك من العوائق. 
الكثيرة مايحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة» منها عموض. 
الموضوع وقصر حياة الإفسان» . ولكن لم يظهر الكحّاب فى الناس 
حتى رص بالإلحاد» وأحرق الككّاب علناء وف بروتاجوراس هاريا 
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من أيدنا وقصد إلى صقاية» ولكن السفينة ارتطمت به فى الطريق 
فغرق حوالى سنة 41٠١‏ ق0.٠ا.م.‏ 

أما انحور الذى دارت حوله فلسفة بروتاجوراس بل فاسقة 
السوفسطائيين جميعا» فهو عبارته المشهورة : « الانسان مقياس 
كل شىء » وكانت هذه الملة تمثل ميول الناس فى ذلك العصر 
.وهى أساس تعاعمهم كلهاء وهائكن اولك نتناولها بالشرح والتعليق : 


كان الفلاسفة قبل السوفسطائيين يفرقون بين امس والعقل » 
«ويفرقون بن ما يدرك بالحس وما يدرك بالعقل» وبرون أن 
الحقيقة تدرك بالعقل لا بالحسه وممن ذهب إلى هذا الفلاسفة 
الإبليون» فقالوا:إن الحق يدرك بالعقل ٠‏ أما الحواس فتغاشة 
:خداعة » وكان هؤلاء الذين يرون التفريق سين الحس والعقل 
.يقولون إن حس كل إنسان خاص به » أما العقل فقدر مث_ترك 
عام » ومن أجل هذا لا ستطيع الإنسان أن ينقل احساسه الى 
إحساس غيره » فأعمى اللون الذى لا يدرك اللون الأحمر مشلا 
لا يمكنك أن تنقل إحساسك باللون الأحمر اليه» ولكن مكن أن 
تتقل فهمك لشىء الى شخص آخر»ء كزلك اذا عرض مثلثان على 
جماعة من الناس فقد براهما شخص متساويين » وقد راهه] الآخر 


-مختلفين » ولا سببيل من طريق الحس تتفاهمهما ع ولكن يكن 


الو بها وك 4 


أن قأم البرهطان. العقل على همساو مبماء فاحساسى خاص لى ‏ 
لا شاركنى فيه غيرى » أما عقلى فعام » أ أن دقدرا مق 
بسن وبين الكائدات رت العاقله ٠‏ 


جاء السوفسطائيون فأتيوا هذا » كان الاعتقاد من قبلهم أن . 
هناك فرقا بين الوجود الذهنى والوجود الخارجى » وبعبارة أخرى 
أن هناك فرقا بين ما أدركه أنا من الثثىء وبين الثىء فى الخارج 
فقد أنظر الى الأرض فأراها مسطحة وهى فى الخارج وفى حقيقة 
الأصس مكوّرة» وقد أرى السراب ماء وى الخارج لام ماء» فالشى 
ىُْ الخارج موجود استقلالا عن ذهبى وجواسى » ولكن 5 
السوفسطائين أتوا كرون هذا أيضاء فبروتاجوراس كان يعلم أن 
ليس هناك وجود خارجى مستقلعما فى أذهانناء فا يظهرللشخص 
أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له »-فاذا اختافنا فى رئؤية شىء © فا 
راف آنا عدي بالنمية افيه 00 حق بالنسمة لك .واس 
روتاجوراس فى نظرنته فقال : ليس هناك خطأ » ل سصيل 
0 لفظتا اتلخطأ والصواب 
لا معنى لما » فايس هناك شىء هسمى حا فى ذاته أو فى الواقع 
أو نحو ذلك . ويظه ر أن الذى دعا بروتاجوراس الى هذا أنه 
رأى أن المعلومات البّى تصل إلينا إنما تصل من طر يق الحواس» 
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وإدراك الحواس محختلف عند الناس» فلامكن الاعتّاد علممالإدراك 
أنهو له شنا عدا ند خارجيا فى الواقع . 
وتابعه على ذلك جورجياس السوفسطانى 6 فقد وضع كاب 
عنوانه ” الطبيعة أو اللاوجود” حاول فيه أن يقم الدليل على هذه 
القضايا الثلاث ” لا شىء موجود “ » ” إن وجد شىء فلا يكن 
أن يعرف” » ”و إذا أمكن أن يعرف فلا ممكن إيصاله الى الغير» 


أما القضية الأولى التى تقرر أن لاثىء موجود » فقد تابع 
فهاأ الفلاسفة الإيليين الذين أن وا وجود الأشسياء التى تفع 
نحت الحواس » والذين أثبتوا أن صفة الوجود وحدها هى 
الموجودة . أما كل هذه الأشاء ل ملا جوانب ب الكون واائق 
تطرأ علبا الحركة والتغير فباطلة خدعتنا ها الحواس ء وكان 
جورجياس الممستعير معبعج زطْوهن قبله فى الحدل » ويعتمد عل 
بارمنيدس ف أرائه فى أصل الكون ليثبت ذلك بطلان المّمسات» 
فكان مثلا يقول : إذا كان ثمت فى الوجود شىء فلا بد أن يكون 
له بداية» وهو إما أن يكون قد نأ من العدم » أو من وجود 
سابق له » فأما النشأة من العدم فستحيلة» لأن شيئا لا يخرج من 
لاثىء » وأما تسلسله من وجود قبله فهذا بنى أن تكون له 


داية» وإذن فلا ثىء موجود . 


السوقسطائيوك 6 





ج 


وأه! ااتقضية الثانية اأتى تقرّر أنه حتى لوفرضنا وجود شىء 
فلا تمكن معرفته : فهى نتيجة لازمة لعقيدة |أسوفسطائيين ياعواد 
نحصيل المعرفة على الحوا'س وحدها دوري العقل 6 وما دامت 
إدراكات المواس حتلف عند الأشغاض ٠»‏ بل حتاف عند 
الشخص الواحد فى الظروف انختلفة : فلا يمكن الخزم محقيقة 
الثىءما هو » وترتيب المعرفة على الحواس يويد أيضا قضية 
خورحآس الثالئة 6 لآن ما يصل عن .طريق المنين الا كن نقله 
إلى تخص اح . 

وقد تابع من أتى بعد من السوفسطائيين هذه التعالم وطبقوها 
عل السياسة يي ٠‏ فقالوا اذ الم يكن هناك حق فى "١‏ الخارجء 
وكان ما يظهر الشخص أنه حق فق بالنسبة اليه وحده فلا يمكن 
أن كون هناك قانون خارحى أخلاقى عام خضع له الناس جميعا » 
واعنبا الميالة ترجع الى إحساس الشخص ننفسه » قفا تراه حقا 
لق لك» وما رأءت عمله فاععله ويكون عمله مشروعا . 

ويتبع هذا رأهم فى القانون فليس هناك قانون عام مؤسس 
عل العدالة أو نحو ذاك» لأنه ليس هناك عدالة عامة بالمعنى الذى 
بفهمه الناس . ولس هناك قانون عادل فى فسه»ء وإعما قوانين 
الدولة ؟] قال بولس (15ه5) وثراسى) كوس (قتاط2 20 1:613) 


6 قعيةاالفلييقة الوزائرة 
اختراع الضعفاء لبخضعوا ما الأقو باء وليختلسوا متهم كار قوَتهم ) 
وأذا بلغ إنسان من القوّة مباغا مستطيع معه الخروج على ا 

إن عاقب فله ألكق فى أنذ, روح ٠ ٠‏ لذلك يعدّون أقّل من 
أن القَوّة هى ألق . ظ 

وهصذه 7 كا ترى تعالم هدّامة لكل نظام اجتّاعى : 
لدين» للا خلاق» لكل نظي الدولة ؛ ومن ثم كانوا مثارا لسخط 
من أ بعدهر من الفلاسةة » وموضعا لانتقادهم وهدم تعاعهم ء 
م قوق غين شك عرو | التعلم فى بلاد اليوتناند_ ؛» ومحوا 
'الأفكار للبعحث والمناقغة فى أساس الأخلاق ؛ شهدوا الطريق 
لتعاليم سقراط وأفلاطون» وأسسوا عل البلاغة » ووجهوا اهتام 
الناس اليه» وكات لتعالم السوفسطائيين أثر تاف فى عقول 
١الباحنين‏ فى العضور التلفة . 





وتعالمهم هذه هى السيب فى أن ايس لم تعالم فلسفية 
إيجايِة» فقد قنعوا بأن ليس هناك حقيقة» و إن وجدت فلس 
من سبيل الى اكتشافه) » ولهذا خصصوا أنفسهم لابلاغة 
وللسياسة » وقالوا إن لم تكن جد منت ريل ابام 
باب الاسهالة والتأثير ىالناس» و إن ربكن حق وباطل ؤذاتهماء 
فهناك طرق للإقناع » وهذاهدو الطريق الذى ملكوه » طريق 
االبلاعة ٠.‏ [ 


السوفسطائيون 1 


ومهما قال الناقدون فى فلسفة السوفسطائيين » فلا سبيل 
الى إنكار هذه باللليقة وي أن عبر كان سرنيقا نمضة فك به 
'كهذه المبضات التى نجىء فى التار يم على فترات هنا عد: : والى 
يظهر أنها نتبع عهودا تنشط فيها الفلسفة والعلوم » فقد جاء 
السوفسطائيو در يعد تلك الفترة التى امنَدت مهن طاليس الى 
أتكسمندر» والتى امتلا'ت بأعلام الرجال الذين أنتموا فى الفلسفة 
والعلى إنتاجا خصبا غمزيراء فأخذت هذه الأ كداس من المعرفة 
نتقطر عل طول الزمن الى الدهماء قطرة قطرة » إذ لا سبيل الى. 
ع العاد ني ل سن الوا ةا خطرة 0 د 
وانسع أفقه العققل بعض الشىء» ويد نظر اا لى آرائه القدعة» 
وعقائده البالية نظرة الناقد الساخط» و يتردد فى محرها ونبِذها 
فى ضوء فكره الحديد ؛ هكذا نتابع حلقات الفكرفى التارحم فيكون 
بناء فى أؤله وهدّاما فى آحره» يكون أفكارا إيجابية عند صدوره 
من أصماءه » فإذا وجد سبيله إلى أذهان العامة كان فَوَةِ سلبية 
تظهر فى صورة الشك والنقد والتحطم » وهذا عله ما تنطبع به 
النبضات الفكرية فى كل العصور من طوايع الشك والإنكار التى. 
تتناول معاوها الحكومة والتقاليد والعادات ؟ و إذا ما اتقضت. 
هذه العمد الثلاثه فقد تقَوّضص ا تمع من أسأسه ) وأجمحت روح 
الماعة وظهرت روح الفرد بكل ماتجزه الأنانية وراءها من ذيول 
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ولقد شهدت انجاترا 'وفرنسا فى أوائل القرن الثامن عشر 
نمضة فكرية كالتى يبنا فساد الشك وحاول الفكر أن هدم كل 
قدمء لا ينجو منه نظام مر. كم » فتناول الأسرة والدولة 
والقوانين؛ وقد جاءت تلك النبضة أيضا عقب عصمر إيحانى بنابى» 
وها نحن أولاء اليوم تشاهد عهذا جديدا للشك » بعد أن سبقه 
القرك لتاسع عشر بطائفة كبيرة من الإنتاج العلمى» نسللت الى 
العقول تدرجاء فأ سع النطاق العقل » وم بعد يرضى الناس ثوب 
الفكر القديم ؛ وحم ياولون اليوم أن يحلعوه ليستبدلوا به جديدا؛ 
وتما هو جدير بالذ كر أن الفلسفة السائدة اليوم ‏ وهى الفلسفة 
العملية ‏ التزانيا .- (52ةة سبع مرط) الى لاتريد أن تعترف 
حقيقة وداتها ببغ|ة عن الإنسان» بل الحقيقة عندها هى ما يكون 
نافعا فى الحياة العملية ‏ قرسة الشثيه جدا تعالم السوقفسطائيين؛ 
ولسنا مخطيع إذا قلنا إنها سوفسطائية العصر ا كديث » نحاول أن 
كديع الاتاوور » عقباسا لكك نشو عرة: .كل القرق يننا ورين 
سوفسطائية بروتاجوراس هو فرق فى معنى « الإنسان » فكان 


(1) البرجماتزم و إن شئت فسمهافلسفة الذرائع ‏ مذهب شأ من الأ فكار 
الأ يكية »> وهو يرفض النظر فى الحقائق الميتا فيز يقية > و يققصر نظره على البحث 
فيا بتصل ,الوجود الواقعى » وعنده أن النظريات والحقائق ليست ثابتة بل متغيرة 
كبر الازنات » وأن اق والفضيلة ما رآه الناس أتفع م الل . 


السوفسطاشسون فا .ى ١‏ 


بروتاأجوراس يعنى به الفرد » ومدهب البراجماتزم ايوم ع 
الإنسانية كلها. وم كان ما شفع الإنسان اليوم قد يضره غداء 
وما بنفع هذه الأمة قد يضر أمة أخرى» إذن فليس نمت حقيقة 
ناسّة <الدة . 

ولارب فى أن موضع الخطأ عند بروت:اجوراس قدعاء 
وفى مذهب البراجماتزم حديثا» هو الاعتّاد على حواس الإْسان (مع 
أن حواس الشخص خاصة به)» وتجاهل الانب العقل منه» 
(مع أنه العنصر الذى نشترك فيه أفراد الببشر جميعا) . 

فلن كا ندين للسوفسطائيين حقا بالا كار من شخصية الفرد؛ 
والمطالبة ألا تفرض عليه الآراء والعقائد فرضا » بل يقنع مها إقناعا » 
فلا نذهب معهم إلى حد إهمال الحقيقة الخارحية مستقلة عن 
الإنسان . ولئن كنا نذهب معهم فيا ذهبوا إليه من أن لكل 
إنسان الحرية فى الرأى واعتقاد ما يرى » فنحن نضيف إلى ذلك 
شرطا وهو: أنه لا يجوز لفرد أن يرى رأيا إلا إذا قام عليه الدليل 
العقلى دون إحساسه وشعوره ٠‏ و إن كا نوافقهم فى أن الأخلاق 
تاف ,اختلاف الشعوب إلا أننا لا تخلص من هذه المقدمة إلى 
النتيجة الى خاصوا إلمبامن أنه لي سهناك معيار خلق حق فى ذاته » 
لأن اختلاف الرأى فى الأخلاق كاختلاف الرأى فى أى ظاهرة 
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أخرى لا ينبض ديلا على انعدام الحقيقة فى ذاتها» فإذا اختلفت 
الأقوال فى شكل الأرضء هل هى مسطحة أم كرية» فليسمعنى 
ذلك أن ليس للاأرض شكل ما . وهكذا الشأن فى الأخلاق» 
فان أجازت أمة البغاء وحربته أخخرى » و إن أجاز المصريون 
القدماء زواج الأخت وحرمه غيرهم » فلس ذلك ديلا على أن 
الإفسان مقياس الأخلاق » وأن ليس هناك حقيقة خلقية ثابتة 


١ - +٠ . 
داعا‎ 








قراط (وعخمن50) 

كان هن آثار السوفسطائيين أن تعزض كل نظام للسقوط » 
وأنهدم ماكان للناس من مثل يطمحون إلا » سواء فى ذلك 
الأخلاق والدين والحقيقة والقانون» فقد ذهب كل فرد فى إدراك 
الفضيلة والرذيلة وتفسير اير والشرمذهيا بناسب هوأه ويتفق 
ومآريه» وأخضعوا الدر: للنقد والشك حتى كادت العقائد 
فى الالة تندك من أسامهب) » وأنكوا الحقائق الخارجية إتكارا» 
فالإفسان هو مقراس كل شىء » ول حنقدوا أن عق حقيقة ف الواقع 
الخارجى مستقلة عن الإفسان» وعيثوأ بالعاداتالموروثة والقواتين: 
كاء سقراط وألنى هذه الأنقاض المتهدمة يعوزها البناء » فأقامها 
وأعاد لما النظام الذى أتلفه السوفسطائيون . 


الى 





ولد سقراط فى أ'يينا حول سنة 1/٠١‏ ق ٠‏ م هن أب يحترف 
صناعة العغاثيل وأم قابلة» ولو أن التاريي لايعى عن طفولته ونشأته 
إلا قليلا لا يغنى فى تصو بره تصو برا دقبقا» إلا أن له خاصة عجيبة 
تحببه إلى النفوس وتجدبه نحو القلوب » فلا كاد القارئ بتأو من 
تاريخه ذلك القليل المذ كور حبّى تسرع الصورة إلى صفحة الذهن 


ثامة واصحة » هى بلا شك أشد وضوحا هر #. صورة أفلاطون 
الأرستقراطى » وأنصع جلاء من صورة أرسطو العام » ع ىكثرة 
ما أفاض التاريعة فى حياتهما . احترف حرفة أبيه ولبث يزاوها حينا 
قصيرأ » قبل إنه صنع خلاله جموعة ضئيلة من العاثيل عضت فها 
بعد فىالا كرو بوليس بأ“ييناء ثم ترك هذه المهنة » و#خصص للفلسفة 
الى اعتيرها رسالته فى الحباة» وكان يعيش فى أخيدنا » ولبث فهمما 
لم يغادرها قط إلاحين اضطرته ظروف اهرب أن يفخرط فى سلك 
الميش ٠.‏ وظل مشتغلا بالفلسفة حتّى اتهسم فى نحو سن السبعين 
بإنكار الة اليونان والدعوة إلى الة جديدة » وأنه بفسد عقول 
الشبان» خم عليه بالإعدام وأعدم . 

كان مسقراط فبيتح المنظر» فهو قصير بن دهم » بارز العين» 
كبي الأنف فى قبح » واسع الفم » بالى الثياب؟ وأراد الله أن 
يكون هذا الشكل المقوت مستقرا لنفس قوية حميلة ذكية» فقد 
كان عادلا حت لا يؤثر عنه أنه ظَلم أحداء حكيا حتى قل أن 
يخطع فى حكه على شوء بأنه حق أو باطل . وكان ضابطا لنفسه 
إلى حد يستدعى الإعجاب » راضم حتّى أصبحت طوع إرادته؛ 
وحتى كأن دخله القليل يكفى كل حاجاته . وكانت مواهبه العقاية 
لا تقل عن هواهيه الأخلاقية » فهو مفك دقيق الملاحظة استغل 
مواهبه وبنظم استعالهاء وعل كثرة ما حباه الله من مواهب العقل 





سقراط فى حلقة الدر 


سقراط باه ١‏ 


اسمس وي 


كار. ٠‏ بعان أنه ا يعرف شما 4 ولس حكيا ولكنه فلسوف 
ب لشكة» فكثيرا ما قال : «رأنا أعر ف شيعا واحدا رفو | دن 
لا أعرف شيا» . 

ولنن ل سة راك عبن كةو اوداك اند كان سما 
فى كل من يصادفه» واعتاد أن ينزل الى سوق أيدنا أو امحتمعات 
العامة » ثم نتحدث مع كل من أنس منه ميلا الى الكلام فى مسائل 
الحماة والموت ومأ تعلق مهمأ ٠‏ لا بعياً عاله 1ل حاد يه > غى 
أه فر شاب أم شبيخ » صديق أء غير صديق 3 وحدشه ماح 
لكل من بريد» لا يأحذ عليه أحرا ما كان يفعل السوفسطائيون» 
و سن يحتر الكلامء ل شادل الحديث 6 و لوجةه المناقثة ال 
الجهة المنتيحة 6 وهذه الطريقة ال مهر فمأ سقراط هى طرهة 
الخوار»ع فَكان يلق على نمدأ فيعغق سؤالا 3 ناقفش جوا به و اصبعحموةه 
أو عمهء م يتَعرّص للسؤال و سب 6 وكثيرأ ويك ان بورط 
عاوره 2 الخطأ تروط هوق اللحطأ لكقيتب جهل ديه 0 
أو لستخلص 07 اليعة كنا قضة صكويدة شعر وفةه دن قيل 1 

وم يكن سقراط برى أنه مخير فيا يفعل » ,ل كأن يعتقد أنه 
مسار بو ىق يمل عليه مأ يقول» ويرسم إه طريق المسيرء و بطاعه 
على نتايم الأعمال قبل حدىثٌ) » وهو إ ما يؤدى رسالة فرضتها 





أ 5 قص4ه الفاسقة الونائية 





عليه الآلمة » ليس له عر آدائها محيص ؛ وقد روى أفلاطون 
فى أحد فصوله حديثا جما حدث لسقراط من وحى » هذا نصه : 
دهي شمر شول (202طمع:2521)) حاجا الى 5 دلنى (137م1ءع10). 
فسأل الكاهنة : هل بين الرجال من هو أ كثر حكة من سقراط؟ 
فأجابت لا ... قال سقراط : فلما مى إلى الدديث سألت نفسى : 
ماذا يعنى الإله ذا الجواب ؟ والى أى شىء يقصد ؟ ول يدر 
يخاطرى قط أنى بلغت من الحكة شيئًا ؟ اذا عساه يعنى حين 
أحاضنة باق أو سع الناس حكة ؟ إنه لا يجوز عليه الكذب»؛ 
فالكذب مستحيل على الله » ولقد لبثت فى هذه الخيرة طو باك 
أسائل نفسى عن معنى ما نطق بها الإله ‏ وأخيرا وبعد تفكير 
طويل قت بالتجربة الآنية : القست رجلا من بتظاهرون 
بالحكة » وظننت أنى سأستطيع أن أفند قول الآلهمة وأبلغها : 
« أن هذا الرجل قد بلغ من الحكة مالم أبلغ رغ قولك إنى أحم 
الناس » فاكرت أختبر الرجل ‏ وان أذ 5 هنا اسمه - وكان. 
هن أعلاء أثبناء و كر الحديث يدور بيننا حتّى قات فى نفسى: 
« إن هذا الرجل وإن تظاهى بالحكة أمام الناس وأمام نفسه ء 
لاسّصل بالحكة فى قليل ولا كثير» ٠.‏ وحاوات يعدئذ أن أدله عل 
أنه دس حكيا وإن ور ف نفسه الحجةع فغضب منى ؟! غضب. 
كثير تمن كانوا على مقر بة مناء فانصرفت وقلتٍ : « حستاء إنق 








أحكم من هذا الرجل على كل حال ؛ فقد لا يعرف أحدنا شيئا 
عن المال أو اتلخير» ولكنه بيظن أنه يعرف يا وهو لا يعرف ؟ 
أما لفان كنف ل أدرى فاضية أفرض عل الأقل 6 أدرى 3 
وإذن فأنا حم منه قللا » ٠.‏ وقصدت يعدئذ رجلا أخى كان 
المعروف أنه أحك من سابقه» وأبحريت التجربة نفسها» فغضب 
من وغضب هعه كشيرونع وهكزا الست مدّعى الحكة واحدا 
فواحدا حتّى أ ك نهم جميعاء وعلمت الحقيقة اسفا » . 

أيقّن إذن سقراط أنه أحك أهل زمانه حقا بهذا التفسيرء 
وكان يع نكما بدأ حوار أنه يجهل الموضوع جهلا تاما» وأنه 
راغب شديد الرغبة فى معرفة ما قد يعلمه محاوره» ول يكن فى هدا 
الظهور بالحهل متكلتا ولا متصنعا بل كأن عتقد اعتقادا جازما 
تأنه و له الناس ميعا لا يعرفود شيا عمأ ششدقون به من 
لالم ؛ ومن فى أدنا كان لستطيع أن شول شكاأ ن حقيقة ة ادير 
والحق والمال ؟ لا شك أنهم عاحزون عن تحديد معانها» وكل 
ما تظاهرون به من حكة وعم إن هو إلا إغراق فى ادهل واغق 
والغرور؛ وكازتن سقراط بق يهل مناقشيه » ولكنة اعتاد أن 
السيخر و 4 متهم ؛ فيتقول لمحدثه : إلى عل يقبن أنك تعلم عن 
3 ضوع المبسوط شيتاءثم برعو وياح فى فى الرجاء أن يفيض مناقشه 
علية من علمه وحكته » فإذا ماجازت الحيلة على المحدث المسكين » 
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وهر بالحديث واندفع فى سوق اللقائق اندفاعا » أبدى سقراط 
0 

إغعابه به ولا أننقطة غامضة اندست فىثناءا الحنيث هو برجو 
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ولباقة» و إذا بالمحدث هتورّط فى جهله » مءترف به . 


لك قر امل يناول فى كل يوم حواره الفلسفى » ١‏ ,يلتزم له 
مكانا معينا » فهو يحاور فى الوق » وفى حوانيت الصناع ع 
وف أروقة امام » وف الملاعب الرياضمة» ولايلترء كواره موضوعا 
معينا © فهو اقش فى كل ما عرض من مسائل ؛ حتى بلغ هن 
مره عاهه السبعين »وكان قد ألب عل نفسه طيقات الشعب» لأنه 
كره نظام الدرعوقراطية فى الحكم » ولم سسغ أن شخب لمنااضب 
الدولة جماعة لزاع والصناع > أ غضب الطيقة العالية لأنه 
03 ستقراطية وما تجرٌ وراءها مر الاستبد 
والظلم» فوجهت إإيه تهم ثلاث : الأولى ا واه الونات6 
والثانية دعوته إلى آلحة جديدة» والثالثة إفساد الشباب الذى فتن 
به والتف حوله التفافا شديدا مأخوذا سحر حواره . 

ول تكن تلك لمهم قامة على أساس صرح » فقدد | نتحات | تال 
اليل منه » أ لتحلها جماعة من أعدائه مذ أ نيتس (5لاأتقصق) الذى 
كأن زعها مر زعماء الديمقراطية فغاظه أن يكبد سقراط لماع 


1١١١ سقراط‎ 


والذى كان انه واحد؛ من تلاميذ ستراط فرآه لسيخر هرة على 
مسمع هنه بالالمة التى يعبدهاءٍأما الخريمة الأول وهى إنكار الآلمة 
فهى إن جاز أن توجه إلى كل من سيق سقراط من فلاسفة» 
فلا يجوز حال من الأحوال أن يتم بأ سقراط الذى كان عف 
اللسان و الالمة ؛ بل كثيرا ما ساهم فى تقدسهم ؛ وأما الخرعة 
الثانية وهى الدعوة لآلمة جديدة» فهى قاممة عل ما ادءاه سقراط 
من أنه مسير بصوت باطنى يوحى إليه بما يقول وما يفعل »و بليهى 
أن ذلك لا يكنى لترجيع الاتهام » وأما إفساده للشباب فقول باطل 
صردود» ولو كان لسقراط فى نفوس الشياب من أثرفهو البذب 
والاصلام . 
ولكن سقراط كان قد أثار عله النفوس» فهاجم الديمقراطية 
تجوما عنيفاء فنقم عليه أنصارها » ولم تكد تقتصرفيا تشب ,ينها 
وس الأرستقراطية من تنازع حتى بادرت بالانتقام من سقراط ) 
ونقد الآرستةراطية لنق عليه رجالهاء كزلك أثار الحقىد فى نفوس 
الحكياء والعاماء » أو من كانوا يدّعون المكة والعلم لأنه صرف 
عنهم ااشياب من جهة » ولأنه عفر من علمهم وحكتهم من جهة 
أخرى ؛ وفوق هذا كله فقد اةتلط الأمس على الرأى العام »وحسب 
سقراط واحدا من السوفسطائيين » ولذا حقت عليه الكاهية 
ووجب له العقاب» لآن الشعب كان قد سم تلك الطائفة وكره 


كل من بننسب إلبب) » ولسنا بحاجة إلى القول بأن البو شاسع 
سس سقراط والسوفسطائيين من حيث الأسلوب ومادة 5 
والغرض » ولكن الشعب لم يفرق بين النقيضين »5 يتضح من 
قصة السحاب الى ألفها أرستوفان (وعصقطمم:15:ة)» وكان رجعيا . 
يمقت الحرية فى الفكر» ويتفر من كل ت#ديد» فكان. بيغض 
السوفسطاتمين أشد البغض باعتبار هم دعاة للتجديد فهزاً مهم وتخر 
0 بطلا لما » وأعتبره فما زعما لطائقة 
السوفسطائيين؛ وق هذا د قاطع على أن الرأى العام قد خلط 
بين سقراط و ينهم » ا لشعب قد انجه هذا الاتجاه 
لما استطاع أرستوفان أن بمثل قصته على مشهد منه؛ و إذن فقد 
ذهب سقراط ضحة الخطأ فى عدم الميير بينه وبين تلك ا: لماعة الى 
حأ ع أفسدته» ف ويل أن لسبق عصررٌه ف ه» وو ون 
دم للتناس طعامأ : تقو ىّ ع هضمة معداتهم . 

تقدم بالتهمة ضَدٌ سقراط ثلاثة م أعدائه هم : مليتس 
5ط ألع]1) عو ليكود نَ (ممعنق])ء وأ يدس (5نااتؤمق) » وكان الأأوف 
إذ ذاك أن يقف المتّهم أمام القضاة با كا مستعطفا مسترحماء 
وأن يقدّم زوجه وأبناءه لعلهم يثيرون فى تفوس التقضاة العطف 
والرحمةء ولكن سقراط أبى دلك على رجولته ؛ و دهش القضماة 
وك ثارت ثائرتهموحين وقف سقراط يدافععن نفسهءفل يكن قوله 


100 
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منصرذا إلى رد الاتهام و إلى تبرئة نفسه مما نسب إليها» ولكنه 
أخد شفق على قضاته فى موقفهم المخزى » و يتوجع لمأ يصيب 
النفوسمن فساد» ويود لو استطاع أن 2 المهمة أب بدأها وهى 
تطهير الشباب من مثل هذا الشروالفساد» ولو استرحم سقراط 
لظفر بالبراءة ولكنه لم يفعل » فأصدر القضاة حكهم بأغابية ضئيلة 
جدا بثبوت التهمة عليه» تمهيدا لحك يليه يحدد فيه ابخزاء؛ وكان 
القانو ن منص عل أنه إذا ثتت تهمة على متهم ؛ وحين أن قرح 
المدعى عقو بة ما يقترح المتهم عقو بة أخرىعثم يترك للقضاء اختيار 
ما يراه من العقو بتين » فاقتريح المتهمون القلاثة عقوبة الاعدام» 
وطلب إلى سقراط أرس يعلن اقتراجه » فأجاب فى 57 لاذع 
إنه لم يرتكب بحرما ولككنه عنى بالإصسلاح » وإذا كان لابد من 
إبداء ريه فيا استحق من الخزاء فهو أن يريم منصسيا فى مجلس 
القضاء حزاء وفاقا لما قدم للشعب من خير . هنا ثارت ثائرة 
الغضب هن القضاة ول يترددوا فى أن يقرروا عقو بة الإعدام على 
سقراط بأغابية كبيرة . 

قضى سقراط فى جنه ثلاثين يوما يننظر تنفيد الموت » وكان 
أصدقاؤه يغرونه خلالما بالفرار » ؤلم يكن الفرار من السجن شاقا 
ولاعسيرا » فقدما فر فيلسوف آخحرمن جنه هو أنا كسجوراس 


0) 
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ياي تع عع دس مسن ا سه سيا 


الذى أعانه على الفرار بركليز» وقليل من الدنانيركانت تكفى لرشوة 
الحارس وبمهيد ال هروب ٠‏ ظ 
ولكن سقراط لم ستمع إلى إغراء أصدقائه » ورفض رفضا 
حاسما أن يشر من وجه الموت » فذلك خور وجين ؛ وواجب عل 
الفرد أن يطيع القانون » فاذا ما قضى بالموت وجب أن :قم 
النفس طائعة» ولعل فى هذا أسطع دليل على أن سقراط لم يكن 
ثائرا فى وجه القانون والعادات والتقاليد الموروثة ا اتهمه .ذلك 
أعداؤه؛ فله) جاء الأجل انحتوم وقدم لسقراط قدح السم تجرءه 
فى إقدام ؛ ونحب أن نسوق فى هذا المكان فصلا كتبه أفلاطون 
عن موت سقراط » وأجراه على اسان صديق ٠ن‏ أصدقائه الذين 
شهدوه ساعة الموت : « ... نمض سقراط ودخل غرفة الام 
ليغتسل » وتبعه كريتو (021140) » وأشار إلينا أن نلنظره حتى 
عود » فأخذ الحديث يدور بيننا حول النكية التى حلت هنا . 
وذكرنا أننا سنقضى بقية الحياة أبتاما» فأخذنا الشزع من هول 
المصاب» ولم) فرغ من اغتساله وجاء اليه أبناؤه القلاثة وكانوا 
صبيا وطفلين» م قدمت سيدات أسرته» حدثهم قليلا فى حضرة 
2 ثم أحس حم الانصراف » وعاد الينا وكانت الشمس قد 
أوشكت عل الخرونب لاله قضى فى المام فترة طو يلة» فلما أخذ 
مجلسه بيننا لم يكبر من حديثه » ثم دخل ضابط واقترب منه وقال : 


وفيه احتمع تلاميد 





000 


سقراط حول أستاذم يخاور ونه ف مساكل 
الحساة والموت والخحاود 
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” ياسقراط ! أود ألا نحطئ يا يخطئ غيرك » فانهم سسخطون. 
ويلعنول حيما تدم ألم بجرءة السم 6 ولسيت ق ذلك الا صادغا 
بما أمرت به» ولكنى وجدت فيك أثناء إقامتك فى السجن رجا 
نيلا وديعا جلملا» لا تقاس من شهد هذا المكان م. قبل ؟ 
ولست أشك فى أنك إن تنقم أو تثور؛ والآن وأنت ءلم بما 
حلت أعلنه اكيب وداغا #تويداو لما لماعك أن نحتمل ما لبس 
من احتاله بد“ وانفجر الرجل با كا وانصرف» فنظر اليه سقراط 
وقال : « وداعا » وسأفمل ما تريد » » ثم التفت الينا وقال : 
١‏ مأ أرحم هذا الرجل» إنه لم ينقطع عن زيارتى طول إقامتى : 
وكثيرا ما كنت أناقشهء فأرى فيه رجلا من أقوم الرجال» وهو 
بكى من أجل بكاء صادرا عن عطف كيم . تعال إلى يا كر بتوء 
دعنا ننقذ الس » وس أحدا بإحضار اسم إذاكان قد تم إعداده 
0 فقل للم يعدوه » نأجاب كريتو : « إن أشعة الشمس 
يا سقراط لا تزال سطع فوق الكبال ولم تغب بعد » وأنا أعلم أن 
من قبلك كانوا لا شر بون الم إلا فى ساعة متأخحرة بعد إعلانهم ء 
وبعد أن يأ كلوا طعام العشاء» ويحتسوا المركا نشاءون» بل إن 
شين رارل قترة الي 2 ن يحب » فلا نتعجلهم » ولا يزال 
فى الوقت متسع » ٠.‏ قال سقراط : « إن هؤلاء الذين ذ كرتهم 
يا كشو كانوا على حق فيا فعلوا ماداموا قد توهموا أنهم يكسيون 
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من وراء ذلك شيئاء وأزا كذلك على حق فما أفعل ما.دمت أ-حسب 
أننى ان أجنى من النسو يف شيئا » إلا أن أضع نفسى من نفسى 
موضع السخرية حيها أتعلق بأسياب الياة» وأحاول أن أبق منها 
حشاشة ذاهبة ولا ريب »اذهب وافعل ما امرك به ولا تعارض » 
فلما سمع ذلك كر بتو أشار برأسه إلى غلام على مقربة منه تفرج 
ولى يلبث أن عاد وفى صحبته رجل لل فى ,بده كأساء ول يككد يراها 
سقراط حتى قال : « حسنا ياصديق العزيز» أرجو أن تشيرالل 
تما أنعل» لأنك قد مرنت على مثل هذا الأ » . فأجاب 
الرجل : « لا ثىء أكثر من أن تجرع السم » ثم تمثى قليلا فاذا 
ها شعرت بثقل فى ساقيك فم » وسيكون للسم أثره المطلوب » . 
.ثم قدم القدبح الى سقراط» فتناوله ياسما لم يضطرب ولم يمتقع لونه 
. -ونظر إلى الرجل قائلا «٠:‏ لا أظن القانون يحول يينى و بين الالمة 
الان» فلا صل 0 و لأضرع إلمم أن أو فق إلى رحلة سعيدة » ٠.‏ 
قال هذا وشرب القدح فى رزانة وهدوء» وكا نحن فى بكاء لابنقطع 
ثم حيسنا الدمع لما رأيناه يرفع إلى فه الكأس » ولكنى لم ألبث 
طو يلا حى | تفجرت باليكماء مرة ثانية وابتل وجهى بالدموع ءولم 
أكن فى ذلك أبى سقراط » إنما أندب حظى العاثر إذ فقدت 
هذا الصديق الوفى . ونهض كربتو إذ مز هوكذاك عن حبس 
البكاء» وكارتف لتحيه صوت مبعث الأمى » قتقد الى قلوب 


0 
7 
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الحاضرين جميعا ما عدا سقراط » فقد قال لنا : « ماذا تفعلون 
يا صفوة الأصدقاء ؟ لقد صرفت النسوة من أجل هذاء وخشيت. 
أن يكون منبن مثل هذا العبث ؟ فقد سمعت أن من اللمير للرجل. 
أن الم انس فى هدوء » فصمتا واحتّالا » . فاعترانا امحل إذ سمعنا 
منه هذا الحديث» وكففنا الدمع المنهمر؛ أما هو فقد أخذ يحول. 
حتى شعر ساقيه قلات » فرقد وظهره للارض 5 أوصاه الرجل. 
الذى أمسكهع وأختير ساقيه وقدميه» وضغط عل قدمه ضغظة 
قوية» وسأله هل شعربها؟ تأجاب أن لا » وضغط على تيه ؛ ثم 
أخذ سير نحو رأسه قليلا قليلاء قائلا إن جسده آخذ فى التصاب. 
والبرودة» وهنا مسح سقراط بيده على صدره وقال : عند ما زيصل, 
اسم إلى قلبه ستكون نهانته » ولما برد أسفل البطن كشف عن, 
اندها ادل لوقه رمن اغطاء ٠‏ وقال ابوه اخريما دكات قفتا 
من حديث : (« أنا مدن ب 0 3 تسس كيب 
فرده إليه ولا تهمل » . فأجاب كريتو : «.سأفعل ذلك» اليس 
اديك ما توصى به غير هذا ؟ » فم يجب سقراط © و بعد قليل 
اهتز هزة عنيفة » فنشر الرجل ذوق وجهه االغطاء » ولاحظ 
كرتو أن عينيه عي وأط بق رهما الحفنين © وأقفسل 
فه المقتوح » .. 





لي" 

ددأت الفلسفة منذ السوفسطائيين تتحه بحثها نحو الإنسان » 
وانصرة ف سقراط يحاول معرفة خقيقته » وكان مكتوبا على معبد 
«دافى» هذه الحكة القدعة « اعرف نفسك بنفسك» فا أسرع 
ما اتخذها سقراط شعارا له وقاعدة لفاسفته » فليس سوى النفس 
الإنسانية جديرا باببحث » ولاخير فى معرفة همل الإنسان لتعنى 
بالطبيعة تلتمس أصلها وعلة ظواهرها؛ ولا قيمة لعلوم الرياضة 
والطبيعيات والفلك إذا قست معرفة الإفان» أو بعبارة أخحرى 
بمعرفة الأخلاق ؟ ولذلك تراه يقول عن نفسه إنه لم يغادر المديمة 
الى الحقول والأتجار لأن هذه لا تعلمه شيئاء وأسمى ما يريد أن 
بظفر له هو معرفة الأخلاق و حنها: ولاكانت الأخلاق لاتكون 
يي 0ن كان اس نات لذ تن نا لعراء 
الأشخاص حاول سقراط أن يتم الدايل عل بطلان ما ذهب إليه 
السوفسطائيون من أن الأخلاق اعتيارات شخصيةء ولكن كان 
السوفسطائيون وضعوا ميدأ شاملا دعوا إليه» وهو أن الافسان 
مقياس لكل شىء » فليس هو مقياسا للا خلاق وحدها بل لكل 
الحقائق » و اذا كان زاما على سقراط أن يدم هذا الرأى ليثبت 
الحقائق الى أن وجودها السوفرطاسشون ثم شرع عن هذا 
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ماكان يقصد إليه » وهو أن للا أخلاق حقائق ثامتة تقاس ما 
أعمال الإنسان» فلنتناول بالشرح ماارتاه سقراط فىهذا الموضوع . 

ذهب السوفسطائيون الى أن ادن ل وب لين 
الى وصول المعلومات الى لى الذهن» فالإدراك الحبى هو أساس 
المعلومات جميعا» وما كان هذا الإدراك يختلف باختلاف 
الأشخاص » كانت المعلومات التى نجئع عن ل شه عتلفة كزإاكء 
وإذن فلسنا نعرف من اللقيقة إلا هذه الصورافتافة التى تقدّمها 
الينا الحواس »ولا مكن التسلم أن تمت ف اللخارج حقائق للا شماء 
ثابتة مع تباين الأثها ص : إدرا كها» لأنه حتى ل وكان فى الخارج 
تلك القائق لثابتة فلا سبيل العدرةا] مادمنا نعتمد على واس 
وحدهاء فكانت رسالة تقراط أذعق محصيل المدرفة عل العقن 
كفل اموس و رداك ريك ها |5 الموقيط بوذا من بوسوة 


الحقائق الثابتة فى الواقع الخار جى؟ ولشرح ذلك تقول : 


اذا رأست بولة أو خخرة أو قلبا #(احساسك هبذا الخء الذى 
تاه إدراك 51 واحد من الحزئيات » ولكن لديك الى جانب 
هذه الأشياء الحزئية التى تحصلها حواءك مما تصادفه فى العالم 
الخارجى جموعة مرس الأفكار العامة تعلق بالأنواع لا بالأشياء 
الحزئية ذاتبا ؟ وهذه الأفكار العامة لم تصل اليك من طريق 
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الحواس» وإنما نبعت من عقلك ذاتهء وأسيرا ء الأنواع كالإنسان 
والشسجرة والمنزل والحيوان لا نطلقها على بحزنى واحد » بل على 
النوع كلهء ونعنى يبا الصفات التى ينسترك فيها كل أفراد النوع» 
ولاتفكل نحعيا ذاتلك الضفاك الى ديرق عضرا وض 
بعض ؛ فالفكرة العامة عن الحصان ليس فا صفة البياض» لأنه 
إن اتصف يعض الميساد بهذا لون فبعضها الآخر ئيس كذلك ؛ 
ولكنها تتضمن مثلا صفة الصويل لأنها جميعا تشترك فيها » فهذا 
المع بين الصفات المشتركة فىأفراد التوعو! إبعاد الصفات العار ضة » 
هو منعمل العقل لا المواس »وهو اليه درا كا عقليا أ وكلياء 
وهذده الإدرا كات العتهلية أو الكلية عند سقراط هى المعرفة > 
ولذاك م تردّد فى اعتيار لفقل أد داة نحصيل لل كو اوس 
على خلاف مارآ أى السوفسطائيون من أن المعرفة كلها لا تعدو 
الإدراكات الحزئية التى تصل الى الذهن عن طريق الحواس . 

وإذا كانت الحواس ومدركاتم! تختلف باختالاف الأشخاص 
فليس العق لكذلك» إما هو عام مشترك عند عيع التاسع 
لح ة المعرفة» فقد وصلنا | نيجه خطيرة 

جدًا تدم تعالم السوفسطائيين من أساسها» وهى أ أن المقائق 
الما رجية ثاسّة» لأن التاس حميعا يروثها منظار واحد» هؤ العقل » 
الذى لا يختلف إدرا كه فى شخص عن شخصن آنر . 
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اوس جسم و سس مو ديو سبو ص ص00 


هذا الإدراك العقلى للا نواع هو فى الواقع تعريفها ؛ فإذا - 
أردنا أن تن كه إنسان أدخلنا فى التعريف الصفات الى 
شترك فها كل أفراد الإنسان دون الصفات العارضة الخاصة 
بعض الأفراد ؛ فلا يجوز مثلا أن نعف الإنسان, بأنه حيوان 
أيض» لأن هذا اللون لا سْترك فيه الأفراد جميعاء» ولا أننقول 
هو حيوان متكلم العربية» لأن هذه اللغة خاصة بطائفة معينة» 
ولككا لا نمخطرع حين ندخل فى التعريف صفة التفكير لأنبا عامة 
شاملة لميع الأفراد» وليس للشواذ حساب فى تكوين القاعدة» 
وإذاكانت طريقة تكوين التعريف هى نفس الطريقة البى تتبسع 
فى تكون المدركات العقلية»أى جمع الصفات المشتركة وإسقاط 
الصفات الخاصة» فلا شك فى أن التعاريف هى التعبير عن 
مدركاتنا المقلية» ومادام فى مقدورنا أن نصوغ لكل نوع تعريفا 
جامعا لصفاته الحوهربة » أمكننا بذلك أن نمحصل على مقا بيس 
لحقائق الخارجية» لأننا لو عررفنا المثلث مثلا استطعنا أن نقارن 
كل شكل هندسى فى الخارج بهذا التعريف لتحم فى يقين هل 
هو مثاث أم شكل آتخر» وليس من حق الأثخاص أن يحختلفوا 
فى حقيقته» فيص رأحد على أنه مثلث ,يننا يو كد الآخر أنه مريع » 
مادام لديهم مقياس يرجع_ون اليه عند اتكلاف» وإذن فنحن 
نستطيع أن نصوعغ للفضيلة تعر يفا يقوم على أساس إدرا كا العقلى 
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ركة فى كل الأعمال الفاضلة » و بذلك يكون لدينا 
ظ سدقي به اففاك الناس فتميز بين خيرها وشرها 2 ولقوة 
سوفسطا يبن عدئذ أن يجاهر وا وأعهم أن ما أراه حقا هو حق 
9 وما بطيبٍ لمعمله فضيلة بالنسبة لى لأننا ظفرنا بمقياس يقره 
العقل» وهو عنصر مشترك عند كل الأشغخاص» بمكننا أن ترجع 
اليه فتحح على العمل مستقلا عن نزوات الشخص وميوله ٠‏ 
تلك هى نظرية المعرفة التّى أعلنها سقراط » والتّى تقوم على 
أساس الإدراكات العقلية دون الحسية » فتوصلنأ) الى حقائق 
الأشسياء كا هى فى الخارج مستقلة عن الإلسان اك مقر امل 
أل :سد د اها الفضئلة ا المكة 9 وهاول اش يصل أل 
تعر.يف يعبر عن إدراك العقل لها » ليضع أناها الأخلوذف تعطق 
عليه مدلولاتما االخارحية» سواء صادفت هوى من الشخص أم ل 
نصادف ؛ وكان باجأ فى ذلك الى طريقة « الاستقراء »» فسوق 
أمثلة كثيرة للثىء الذى يريد أن يضع تعر يفا له » و ستخلص 
. الصفات المشتركة من تلك الأمثلة الحزئية» ثم يصوغها فىتعريف » 
نإذا تم له ذلك أخذ يطبق تلك القاعدة الكلية على بحزئيات جديدة 
: لبرى مقدار انطياقها على القاعدة الى وصل المساأ » فا لم حدها 


ظ مطانة قَة مهأ تماما عاد الى قأعدنه يعدل فممأ و بصحح حى يكون 
ال ل ساتةا ادك ظ 
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ولم يقصد سقراظ أن تكون نظرية المعرفة التى تقدّم شرحها 
غغرضا فى ذات#بأ مقصودة لنفسها» إما انحذها وسيلة ستغلها 
فى تطبيقها غلى الحياة العملية» وهذا شان سقراط» لا يعنى 
بالنظريات إلا إن كانت تعينه على أغراض اللحياة العملية» فل برد 
بمعرفة الإدراك العقلى للفضيلة - أعنى تعريفها ‏ إلا أن يكن 
مق الجلوك علو ؟ تاطبالاستطى عل القضوزة عسي ها أدركها 
العقل من صفاتما . 

وهنا نصل الى أساس النظربة الأخلاقية عند سقراط » وهى 
توحيد الفضيلة والمعرفة ٠.‏ فقدكارسى يعتقد اعتقادا راعها أن 
الإنسسان لا ستطيع أن يعمل امير إلا اذا عرف ما هو اللحير» 
وبعبارة أتحرى إلا اذا عرف الإدراك العقلى لخيره فالعمل الأخلاقى 
مؤسس على المعرفة و يجب أن يصدر عنهاء بل إن الفضيلة والعلم 
شىء واحد» فيستحيل أن تعرف الخير معرفة صحيحة ولا تعمله » 
كا استحيل أن تعمل اير ولا تعرفه ٠‏ فيكنى فى نظر سقراط 
أن يعلم الإنسان ماهى الفضيلة حتى يكون عنجاة من فعل الرذيلة » 
وكل عملشر ءا يصدر عن امهل بالفضيلة »لأن الإنسان لالسعه 
اذا عرف اللمير أن يفعل شراء وكل الناس بنشدون الفضيلة ولو 
أنهم يختلفون فى معناها ٠.‏ ,تقول سقراط : « لا مكن أن يتعمد 
إنسان الوقوع فى الشر» واذا ارتكبه فلاانه لا يعرف الإدراك 
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العقل للخبر؛ ول ) كان يجهل حقيقة اير تراه يفعل الشر وهو 
يظن أنه العمل الصحيح » . وقال سقراط أيضا : « إذا تعمد 
الإفسان فعل الشر فهو خير ممن يفعله غيرعامد » لأن الأقل فيه 
التريك الأناتى لديل الليرة وهر مسقنا عر القزي نا اناق 
فلا خير فيه ما دامت تعوزه المعرفة تقسما ٠‏ 
واتخلاصة أن سقراط قد ذهب الى أنه « لا فضيلة إلا المعرفة 

( العم ) » واستنتج من هذه النظرية نتيجتين : ْ 

(1) أن الإفسان لا يستطيع أن يعمل احير مالم يعلم اتلير» 
يكل مل عدر 9 عن عل باطير ليس خيرا ولا فضيلة » فالعمل 
كه أن يكون مؤسسا على العلم ومنه ينيع ٠‏ 

(؟) أ ن عم الإنسان بأن الثىء خيرعاما عه حتيا على 
مله » ومعرفته بضرر شىء مله حها على ركه واسن تناك سمل 
الشروهو عالم بنتائجه » فكل الشرور ناشئة عن الحهل » وأو علم 
المرء أين الخير لعمله حتّا؟ وعلل ذلك بأن كل إنسان بطبيعته 
بقصد الخير لنفسه و يكره لما الشر» ففحال أن يفم شرن بار 
عالم بضرره » فا يصدر عن إنسان من اللحطأ إغما منشؤه الجهل 
بالعمل؛ وعلاج الشرير أن عل نتائج الأعمال السيئة التى تصدر 
عنه» ولتعويد إنسان الخير وجعله مصدرا للفضيلة عل تتام 
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الأعمال اأسنة» وتوسع فى تطبيق نظر بته 6 فعنده الإنسان الخير 
هو الذى بعلم ما يجب عليه ؛ والملك الصاح هو الذى يعرف كيف 
37 الناس حت عادلا 1 هكذا . 
وهو محق ى الاستنتاج اله 9 أن أساس الفضيلة المعرفة 
فلا يكون الإفمان فاضلا حتى عرف اللي وكفيية العا 
أما الذى يعمل العمل لاعن م بحيريته فلس «فاضلا» ولو كانت 
نتايم عمله حسنة ؛ ومخطئ فى الثنيجة الثانية من أن المعرفة هى 
كل شىء » وأنهبا تستلزم العمل على وفقها لا مالة ؛ فكثيرا 
7 | نعم ادير ونتحنبه و نعلم الشرونأتيه ؛ فعرفة انير يست كافية 
فى امحل على فعآه بل لا بد أن يضم | إلمأ إرادة قوية حتى 
يعمل على وفق مأ علم فوفك قال ال ماد « سأتتهاير » ردا على 
هذه النظرية : ( ليس ما يقع الإلسارن فيه من الإثم ناشئا عن 
خطأ فى الموازنة سن اللذة الخاضرة رة وألالام المبشقيلة عي كسس 
منبا م يعتقد سقراط» ولا ناشئا عن جهللى بطبائع الأشماء » 
إأما منشؤه فساد فى الخلق يمل الإفسان على ت#ضصيل الششر على 
لير وهو ءالى مهما وبقيمة كايهما جيعا» فإن الشر يرلا يهل 
البتة ما يفعل هن سوء ... إنه تشّعر تمأما بحسرانه» ولكنه سعى 
الى هذا اتلسران وه وآسف» إف) هزعة عقله تفسها هى الفاعلة 
خطئعة» لأنه اذا كان يجهل ما يفعل فليس يجرم ولا كول 


س١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


أمام الناس ولا أمام الله » وحيتقذ بهذه المثابة لا تكون الفضصيلة 
والعل مقاثلين ء فقد يعل الإنسان ولا يعمل » وقد يعمل ضد 
ما بعلم ... اذا كانت الفضيلة فى الواقع هى العلم وجب على الإنسان 
أن يقتصر عل ا ودذلك نتضاءعل الحياة 
الأخلاقية الى محرد النظر والتأمل ) . 
ورد أرسطو عل نظر به سقراط ردًا مقنعا فقال : إن سقراط 
جهل أو تناسى أن نفس الإنسان ليست صركية من العقل وحدهع 
تيل أن كل أعمال الإنسان خاضعة لمم العقل» ومن ثم اذا علم 
العقل فضل العمل »ولكنه نم ىأن أ كثر أعماله محكومة بالعواطف 
- أت »6 وإذ ذاك قد بقع فى الخطأ مهما عل العقل . 
لعل خطأ سقراط فى الرأى راجع الى أنه نظر الى الموضوع 
من وجهوته هو» وقاس الناس على 0 فقد كان سلمأ يا 
بتصف به عامة الناس من ضءف» ولم يكن لمشاعره على نفسه 
سلطا » ولكن عقله وحده هو الذى ملك قياده» فككان عمل 
الخير يعقب معرفتة هباشرة كأ يعقب الليل النهار » ولذا م يشهم 
أن يكون بين الناس من يرتكب الإثم وهو يعرف اللبير . 
ومهما يكن من أهس هذا الخطأ فى رأى سقراط» فهو لا يخلو 


00 كاب الأخلاق ارسلو َحَقَدَ الامتاً 5 أعوز لط السيد ٠‏ 


مه 





من حق كثير » فكثير من الناس فى كثير من أوقاتهم يصدر عنهم 
الشرء لأنهم لا يعتقدون اعتقادا جازما بالخير ) رهم شثشدقون 
بأقوال لا تعدو ألسلتهم» ولا تذبعث عن قلوبهم » فنرى كثيرين 
حقرون شأن الدنياء ويقولون إن غنى النفس خير من غنى المال » 
فإذا ها اضطر بوا فى حياتمم اأعملية انطلقوا ياتمسون الال من 
مآشه كلهاء» فهل من الهق أن تقول انهم يعامون اير ولا يعملون 
به؟ أم أقرب الى الصواب أن نقول انهم لم يعتقدوا اعتقادا جازما 
ماكانوا يلوكونه من أقوال » وأن عقيدتهم فى الواقع هى هذه التى 


0 أعماطي؟ 22010 أن هدأ الوضع الا ف أدى الى الصواب 
وهو ها ظنه سقراط . ظ 


وقد لدأ عن نظرية سقراط فى الأخلاق 'ندّجتان : الأول 
أن الفضيلة يمكن أن تعلم و إن كانت ليست يسيرة فى تعلمها كا هو 
الحال فى الحساب مثلا » لأنباأ تعتمد على عدّة عوامل أخرى 
كالوراثة » وآثرالبيئة» والتربية» والتجربة وغيرها . 

ولكن اذا كانت المعرفة ممكنة التعلم وجب أن تكون الفضيلة 
كزلكءع وأهم عقبة تحول دون معرفة الفضيلة هى صعو بة أن تحد 
هاما تتعرقت معنا ع6 :و الينة ادا تنتتهى أن المضيلة واعنة يون 
المعرفة» وإن شئت فسمها المحكة »ء وليس غبرها من الفضائل 
“#القسساعة والنقة والعلدل: للا سظلير اسن مط اعريها وضافرة عاد 


بم "ا ١‏ قصة العلسقة ال اليه 





سن ا« هه 4 ف 0 ٠‏ 35050-5ظظ 5 ا 5 5 
يتضح نما سيق أل فلسقة سقراط تدور حول ص كد بن : 
م 5 ٍ * ه إأعه 00م . : هو ءلم ' ا “ذل ىن همه ٠‏ 
نضريه المعرفة الى محصر العم فى الادراكات العقلية والمعانى 
أ ل 58 0 ٠. 1 32 , 5 1 ١‏ 1 
الكلة ؛ دون الإدرا كات أخسية والمعانى الحزئية ؛ ونظرية 


© 


الاخلافق ل توحد 1 ن المضيله : والعر 5 والكول | أبعد خطرا 3 


اسه 


ع م . 
واحمق م محخرى نا تأر الفلسقة ققد ! أحدتت النقلانا فى الفلسقة 


قرب ألى الحقوة هته ان لطر ر البطىء: 00 المعين الد امه 


ْ 


35 4 1 - ءءء 3 ٠.‏ حا ته 
فيا بعك اللاطون 1 قاء رسطو وهى الذي عن الذى سات عله 
0 

المذاحب العقلية المثالية زدمدناوع10) . 


سه 
؛ 7 5 ءِ 1 - 3000 
وعل الرغم تاك اط قد أصضك تنظرية المعاة -5 
سيط ل © 0-7 م 
0-5 
٠: 2! *) [١‏ ؟.1 !1 1١‏ 1 5 
يا افده النية قسطا نيول فرد أى الناس إمأنا بالحقائق الخارجة 


و سيره - 0 2 اه ثلاما : د لى مس حلة العقيدة التى 
لا تقوم على أساس هن العقل ٠‏ والثانية مرحلة يكون افك فما 
شاكا هادما نك مابنته العقيدة فى المرحلة الأولى» وف الثالئة 
نعود العقيدة بعد الشك صرة ثأنية » ولكنها تقوم هذه المرة على 
أساس الإدراك العقلى لا على التصديق الساذج ٠‏ فقد كان النا 

قبل عهد السوفسطائيين اسلموت بصحة الحقائق والأخلاق وشوتما 
مستقلة عن الإفسان» ولكن أحدا ل يعن باقامة الدليل عليباء لأن 


قراط | 





أحدا له شك فى صحتها » خاء السوفسطائيون وأخضعوا العقائد 
القديمة الى نقد العقل »فاهار البناء جملة واحدة» ثم تبعهم سقراط 
واعاذ اص الى نصابه ولحن على اساي درك 6 فين اسبدل 
يت الساذج الء علم والمعر رفة ٠‏ 


وقد ظهر فى أثينا رجل آخر ابد إصسلاح 50 
السوفسطائيون م فعل سقراط » ولكنه الس طر يا أخحرى تناقض 
السبيل التى سلكها سقراط » وذلك هو« أرستوفان » الذى كان 
محافظا شديد الحافظة والمود» ,نتحسر على الماضى اميل » و بود 
ارمادك ااال سوا الأيل © #القرقيل التوضيظ ابرع 
وما دامت هذه السيئات كلها ممن | أثر الفك, فليتوقف الفكر 
عند حده لانسمح له بالتقدم . ليعود الناس الى الايمان الساذج 
اببسيط » غير عالم أن الحماة لا تعود إلى الوراءما دستحيل أن 
سترد الرجل طفولته» فتلك نكسة لايعرفها منطق السير والتطوّرء 
وليس علاج المرض 6 اقترح أرستوفان فى صدّ تيار افك بل هو 
فى الزيادة فيه مادام الفك المبتور الناقص ضارا لا نفع » وتلك 
كانت سهيل سقراط إلى الاصلاح المنشود ٠‏ 


3 


1 قصة الفلسفة اليونانية 





3 سقراط 

قاهمت فلسفة سقرأ 6 دعامتين ؟ أسلفنا : الأوفى نظريه 
المعرفة النى أنككت أن ون الإدرا اكات السة أساسا د 
وقالت إن الإدراكات العقلية ‏ أى الأحكاء الكية ‏ 
وحدها المعرفة 6 وفن اسيت ين غيل ١‏ لمواس ولكمما من صنع 
العقل؛ ولما كان العقل عنصرا امعيرك عند الأشخاص أمكن 
أن يكون مقياسا لا تتاف نتانئحه باختلاف الظروف ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق فى العالم لحار ثانتة يدركها العقل دا 
على صو رة واحدة؟ والشانية هى النظرية الأخلاقية الى توحد 
سن العلم والفضيلة . 

وعل الرغم من أن نظرية المعرفة كانت أبق وأعمق أثرا 


8 7 تارييم الفلسفة من نظرية الأخلاق: إلا أن ؛ الوضع قد 
انعكس فىأعين تلاميذ سقراطء لأنهم ‏ وقد خالطوا أستاذهم ‏ 
مجرتم حياته الأخلاقية» واستةولت على إعجامهم حى أ ألمسستهم 
جوانب فلسفته الاحرى» فتأثروا خطاه بعد ثماته » وحاولوا جهدهم 
أن شسجوا حياتمم الأخلاقية عل منوال حياته » فانحدوا 5 
الأعلى شعارا لم » وهو أن الفشية غ1 الاك 


أجمع أتباع سقراط عل هذا المدأ » واتفقوا جميعا على أن 





اقليدس اممغارى 4 1 تلاميد سقراط ) وهو خاطب تلاميده 


١1 2 سقراط‎ 


ولكنببم لسن الى تلك الغاية وسائل شت » ذا 77 نبم اختلفوا 
فى تفسيرالفضيلة » فلم فلم يتك طم سقراط تعر ما واككا لماء 2 دعول 
إليه ليطبعوا ساوكهم بطابعه» وكل ١٠ت‏ له فى هذا الصد د أن 

الفضملة ب أن ليع من العام وأن نعوم عل أسايتةة فيشترط 
لكى تكون فاضلا أن تكون عالم) بتعريفهاء أما ما هذا التعريف 
فذلك مالم يتعض له سقراط؛ قد يقال إنه عرفها بأنها الع » 
وهدا تريح 4 ولكن أى عام قصد إلمه مسقراط ؟ أهو عام الفلك 
أوعلوم الطبيعة والرياضة ؟ كلا اما هو عام الأخلاق» ا بعيارة 
أخحرى علم الفضيله 6 فيكاأ نا هو بدور 2 حلاكة مقرقة دم 
من حيث الى ء لأنك عم إذا فلمك نت إن المطييلة دى عم 

إذن م يترك سقراط تعريفا للفضيلة» فكان تعريفها موضع 
الحلاف يبن أتباعه > وانقسموا فى تفسيرها شيعا ثلاثا» كل متها 
ذهب مدهيأ يلاثم وحهة نظرهاأ 4 وكل مهأ د من سلوك 
سقراط مبررأ ملو فيا وهده المدارس الغلااث هى : الكلبيون» 
والقوربنائيون» والميغاريون . 


ل ليسي ل ا 


وس ١‏ قصة الفلسقة المونانية 


: وا 
١‏ - الكلبيون (معنضيع) 


كتف زعي تلك الطائفة أندسُثنِيس (وع مع طاممة) الذى 
فتنته من أستاذه تلك الشخصية القوية النى آثرت الحق عل كل 
ثىء > والى #أزدرك الحياة الماديه فنبدتها نيد النواة ة » ولم يغ 
موادا 57 زئنة حاكة وزخحرف كاذب » فتن لين 
هذا اثانب من سقراط» فا ام يتردد فى اعشاق بودي معنى الفضيلة 
وسيل الّماة الفأضلة وخ بها وعل هذا النظر الى ءاش 
الكلبيون عيشة خشنة» انف رهم مغريات 0 5 
تفوسهم الى لروة ادها طارت»ء واقتصرت حأ حأ ” تم على سد 
الأدنى » فلا يلبسون ناعم ال الثياب ؛حين. تكفى الكعال. ول 
سكنون له مأذ اميك رن 2-8 5ظ وطاءع والسماء 
اتغنمهم غطاء» وقد أنحد كذ أحده, ب ايو حيس (010865©9) - 
لسكنه دنا يأوى اله وهو الى أ اثرعنه أنه كان عمل مصياحأ 
فسن هق وم التهسار عن الإنسان 0 فلا يحده » وأن 
الأمكندر الا كير قد سأله ع ماي 9 بد فأجات : أرزيد ألا جب 
0 ضوء الشمس : تلك هى الامة 8 تؤدئ بالإنسان 
إلى الغاأية المنشودة ٠.‏ ولأ 6 العم عند تقراط هر معيرفة 
الفضلة فقد رغب الكييون عن العلوم والفنون» و بالغوا فى ذلك 


اميا 


ليا اله و / 
«. 0 هاا * ام ليية 
٠.‏ 6 5 
, 1 1 امآ 
ب ٠‏ 2 2 8 1 
0-5158 02-7 ل تاعمد حم 00-7 000 - امم مد - ضرم جسن ناس اعسيلام جد م سم عه العم م به ا لد ين اد يسن ب سنسد ‏ فسن لنضيفا 


إلى د عيب .> حلذآ بهن الى ئأن يتخسذوا ابلهل خلا أغل + 
وماذا يحدئ العم والفضيلة وحدها كافية لتحصيل الننتعادة ؤهى. 
رهينة العمل » 0 دم ؛ الكثير والعام الغزير» 5 كأن. 
يقول زعيمهم الم 7 
انتشر تلاميذ هذه اللدرسة فى الأرض لانتغونٌ من الناس,. 
شنا ولكن يبحملوهم عل الزهد والقناعة» وليغاموهم أن لا خير 
إلا ق الفضيلة» ا شر إلا'فى الرذيلة » .فلا الضياع والمتاع 
ولا الملكية ولا المع بالحرية » بل ولا الحياة نفسها من وسائل 
الحير» بل الخير هو الفضيلة وحدداء ك١‏ ولاالفقروالشقاء والمردض 
والرق» ولاالموت نفسه مر .وسائل الشربل الشر هو الرذيلة 
وحدها » ذليست ا بأسوأ من ار به إذا كان العبد الرقيق 
يعيش عدشة الفضيلة » لأنه عندئد يكون حرا قى نفسه ولو كان 
ملوكا فى ظاهسه» وقد أجاز الكلبيون الا نتحار على شرط أله كون 
ذرار عياف اقفن ألم وبؤسء بل لى ى بقعم به المتتحر دليلا 
عل أن الحياة ليست شيئا يدعو إلى النشيث مهأ 


والفضيلة عند الكابيين واحدة كا قال سقراط » وفسروا ذلك 
أنما لا تتحزأء فإما أن يكون الشخص ناضلا الىالحباية أولاكرن: 
كالخط إنا أن كون مستقمأ ظ أ لسن مستقا » ولا وساط نز . 


10 قصة الفلسفة الموئانية 


الطرفين ؛ فان كان ذا فضيلة كان عاللما كل العم » حكيا كل 
الحكة» سعيدأ كل السعادة» كاملا أعم الكل ؛ لأن الفضيلة هى 
كل شىء» و إن لم يكن كان غبيا شقيا جاهلا . 





ل القورينابيوك (دع تمصع 0) 

أما مؤسس هذه المدرسة فهو أرسطيس (سممنادنتة) » 
فيلدوف ولد فى قورينا» مدينة فى تمالى أفريقياء» رحل إلى أينا 
ونتامذ لسقراط» وخلاصة مذهيه أن تحصيل اللذة» والحلومن 
الألم هما الغاية الوحيدة فى الحياة . 

أليست الفضيلة عند سقراط هى الغرض الأسمى ؟ أو ليست 
الججافة وده وي انمع وسائل لقعي ونان قو ا نا 5 إذن 
فلتحقق لأنفسنا هذه السعادة ما استطعنا اليا سبلا » ولا يكون 
ذللكيان تزدوى اطياة الذراء 6 وتنقض فشية رهد :وسريان 2 
ولكن عيشة اسمتاع ولذة » احير فم| يلذ ولسرء والشرفيا بو 
ويؤذى» فاعمل كل ما سحبيه وأسعيع بالحياة ما ساعفتك» واتعد 
عما يؤد.يك و يؤللك» والنحذ نى كل ذلك نفسك مقياساء فلا يجوز 
أن تمبط قوانين الأخلاق على الفرد من الخارج» ولا أن تفرض 
عليه من اللماعة فرضا ليس له مسوغ» ولكل إنسان أرن. يرم 


ص00 عاو 





لنفسه طريق السعادة فهو نفسه بصير» (وهم فى هذا النظر الأخبر 
قد تأثروا بالسوفسطاشين ) ٠‏ [ْ 

واللذة عند القوربنائين قد تتحقق فى التفكير ولكنها أقوى 
وأعظم إذاكانت حسية ينعر بها المسم » وه مع هذا قد وضعوا 
حدّا خفف مر حدّة هذه النزعة الحسية» فتصحوا أن تكون 
حكيا حينا تنشد لذتك» فلا تحعل نفسك عبدا للذة » يل لتكن 
اللذة أداة طيعة للاسمتاع » إذا ظفرت بها فاغتنمها » ولا تأسف 
علما إذا أفلتت من يديك » ؟ا نصحوا أن تكون اللذة مأمونة 
العواقب » وألا تكون سبيا فى آلام أكبر منها ٠‏ 

فالحكي هو من ضبط نفسه وأمسك بزمامها » فلا يميل مع 
شبوته حمث تيل بل يوازن فى كل عمل بين لذته العاجلة وألمه 
الآجل» ول تكن تعألم القوربنائيين واحدة فى اللذة وتقديرها 
والاسمتاع با » بل اختلفت أقوالم فى شرح ذلك تبعا لاختلاف 


كنض ليسي ٠‏ 
بيجم 





م الميغار 5 ن (وعتمدوع731) 
أسس هذه المدرسة أقليدس الميغارى » وقد جمع فى فلسفته 
ين التعالم السقراطية ومذهب المدرسة الإيلية ٠‏ فالفضيلة هى 
. المعرف ةك قال سقراط» ولكن أى عل ؟ هنا تأثرالميغار يون برأى 


عل قصة الفلسفة الونانية 





بارمتيدس فى الوجود المطلق » وفى إنكار الأشياء التى تقع تحت 
الحس» وفى بطلان الحركة التى نتوهمها فى الخارج؛ فليس نمت 
إلا حقيقة واحدة لا تعرف الكثرة ولا الحركة » تلك هى الوجود 
نفسه» فإن كان سقراط يرى أن معرفة الفضيلة هى كل ثبىء» 
و بارسيدس برى أن معرفة الوجو دهى كل ثىء » إذن فالعا 
حقيقة الوجود والفضيلة شىء واحد عند الميغار يمن »© والوجود 
والواحد الذى لا بتعدّد والله والفضيلة وانلب كلها أساء ممتافة 
لسمى واحد »كي أرب التغير والتعدّد والكثرة والشر ]أ سمناء 
لدلول واحد هو نقيض المدلول السابق ٠‏ الأولى أسماء نطلق على 
الوجود . والثالية أسماء تطلق على العدم » فالكثرة والشر ثبىء 
وأحدء وكلاهها وحم نخفدع به وليس له وجود فى الواقع 4 لمن 
لنشر وجود حقيق » ومت حقيقة واحدة فى العالم الخارجى هى 
احير والفضائل المتنوعة كالإحسان والدكة والعفة إ نما هى أهماء 
محتلفة لفضيلة واحدة» أعنى مبا معرفة الوحود . 

فإن كان الكلييون قد العَسوا الفضيلة فى الزهد والاستغناء ع 
والقورينائيون فى اللذة والاستقتاع» فقد القسها الميغاريون فى حياة 
التأمل الفاسنى» أى ف معرفة حقيقة الوحود . 





0 
0 








أفلاطو نك (610) ظ 

لم اسهد التاريم فيلسوفا قبل أفلاطون أَنْسَأ فلسفة جامعبة 
ونظاما شاملا لنواج الف وجوانب الحقيقة» إذ كان كلمن. 
سبقه ضيق الأفق دود النظرء إذا تناول بالبحث جائما فاتته 
الحوانب الأخرى» ولذا ل تعد الفلسفة قبل أفلاطون أن تكون 
تموعة من آراء متناثرة ونظريات وملاحظات © لم لسع 3 
تسمل الكوتف بأسره ؛ ثم أتى أفلاطون فأجال البصر فيا أنتج 
الف من قبله » وأخذ خير ما عند الفيثاغور يين والإيليين » 
وأحسن ٠‏ ما أده س قليطسٍ وسقراط ؛ وهكذا قطف أمصل 
أزهارم ؛ ثم فسقها جميعا ى طاقة اده منسجمة» قدمها للعالم 
فلسفة جديدة من حتفي اده فم يكن حاصدا لإنتاج غيره 
وكفى) بل جمع شتّى العناصرء وسلط علها أشعة من ذهنه الحبار 
فانصهرت كلها فى ميدأ جديد ألسأه إنساء وأسكه ه ابتكاراءهم اتخذه 

نواة سبدأ منها السير وأساسا يقم عليه البناء ٠‏ 


لا .يعرف التارييح على وجه الدقة مبى ولد أفلاطون > و 2 


أن يكون ذاك بين سنتى و٠‏ /الاع ق . م . يعرماق آنه 


ا قصة الفاسقة اليونانية 


أرستقراطية فى أثينا قد تحدّرت إليه منهم ثروة عم يضة أفسحت 
له من الفراغ ما يتطلبه الاشتغال بالفلسفة ٠‏ 

ولسنا نعلى من أحداث طفولته إلا قليلاء أما شبابه فقد شهد 
اتقلابا خطيرا فى أثيينا كان له فى أفلاطون أثر عميق » فقد نسُبت 
حرب ( بيلوبونيسيا ) بين أثينا وأسبرطة فى نحو العصر الذى ولد 
فِه أفلاطون» ودارت رحاها فى أرجاء اليونان بجميعا » بل قد 
جاوزت حدود اليوناتف حتى ثهلت الفرس » ولبثت مضطرمة 
ره ربع قرن» وانتبت بعد أن زعزعت دعاتم القوّة 
السياسية فى ينا » ولى بعد يحسب لما حساب أو يحْثى لا بأس ع 
واضطربت خلال أعوام الحرب أمورها الداخلية واللخارجية » 
وأختل فها كل شىء» وزاد الطين بل أن خطت فهها الدموةراطية 
إلى أبعد حدود التطرف » فأمسك الدهماء بزمام الأمى » ولى) 
أن فسدت أثينا وتضعضعت قواها فى الحرب القائمة ساء الظن 
بنظام الحم الديموقراطى » ولم تكد تضع الحرب أوزارها حتى 
وثبت الطبقة الأرستقراطية الى مناصب الحكم » وأصبح الأ 
ف يد ثلاثين من اللحبابرة الطغاة » و ينهم كثير من أقرباء 
أفلاطو ن»فأرادوا أن يطهروا البلاد منفوضى الدمقراطية وعيشباء 
ولكنهم لم يقاحو فيا قصدوا إليه من إصلاح » فدعاهم الفشل 
إلى الامعان فى الظلم والقسوة » وضربوا بأيد حديدية على رءعوس 


أفلاطون ا 


الشعب »حتى خم عل البلد عهد إرهاب مخيف سادت فيه .راقة 
الدماء بغير حساب ... عهدان مرن الفوضى متلاحقان ٠‏ قلا 
الدمرقراطنة نفظاعك أن املك الذولة ساك سس ربوا 
الأرستقراطية أمكنها أن تعيد ابلاد نظامها المفقود : وشهد 
أفلاطون فى أعوام شبابه ذينك العهدين » فنقر على الدموقراطية 
لفشلها من جهة » ولأرستقراطيته من جهة أخرى : وتفر من 
الأرستقراطية لمذا الرعب الذى أاقته فى النفوس» واعجزها عن 
[لفالحما نقيت قدا » القارم النيائة جاتب) لا يشربب فيا 
بسهم » واعتزل نظم الشعر فأتشأ منه كثيرا مر التصائد 
والقصص »2 ثم أحرقها كلها حين اتصل بأستاذه سقراط فى سن 
العشرين ٠‏ وكان يقوم بأهس تربيته معم أثينى يدعى كر تيلوس 
(ونااتراة,0) كان شايع هس تلبس ه 9 فلسفته» فاقنها تلميذه من 
فير شك ٠‏ وليث مع مع معلمة هذا < صل سقراط : فاصبح 
صديتقا له وتلسيذا اما أشيتاء 1 0 العانية الأخيرة 
من حبأته » فكانت لتعالعه وأملويه فى الحماة أحتك,. د 

فى أفلاطون » وصار م معينه الذى لستق منه الفكير» / ول بزل 
أفلاطون معجبا بأستاذه أشد اعجاب» حتى إنه فى أخريات أيامه 
كتب عن سقراط فىحواره» فقدم عنه للعالم صورا قو به خالدة. 


5 قصة الفاسفة البونانية 





هأت سقراط فطو ى أفلاطون المرحلة الآولى .من ماحل 
حيانه »وهى الى قضاها فى أثنا تلميذاء ويذا هس حلة ثأنية ملا”ها 
العترامتة فرحل | إلى ميغارا حيث التق بصديقه وزمياه 
أقليدس الميغارى وهو ١‏ سس هدرسته ه تي ة قاممت على أساس جنع 
سن الفاسقمة السقراطية مه المدرسة الإياية» ولا دد أن يكدون 
أفلاطون قسد درس عن صديقه فلسفة بارمنيدس دراسة دقيقة» 
ثم ترك ميغارا وقصد إلى قورسنا فصر فايطاليا وصقلية حيث اتصل 
فايطاايا بالفيثاغور بين وأخذ عنهم ماكانوا يذيعون من تعالم ؛ 
أها فى صقاية فقد التحق ببلاط الملك ديو سيوس (ونائةتزده1صط) 
الكبير ماك سرقوساء وكان طاغية يحم بإده كم ظل و إرداب» 
فلم بكر قف عل تعالم أفلاطون الأخلاقية» ومناقشاته القاسفية 
أأى كان يذيعها فى كيه حى ثأرت منه ثائرة الغضب »© ومثل نه 
أشنم 21-0 فعرضه ىموق الرقبق لكى باع علنا بطريقة المزادء 
وأوشك أفلاطون أن يتمع فى الرق لولا أن افتسداه رجل من رجال 
المدرسة القورينائية يدى أنيسرس (5لمءء تصمة) > وعاد الى يتا 
بعد سنوات عشر أنفقها فى اللأسفار . 
ققد يدا بسذه العودة إلى أثيينا المرحلة الثالشة والأخيرة من 
حاته » لزم فيب أثيينا ل يغادرها قط » اللهم إلا رحلتين قصيرتين 
أضطر إلهما اضطرارا ستحدتك عنهمأ بعد حين » وفى هذه الميكاة 


١ 2 أنلاطون.‎ 


الثالثة كارن أفلاطون معلما وفيلسوفا»ء خصص نسه للتفكير 
واتعلم » واتتى مكانا حادنا بعيدا عن جابسة المدينة وضميجها » 
هو أحد الملاعب الأثينية» بقع قربيا من المدينة فى شهاها الغربى» 
وكأن هسمى بأسم أحد الأيطال القدماء هو أ دس فأطلق على 
الممعمس ! سم أ كاديى اه ؛ وهنا ألقَ الفنلسوف عصاه » 
والنف 3 طائفة من التلاميذ أخذ يعلمهم أ الحكة) و: 
حماته ‏ وهو ها يقرب من أر بعين عاما ‏ واوا 
والتعلم ‏ وكاية أياتة الفنئة الرائعة . وقد سلك فى حنائة أسلوبا 
بناقض طريقة أستاذه سقراط ؛ فهما بتفقان فى قطة واحدة هى 
لتعام مجان » ثم يفترقان يمد ذلك فى كل طرائق العيش » فبينا 
ال 0 ا 1 
وناقش فى ساحة السوق وأمام الحوابيت كل هن أراد مناقشتهء 
اتنا م نكان » كان أنلاطون يلتزم مكانا معينا متعزلا هادئاء 
لايحاور إلا هن جاء لسعى إليه من تلاميذه اخلصين» ولعل ذلك 
كان خيرا لتقدم الفلسفة تقدّما فسيحا ؛ وهل نظن أن فلسقة 
عسقة شاملة منظمة كانت لستطيع بذورها أن تنبت فى مثل هله 
الحياة الى اتبعها سقراط» لا يدور فيها الحوار حول فكرة معينة» 


(1):سميه « التفطى » أقاذاءيا . 


7 نه القلينة: بوائية 





بل 3 تشعب أطرافه » وتبعثر وحدته الأسكلة العرضية ؟ كلا بل 
لايد افاسفة إذا أرادت أرب تنثئ نظاما اشستمل دائرته على 
أطراف العالم » من دراسة عميقة متص_لة تجرى فى هدوء سا كن 
متغزل 5ل ظفهرمأ أفلاطون سن جدران مدرسسته » والتى <اد 
إلمبأ أربعين عاما كاملةء حللتما رحلتان قصبرتان إلى صقلية » 
حين انض فى دعوته دي ويدسيوس الصغير 4 الدع تفلك مهسب 
الج فى سرقوسا بعد مورك دن ا لى يطبق على دول 
ماكان بحم به من نظام الدولة المخل #وأول شرل لتلك الدولة 
هو أت توضع مقاليد 0 فى أندي افلاسفة » فهم وحدهم 
قادرون بحكتهم أن سيروأ الدولة فى صراط مستقيم ا عوج فيه 
ولا اضطراب » ولا خيرق دولة لا يكون حا مهأ فيلسونا فأراد 
شيدا المللكه الناشئه أن يحقق لأفلاطون هذا الشرط فيأخذ عنه 
الفاسفة» ضيف إلى شخصته الحا كمة شخصية الفيلسوف» فقبل 
أفلاطون تلك الدعوة مغتبطا بما أتيح له من فرصة نادرة» ستطيع 
وم يطبق نظربته تطبيقا عمليا ء وهو مالم يكن ستطيعه 
بلاد البو ان نفسماء ولكن ذلك الملك الشاب لم يلث أن ضاق 
ذرعا «الفياسوف وتعاعه » وكاد بطش به لولا أنه أسرع بالعودة 
إلى أثبينا » ول عض على ذلك أعوام قلائل حتى عاد فدعاه مرة ‏ 
ثانية » وقبل أفلاطون الدعوةكذلك » لأنه راغب أشد الرغية 


١ 2 أفلاطوز:.‎ 





فى #قيق رأيه فى الدولة» ولكن هذه الرحلة لم تكن بأحسن حالا 

من سابقتها » فقد سم دي و سيوس الصغبر دراسة الفأسفة» وفسد 
مأ ببنه و بن طون وهر بأن ماله بالتعذيب »ءلولا أن حماعة ممن 
ستسبون إلى المدرسة لفيشاغور ب مهدوا له سيل الغرآر فعاد إلى 
أيدنا » وكان قد بلغ عامه السبعين » وليث فى أ'يينا يدبر شئون 
الأكاديمية » ولا يحاول أن بتصل بالسياسة العملية مطلقا حتى 
وافاه الموت وعمره قد نيف نستتين عل العانين . 

متكي افل ماران قن ها غها فى ا عاوي الكوارةوا كد هن 
سقراط بطلا الكشر الغالب من تلك المناقشات المكتو بة» فييجرى 
عل لسانه مايريد أن يقوله هو من فلسفة مضافة إلى فاسفة سقراط 
نفسه »© وبذدلك الوحت اراء سقراط آراء أفلاطون ع 0 
لا مستطيع أن تميز يينهما فى كثير من المواضع : ولم يكن أفلاطون 
فى كابته فيلسوفا ققط بل كان كذلك أديبا فناناء خواره مملوء حياة 
( ما أودع من خيال حسن وفكاهة لطيفة» و حوادث و إدخال 
أشخاص ذوى شخصيات محتلفة عثلون أدوارهم تمشلا دقيقا . 


وأظهر ثىء قى أسلوب أفلاطو ن أنه أسلوب خيالى » فهو 


لا شرح فكره بوضوح وبطريقة علمية مباشرة » ولكن اشرحه 
0 طريق الاستعارات والأساطير والقتصص » وفهى طربقة حميلة 


١‏ قصة الفلسفة المونانية 





فى كثير من الأحيان ولكنها م بكة» فكثيرا ما يترد البأحث هل 
هويريد المعنى الحقيق لكلامه » أوهو قد أنى به على ريق 
الأسشيارة 6 واه رى أل معى اح . وقد جاء هدا من قبل أنه 
فيلسوف شاعى » أو وفيلسوف وأديب معأ » واجتاع الفلسمة 
والشاعرربة عن لذن غرض الفاسفة فهم الحقيقة وشرحها من 
الطريق العلمى » وغرض الشاعرربة مد شعورك بالحقيقة ووصف 
إحساسك بها بعرض صور واستعارات ومجازات وما إلمها » فإذا 
كان الإنسان فيلسوفا شاعر! فهناك الحوف من أنه لا يعمد إلى 
الحقيقة الخارجية فبشرحها بل عمد إلى شعو ره بها فيشرحه على 
الطريقة الشعرية ؛ فكان أفلاطون بديعا فى منج الشعر باافلسفة 
سرج نيه حكيا : حميلا » ولكّك لا تدرى فى كثير من الأحيان 
3 أين هو حكم وأين هو ميل ؟ ثم ثم لا تعرف أحكة هو فتركن إلى 
ظاهى لفظه» أو خيال وشعر فتحاول أن تتيين ما يربى إليه ٠‏ 
وتستطيع أن تقسم كتبه إلى مموعات ثلاث» تطابق عل 
وجه التقرب ل لمراحل الى أنقسمت إأمبا مها حياته : أما الأول 
فتهدكتيها فى نحو العهد الذى مات فيه قراط وقبل موته بقايل» 
< أى قبل أن يغادر أثينا ف رحا دنه الى مسغارا وغيرهأ 00 وص 


)0 لسسمما. أله لقفطى » ماغارا . 





١6 أفلاطون.‎ 


خافة نا كني بتاك الرعلة الأول الصاطة والقتصرة ون 
فى مموعها صدى لفاسفة سقراط إذ لم يكن أفلاطون قد أَنسأ بعد 
لنفسه فلسفة مستقلة» بكاءت مادة الحوار ممثلة لاراء سقراط » . 
وكل فضله ذلك الأسلوب الأذىى اميل الذى عير يه ععرن ‏ 
تلك الآراء . ظ 

أما ا جموعة الثانية من كتب أفلاطون» والتى تقع فى المرحلة 

الوسطى من ماحل حياته : ا فى تلك لفتة | ل أنفقها 
فى الانتقال من يلد الى بلد» فترى فبها الى جانب آراء سقراط 
طائفة بن 1ران االلترسية الالة اق كدعا وهو فق مسارا عق 
مدع الالتسى السنارض فون هذه يوه النانبية كاك تر 

فلسفته اتخاصة قد أخذت ف الك وَنَ » وترى فكرته | لأساسية 
الى يقوم عليبا بنائه الفلسفى -- وأعنها نظرية الل -- 

بدأت فى الظهور: ولكنهة البو عايض ظ يكتنفه بعض 00 
والاضطراب »© كأنها ١‏ تكن قد ا بعد فى ذهنه وا 
تاما» ولذا تراه فى محاوراته فما تعثرفى التعبير ويغمض ف الشرح» 
لانطلق لسانه فى سهولة وسسرء لأن الأفكارفى ذهنه كانت 'ييئة 
لم تنضج بعد فلم يقو على تذليلها » بحيث نجرى مع قلمه طيعة » 
و إذن فان تحد فى هذه المجموعة الثانية مالا فى الأسلوب ولا ألوانا 
من الفن كالفكاهة اللطيفة التى عهدناها فى الجموعة الأولى» وك 


00 


١‏ قصة الفلسفقة البونانية 








ما يصادفك هنا مادّة متصلة فى الحوا ركلها أدلة عقاية» وحجج 
مأ المحموعة الثالئة البتى ١‏ أثمرتها سر حلته الثالثة من ماحل 
يانه الى قضاها فى إل كاديمية فى أثيناء فهى ناحدة أتم النضوج 
وفمبأ ترى أفلاطون قد اكتمل نمه » وسيطر على أفكاره وآرائه 
فاستطاع أن يريا فى عبارات فتية رائعة 00 
الأسلوب فى هذه المرحلة أ لى صفائة ونقاته الذى لازمة ف المرحلة 
الأول :2 ؤت كانت الجموعة الأول تقيز بطابع شال ان 
فى الأسلوب» والثانية بالعمق فى التفكير» فقد جمعت الثالثة بين 
هذين الطابعين» وجاءت فكأ ا ل ارس ع 
وقبل أن نندأ فى اسط الفاسغة التى جاءت فىتلكاجموعات 
الثلاث الى ملاها أفلاطون بالحوار» مل بنا أن تسارع الى ذ كر 
أقسامها ليسهل نتبعها على القارئ» فهى تنقسم الى أربعة أقسام : 
١‏ ) نظرية المعرفة التى يكمل بها ما بدأه سقراط من تفنيد 
داعب العو قيطا يخ 
() نظرية اي اتى تبث فى اللقيقة الطلقة 
(0) والطبيعة (الفيزيقا) وحى تحث فى ظاهس الوجود من 
حسث هومادة تملا المكان والزمان . 


أفلاطورن . لا ١‏ 


(: ) والأخلاق وتشمل المبادى السياسسية »6 وواجيات 


الإنسان من حيث هو فرد» ومن حيث هو عضو فى مجتمع ٠‏ 
نظرية المعرفة 

كأن السوفسطائيون يقولون إن المعرفة كلها مترتبة 
الإدرا كات الحسية» وهى لذلك مختلفة عند الأثخاص» لأن 
هذه الحواس وهى مبعث الإدرا كات لا تتفق عند الناس بجيعاء 
فلما أتى فى أثره سقراط » وأراد أن ثبت أن العلم ثابت الحقائق » 
وجه الى السوفسطائيين نقدا هدم قوطم من أشاية »وأقام الدلئل 
على أن المعرفة عبارة عن مدركات عقلية» لأنها تتكوّن فى مموعها 
من حقائق كلية استخلصها العقل لا الحواس هن الحزئيات؛ وللأ 
كان العقل عنصرا مشتركا لزم أن تكون الحقيقة عند شخص معين 
هى نفسما الأقيقة عند نشخص آخر . 

وهاهو ذا أفلاطون ينهض بعد أستاذه فيواصل بعده الطريق 
بق ىال تظاويقه الممائة د اع :قظرية ١1‏ كل سبيوض تلب 
ارح من فلسفته » وأساسها الذى تقوم عليه وأصلها الذى تتفرع منه . 

ولا كافك نظارية الاك لعي كل الحفت ادها تظريةاللعرنة 
أراد أفلاطون أن مدأ البناء بوضع الأساس» فلا يخطو فىنظرية 
المكل خطوة واحدة قبل أن يأتى معوله على كل أثرانظرية 


ب ١‏ قصة الفلسفة الدونانية 





السوفسطائيين فى المعرفة» وإذا ما فرغ هن ذلك كان طريق السير 

5 7 ع ٠ : 5 3 | . ٠.‏ 
معبدأ ممهد! ٠.‏ وتستطيع أن نشخص التقد الذى وجهه أفلاطون 
الى النظرية السوفسطائية فالتقط الآتية» وقد ذ, ذلك أفلاطون 


ىُْ ى كاب له أسعه تيأ يده وس ل 


/ 0 يقول. برو جورا راس إن مأ مدو حقا لشخص ما فهو 
حق بالنسية اليهءفاذا يقول في| دو للناس أنه الحق عن حوادث 
المستقبل» فقد يؤكد شخص أنه.سيكون وزيرا قى العام المقبل » 
وإذا به ستقيل عامه فى غيابة السجن » و إِذًا فا ظنه حقا لايأتيه 
اذك تيين أنه وهم باطل أثبتت خطأه الأيام ٠‏ 


(؟+) كيف تخذ المواس سبيلا الى العلم » وهى تمل الينا 
إدراكات متناقضة» فهذه الشجرة كييرة إذا دنوت منها » صغيرة 
اذا بعدت عنها» وهذا الكّاب خفيف اذا قارتته بوزن المائدة» 
وهو ثقيل اذا قارنته بالقامء وهو أبيض اللون فى ضوء الشمس » 
أخضره فى ضوء أخرء ولا لون له فى الظلام» وهذه الورقة مسبعة 

اذا نظرت الها مر.ن, أعلى » وهى ليست كذلك اذا اعرف 
نظرك الها » فأى هذه الاثار حق وأيها باطل؟ إن الحواس تمل 
الى أذهاننا آثارا مختلفة عن الثىء الواحد ؛ فيأخذ العقل فى الاختيار 
والتفضيل » ويقبل هذا و.رفض ذاك حتى يكوّن لنفسه حقيقة 


أفلاطون . 14 


الثثىء امس » فان نقلت إلىة عينى شكلا بيضيا لهذا القرص 
أدرك عقلى صورته الحقيقية وهى أنه مستدير» أما اذاكانت 
المعرفة سلسلة من الإدرا كات ألخسية فليس لنا أحق فى تفضيل 
[قرالد مل إدرلاء اقرع قرا بعينا مسرلا فين قينا بق ل 
(0) تؤدى نظرية السوفسطائين الى نابجة محتمة وهى 
استعدالة التعليم والخوار وبطلان الأدلة والبراهين » أنه إن كان 
13 إذراك اى به الس حقا ؛ ولا تقل قو حقيقته عن أى 
إدراك آخر» لزم أن يكون إدراك الطفل فى مستو واحد مع 
إدر اك معاميه. من حيث 3 #س الطققة واد فيستحيل 
على معلم أن ٠‏ بعلم : كا أما الأدلة والبراهين واححو ار قال" يكون فيبا 
غناء » لأن :د القو ل 5 تخصين يتنازعان على حقيقة ثىء مأ 
تضمن أنبما يعتقدان فى أن لذلك الثبىء' حقيقة خارحية يحتلفان 
عامسأء فاذا تناقض إدرا كتهما له وجب أن يكون أحدهما على 
الأ كثر هو وده المصيب» أما أن فسلم بأ نكليهما على حق فها 
فول فتسلمٌ أن كل حوار أو تدايل لغط لا ينتبى الى ثىء ١‏ ' 
(غ) لؤاكاتت. الحواض هى مقياس القائق لاشترك 
وان مع م الاقسان ؛ ف فى إدراك 5 قة) لأنه لشيرك 'معه فق |انب 
ا فته» واإذن اوبحت أن يكوت اطوان تاها لكل ثىء) 
كالإففان متواء لطواة ٠‏ 2 


١8٠‏ قصة أأه: لفلشفة الموئاسة 


(ه) تناقض هذه النظرية نفسها بنفسها » وحين, يقول 
روتاجوراس جر إت مأ يدو لأى تشخص ا الحق فهو دق بالنسية 
له» بثبت بهذا القول نفسه فساد رأيه» لأتق اذا قات إن نظرية 
بروتاجوراس تبدو لى أنها باطلة وجب أ:#. يعترف معى 
روتاجوراس نفسه أنهاكذلك » وإذن فلا نظرية هناك يعترف 
بصحتما جمبيع الناس . 

(5) القول مهذه النظرية لا يجعل فاصلا بين اق والياطل » 
فكل شىء حق وباطل فى آن واحد » و إذن فاللفظتان تعنيان 
معنى واحدا » أو لا تعنان شيئا ؛ وعلى ذلك فيكفى أن تقول 
إن أدرك كذا أوكذا دون أن تضف اليه صفة الحق لأنب) 
كاب فارقة را رقص يا معد :... ظ 


() لا يحاوإدراك كاثنا ما كان من عنصر خارج عن 
عمل الحواسء فإذا قلت مثلا « هذه الورقة بيضاء » فقد نظن 
أن هذا إدراك جاءك عن طريق الحواس وحدهاء والواقع أن فيه 
جانيا كبيرا من عمل العقل » إن حاسة الأبصار قد نقات اليك 
صورة معينة » فن أدراك أنبا ورقة ولست قطعة من االحشب 
أوالتحاس؟ أليس هذا الحم بأنها ورقة نتيجة لعملية عقلية سريعة 
قارنت بها هذا اب1سم الذى تراه مجموعات الأنواع الثى فى ذهنك » 


أفلاطورن . ظ ١6١‏ 





فاما رأنت فيه صفات الورق حكت ب,أنها ورقة » ثم أحريت 
مقارنة أحرى من حيث اللون »6 فقست هذا اللون المعين الذى 
نقله إلك البصر معلوماتك السابقة عن الألوان » 00 آخر 
الأس أنمباأ يضاء » وإذن فستحيل أن نحم على الشىء ال 

بنوعه إلا اذا كنت عالمأ بمواضع الشبه بينه وبين أفراد نوعه » 
وبمواضع انملاف التى تميزه مر أفراد الأنواع الأخرى التى 
عمق شارك الياف.ة 6 ورهذه المتازالة السسريعة الى لتم 
قبل الح بأن ما ترى قطعة من الورق هى فى الواقع عملية عقاية 
محضة » ستحيل أداؤها على المواس» لأن أعضاء الحس تنقل 
لصورة لك عق كل عقيو ف و ننه االعية 4 درن أن اراد 
جحميعا فى بناء الصورة » فالعين تمل الشكل » والأصابع مل 
المملسس» والأنف قل الراحة وهكذا؛فإذا وصات هذه الحزثيات 
الى الذهن نظل هكذا مفككة لا يتصل بعضها ببعض إلا اذا 
أدركها العقل فكوّن منها صورة تطابق صورة الشىء اللحار جتى 


٠‏ وخلاصة القول أن العلم لا يمكن أن تأتى به الحواس وحدهاء 
وأن العقل هو الأداة الى نستعين بها فى الوصول الى المعرفة مهما 
1 والى هنا سار أفلاطون 2 ل الطرة الى سلكها أستاذه 


» م ١‏ قصة الفلسقة اليونانية 





مقراط» عديث انتب الى أن المذركات النقلة وسيدها الى يعبر 
عنها بالتعار يف ه ى العم » ولكنه لم يقف عند هذا اندي 
بابو ارا ل ل السيرحجى وصل الى الحقيقة المطلقة 
بنظرية المثل البى انتمل | الراك يسنا 
نقفلرية اسل 
0 ادال أن امل الصحيح هو الإدراكات الكلية 
الى :صل إليها العقل بعد استعراض اللزئيات وجمع الصفات 
الحوغرية 00 ينان واسعاد الفرفات العرضية الى رقمب 
بها بعض ابؤزئيات دون بعض؛ وأضاف إلى ذلك أن التعريف. 
7" وى .فى الواقع تعبير عن تلك الإدرااكات الكية» وهذه التعار 5 
هيداية الإفسان فى تفكيره وفى سارك » ترسم له الطريق. واضحة 
مستقيمة» فتعريف الفضيلة ‏ مثلا_ لا يدع أمامنا مجالا الشك 
5 قم الأعمال» لأنه سيكون لنا مثابة مقياس تقس به العمل» 
لنزى هل فيه ماهية الفضملة م نفهم هن تعر يفها » فيكون العمل 
خيرا » أوليست فيه فيكون شرا ٠.‏ ولكن سقراط حين قزر أن 
هذه الإد را كات الكلية الى يصل إلمها الإنسان بعقله هئ المعرفة 
وقف عند هذا الحد» ولم يعتير أن لما وجودا معينا فى الخارج فأتى 
أفلاطون وخطا بعد أستاذه خطوة اتنبت به إلى هذه النظرية التى. 


١9 أفلاطون.‎ 





هى من فلسفته كالأساس من ابناء » فقد سلم هع سقراط بصحة 
00 من أن العلم لايقوم على المدركات المسية التى توصاها 
الحواس إلى الذهن ؛ بل هو عبارة عر. | المدركات العقلية الى 
استخلصها العقل #اأ يصادف فى الحياة من حزئيات» ولكنه ل 
يوافق سقراط على أن هذه الصور الذهنية لبس ا وجود يطابقها 
فى العالم الخارجى» بل أن ا حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان» 
فالإدرا كات الكلية || الى يصل إليها العقل هى أسماء لها مسميات _ 

فى الو فى الواقع » و إد لكانت وهما باطلا من لق الخيال أليست | الفكة 
المقيقيةهى ما كانت منطيقة عل لواقم ؟ فإن رأ أت الشمس طااعة 
كالدة 5-2-7 فكت صدريمة ؛ وإلا فهى فكرة باطلةء 
وبناء عبلى هذا تكون الحقيقة عبارة ء ل ل اله الذهنية للثىء 
الخازجى» والفكرة الراطلة.هى التى لا تطابق شيعا موجودا بالقعل. 
51 كان العم هو ما تعلق بالحقيقة وحدها زم أن 15 15 
ما أغلنة صور فعلية فى الكارج » ولكن العلركج رأبنا عند سقراط 
ووافقه أفلاطون هو الإدرا كات الكلية العقلية التى تنصب 
على الأنواع» وليس الإدراكات الحسسية المزثية التى تقع على 
الأفر اد» وإذن ,نَم أن تكون لتلك الإدراكات الكلية مسميات 
حةرقية واقعية خارجنة تطابقها تمام المطابقة» :و إنه لتناقض أن 


عه ١!‏ قصة الفلسفة اليونانية 





تذهب إلى أن الإدراك العقل هو وحده العم الصمحيح » ثم فسلم 
من جهة أخرى أن ن ليس أه شىء فى الخارج ينطبق عليه ٠‏ 

وما دامت الإدرا اكات العقلية الحكللية هى وحدها العام 
الصحيح » إذن فك ما نحصله بواسطة الحواس باطل أو شيه 
باطل » فتحن ندرك عددا عظما من امياد بواسطة الحواس . 
ولكن العقل يقدم لن) صورة واحدة للحصان هى الإدراك الكلى_ 
للنوع بصفة عامة» فاذا كانت هذه الصورة الواحدة البى يكوّنها 
العقل هى وحدها الحق» كانت كل الحياد الى رأيناها فى الحياة 
العملية ظلا للحقيقة لا الحقرقة نفسها . ا 3 


ولبس الأس قاصرا على الأشسياء المهسدة » بل «تناول كل 
ضروب المعرفة» خذ امال مثلا» فان سألتك عن المال ما هو ع 
فقد تشير إلى وردة قائلا : إن فى هذه مالا » جا تقول ذلك 
فى حسناء» ويا تقوله فى المنظر الطبيعى اميل » وفى الليلة المقمرة . 
. ولكن هذه كلها أشياء جميلة وليست هى امال فى ذاته» وأنا أسأل 
عن شىء واحد هو المال » لا أشياء كثيرة يقثل فهها اللمال» فان 
كانت الوردة مثلا هى امال استحال أن تقول ذلك فىأى ثىء 
آخرء أن | خمال شىء واحد» وآية ذلك أن له فى اللغة لفظا واحدا» 


هو مىء غير هذه الأشاء الى أشرت إلمبا » اذأ عساه أن يكون ؟ 


أفلاطون. ه6١‏ 





قد تعترض بأن ليس ثمت جمال واحد» وأنه متعدّد يظهرفى الأشياء 
ولا يكوّن شيا بذاته» ولكن ما الذى دعاك إلى القول بأن الوردة 
والمرأة والمنظر واللياة المقمرة تشترك جميعا فى صفة وأحدة هى 
امال ؟ أليس ذلك دليلا على أنك وجدت وجها للشبه ينها ؟ 
ومن أدراك هذا الشبه ؟ إنها ليست العين» لأن البص رلا يدل 
على أن الوردة تبه فى منظرها الليلة المقمرة » هذا فضلا عن أن 
التشابه بين الأشياء لايعم إلا بالمقارنة» والمقارنة لاككون بالحواس. 
إذن لا بد أن يكون فى ذهنك فكرة عن الخال تقفيس مها الأشياء 
الخارجية » فتعلى مقدار الها مر جمال » وبهذه الفكرة الذهنية 
استطعت أن ترى وجه الشبه بسن الوردة والليلة المقمرة» لأنكلا 
منهما فيه شبه بالصورة البّى لديك . 


هذه الفكرة عن امال هى فكرة عن شىء واحد» فأما أن يكون 
لما وجود فىاللخارج تطابقه أولا يكون» فان ل يكن فهى إذن من 
تحال االحيال وتلفيق الذهن » وبناء على ذلك تكون أحكامك كاها 
عن حمال الأشياء اللخارجية مقسة عقياس شغخصى محض» ونكون 
قد عدنا إلى الوراء حيث فلسفة السوفسطائيين بأن الإنسان هو 
مقياس كل شىء » ها برأه حميلا فهو ميل » وما براه قبيحا فهو 
قببح ؛ فلم ببق إلا أن نسل بأن فكرة امال الموجودة فى العقل [ ا 


مسح مسيم جمد يسوج بعت مط عبر سحيو 


وسيم سيم يي ري بيو تملس ل موجيد جيم بي متسس له عع رسي باد امم افع لد عاج بسر اوبح حمستس الس 


تصابق , شيعا واحدا فى الخارج ممام المطابقة هو احمال» ومعنى ذلك 
أن تمت فى العالم الخاربى حمالافى ذاته مستقلا عن عقل الإسان ٠‏ 


وما قبل عن امال مكن أن يقال عن العدل وانكير والبياض 
والسواد وسائر الصفات » نثمث فى الخارج عدل واحد بنطبق 
عل فكية العدل الموجودة فى العقل» وهو يز عن الأعمال البى 
نصقها العدل مكزلك هناك أشياء كثيرة بيضاء » ولكن البياض 
فى ذاته شىء واحد موحود فعلا وله صورة فى الذهن 2.٠‏ 

وهذه القاعدة صحيحة عن الرذيلة وعن ا المادية كلها 
كالخصان مشلا ء فان سألتك عن الحصان ماهو ؟ فلسنت أريد 
حصانا معينا ثما ثراه فى الحياأة العملية » إمأ أريد ذلك الحمنان 
الرلجد رودق الكارم عوالع كد صورة فق اللفن + 

تضح ايا ةق أن كل. إدراك كلى . حقشقة <ارجيبة ِ 
إصورة لاء وهذه الحقائق الكارجية + ى مانسميها | أفلاطون ؛ ن ؛ 
(قهع10) و مده أ المتل صفات فهى : - 

0١1‏ ال ل وعوت مجو هن 
تفمما ».ل السبب وجودها شىء حارج عنها » وأم أساس الأشناء 
ولا ثىء أساس للاء لا تعتمد على ىء 55 .يعتمد علبها »» وهئ 
الأسمن .الأول العالم' ٠‏ 


أفلاطورن. /اه ١‏ 


5 


ا " ) وهى عامة لا خاصة» فثال الانسان ليس إنسانا خاصا 
بل هو الحقيقة العامة لكل انسان ٠‏ 
(”") وهى ليست أشياء مادية يفني ن هأ وحود 
اسل جل وول ذاصدق ‏ 
صورة لا ٠‏ 

7 201) وكل مثال وحدة لالتعدّد »و إتما الذى سعدد أفرادها ء 
تال الانءان وأحد ؛ ومثال | عله وامما 0 الأشخاص. 

(ه ) وهى أبدية لاتفنى انما تفنى الأشخاص ءفالأشياء اللميلة 
تفنى » أما مثال امال فلا » كالتعارريف » فتعريف الانسان 
حقيقة دالدة “ رها بطر على أفراد الافسان من انعبر 4 

5 وهى جوهس الأشساء » أن التعر ينف ستمل عل 
الصفات االوضيية للثىء » فاذا عفنا الاثسسان بأنه حيوان مف 
مُعنى هدا أن التفكير هو حوطس اسان وها الصفات العارضة 


كشكل الأنف مثلا فلا تدخل فى التعريف ٠‏ 

(0) كل مثا ل كامل » فئال الانسان هو تموذجه الكامل 
والانسان الشخصى تعد هزه و ةرب بنسبة كاله 5 

(,,) وهى لا يحدها زمان ولا مكان وإلاكانت مشخصة. 


ره ١‏ قصة الفلسقة المونانية 


(4 ) وهى معقولة » أعنى أن فى إمكان العقل إدراكهاء 
وذلك باإبيحث والاستنياط . 


تلك هى صفات المثل الى تميزها من الأشياء اللحسة تمييرا 
ظاهس!» فثال الحصان مثلا يحتلف عن الخصان نفسه فى أنالمثال 
حقيقة محردة »؛ وأنه وجود مطلق أما الخصان فثىء لمحسوس ح 
ودو باطل ؛ وليس له من الوجود الحقيق إلا بمقدار قربه من 
مثاله ٠‏ ومعنى ذلك أن الأشياء المحسة فيها جانب الوجود لقريها 
من المثال » وفيها جانب العدم سلجا عد اوور يد » فهى لهذا 
000 والعدم » أء: انما انهافب حقائق كذاك 
6 الشىء عن الثىء 2 أن المثال واحد » أى أن هناك 
مثالا واحدا للحصان » أما الثىء لسك فكثير متعدّد وأ شال 
لا يحده الزمان والمكان لأنه فكرة مجدة » أما الثبىء انمحس فزمانى 
مكاني . والمشال لا يتغير ولا 0 ها التىء فتشيرأيدا 


وقد رد أرسطو نظرية أفلاطون هذه الى مصادر ثلاثة : 
فيد اغذين اللي 51 الرسوه االطان,وظتقي اه[ المتل + 
وأخذ من هس قليطس فكرة التغيرالمطلق وطبقها عل الأشياء المحسة 
كا أخذ من سقراط نظرية المدركات العقلة . 


١4 . أفلاطورن‎ 





ولأكانت المثل دائة ثاسّة لا يطرأ علمها تغبر أو فناء كانت 
هى مصدر المعرفة الحقيقية » على خلاف الم الحس الذى يخضع 
لتغير متصل لا يتقطع » ولا يثبت الثىء على حاله سلحظتين. 
متتابعتين ح نهو لا يصاح أن ون صدرا للعلم ؛ لأنك لانستطيع 
أن تعلم شيئا عن جسم غير من لحظة الى لحظة . إذلا بدأن 
بثبت أمام العقل حبى يكن لعلم ه20 ره الأشاء الحسة 

لست مهولة 550 فهى تسبون الكل ونحا كمها على 

حال تتاف حظه من الدقة باختلاف الأشياء » وهى ذا 7 
معرفتها بتقدر دقة محاكاتها إلثل . فانكان هذا الانسان أقرب 
من ذلك الى مثال الانسان » كا به أعلم ٠‏ 

ولدست تقتصرالمثلع ل الأشياءالعقلية كاتخير واجممال والعدل» 
والأجسام كالحصانوالشجرة والنهر» والصفات كالبياض والسواد» 
ولكنها 'نتناول الأشياء المصنوعة أيضا » فهذه المةاعد والموائد .١‏ 
وا ملاس والأّسرّة لها مثل أيضاء بل إن هناك مثلا للقبح والظلم» .. 
ومثلا لصنوف الأقذار . : 

وقدكتب أفلاطون فى إحدى -واراته ما يدل على ذلك 
دلالت واضحةء سفعل بارمنيدس سأل سقراط الصغير : هل هناك 
مثلّ للشعر والأقذار ؟ فأ نكر سقراط فى جوابه أن يكون لمثل هذه 


١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


الأشماء الوضعة مثل )2 قيصبححه بأرمنيدس قأئلا : أنه ادا ارتفع 
أل هس نمه الفلسقة العلا فلن بزندرى هده الأشياء َس بزدرما الان:. 

واتذاعة أن ن كل شىء يكون له فى الذهن إدراك كلى » أعنى أن 
اع د ويكون له سم فاحد 5 
59 6 فله مثال : 


ثم تقدم فى نظرية المثل فقال : إن الحقيقة المطلقة ‏ 
المثل ‏ لست وحدات متعزلة » ولكنها و 
أى أنبا فى مموعها تكو ن كلا ذا أحزاء » وكل هذه الأحزاء 
متصل بعغها ببعض ٠‏ 

لفكاأن المشال الواحد يطبق على ريات كثيرة هن الأشياء 
أنحسة يكون هو ينبا العنصر المشتر ك » كذلك يكون فوق كل 
طائفة من المثل الدنيا ل المجويي 0 او 
وهذا المثال الأعلى نفسه يكون فوقه مضافا إليه مالشبهة م ن الل 
مثال أعلى » وهكذا دواليك : فتال الناكن ومثال احمرة ان 
الزرقة سملها كلها مثال اللون_ . ومثال الخلاوة ومثال المرار 
اتطري فيت بال الطر » ثم تنطوى مثل اللون والطعر وما إليهما 
نحت مثال أعل منهما هو مشأل الكف »ع وهكذا نشل لتدرج 

فى العلوحى بتكوّن لديك هرم وى قنته المثال الأعلى الذى يفوق 





كل ما عداه من المثل » وهو حقيقة الوجود المحّدة الى وجدت 
لديا درك 0007 المثل؛ بل الكون كله» ذلك . 
الخير. ومن هذا نرى أن عالم المثل وحدة إلا أنها نتكوّن من أ 
كثيرة ) وأهم مسائل الفلسفة عند أفلاطون هى معرفة شاف 
هذه المثل والعلاقات التى تربط بعضبا بعض » ولذالك بدأ 
فى دراسة تلك العلاقات ولكنه لم يكل بحثه » و1 ميا ١‏ كترمن 
ضرب الأمثلة على العلاقة فقط ؛ فقال مثلا : إن مثال لير هو 
أساس كل المثل» و إن ماعداه مؤسس عليه ومشتق منه» ولكن 
م بيين بعد ذلك هذه العلاقات بوضوح ٠‏ 


ول) كان مثال الخير هو المثل الأعلى كانت كل المثل افير 
نحوه» وهذأ العالم أريضا ١‏ للسيره ' نحو المثل نشد اللجير» أى الكل . 

وهذا سامنا إلى التساؤل عن رأى أفلاطون فى الله » وإذا 
لتبعنا قوله نراه يعبر عن الله طورا بصيغة المفرد » وطورا بصيغة 
المع » و ينتقل فى تعبيراته سهولة من التوحيد إلى التعديد» ذلك 
لأةفد ؟ اعاناها يفهم منه أن هناك المة متعدّدين ٠‏ ويقول 
عاد إن هناك 0 خالقا 6 أعلى يدير العالم ويحكه » وهو فوق أن 
ا به العتقول ؟ ولكن ماعلاقة هذا الإله الأعلى بالمثل وخاصة 
مثال امير الذى قال ٠‏ عه أفلاطون «د إنه أساس كل المثل » ؟ 


)11( 


١ >“‏ .قصة الفلسفة المونانية 





الجواب عن هذا السؤال لم نتضح م نكلام أفلاطون وضوحا تاما 
لأنه استعمل فى الكلام طريقة ميثولوجية» ومن ثم أخذ الشراح 
يفرضون الفروض لشرح هذه العلاقة» و.لخص ما قالوا إن هذه 
العلاقة لا نحلو أعو رازن يمل كينيب من الاعتراض : 
فقد تقول إن الله حال ق المثل ومنها مثالا نخيرء وهذا الفرض هدم 
نظرية التليسريى. أساسها لأنها مؤسسة على أنها قديمة لم يحلقها 
خالق » ولا تدين بوجودها لثىء أ . ٠‏ وقل د نقول” إن امثال احير 
أوجد الله وهذا الفرض يحط من شأن الله ويجعله جرد مخلوق» 
والفسرض الثالث أنه أن اذ يعر ضارة مع يقال اتلس 16 
تديير هذا العام وهذا يجعل مذهب أفلاطون ان تافها . 
وَل رأى بعض , الشارحين أن هذه الأقوال لا تنج فرض رض 
آئحر: وهو أن الله ومثال الل ركامتان مترادفتا ناستعملهما أفلاطون 
0 لمعنى واحد» واستدل على ذلك بعبارات وردت فى كلامه » ولعل 
هذا أقرب الفروض لرأى أفلاطون . 

كذلك مما طبقه أفلاطون عل نظريته ف المثل قوله فىالحب» 
وقد لاك الناس كثبرا كامة «الحب الأفلاطونى» ولكن أ كثرهم 
لم يفهم معناها ما أراده أفلاطون » فأفلاطون يعتقد أن نفس 
الإاسان قبل ولادنه كانت غردة عن الأجساد » وكانت تعيش 
فى عالم المشل تتأمل وتفكر ) فاما حلت بالحسم بح الولاؤة سه 


أقلاطىد سب ١‏ 


وانغمست فى عالم الحس نسيت عل المثال » فاذا وقع النظر على 
شىء ميل تذاكرت مثال امال الذى كانت تعيش فيه وفى أمثاله 
لأن هذا اميل صورة من ذلك المشال » وهذا هوالسبب فيا 
نشاهد هن وله وهيام وفرح وعواطف حادّة » ونحو ذلك ممأ 
يصحب النظر إلى اميل . وهذا الحب للصورة الميلة أَوّل خطوة 
فى الحب نتدرّج منها النفس إلى درجات أرق» فتتدرّج من حب 
الصورة اميلة إلى حب النفس اجميلة إلى حب العلوم اجميلة إلى 
حب مثال امال إلى حب عل المثل جميعه ‏ إلى الفاسفة ٠‏ 


وحب الفلسفة هو غاية الغايات» هو الغاية التى ايس وراءها : 
غاية » ومن ثم كان أفلاطون يرى أن من المستحيل الإجابة عن 
سؤال «ما فائدة الفلسفة ؟» ويرى أن السؤال نفسه فاسد » لأن 
فائّدة الثىء إتما تظهر بما هو غاية له » ففائدة الى لتظهر ف الأشياء 
لتى يعد المال وسيلة إلمها ٠.‏ فاذا سألت ما فائدة الفلسفة ؟ فعنى 
ذلك أن الفلسفة وسيلة لشىء» وهذا قلب لوضع الأشياء» 
فلست الفلسفة وسيلة لثىء» و إنما كل شىء وسيلة للفاسفة ٠‏ 

هذا ملخص نظرية الحب الأفلاطونى» وقد اعترض عليه 
بأن مقتضى قوله أن للقبح مثالا كالذى لال » وهذا ما تقتضيه 
نظرية أفلاطون فى المثل » ومثال القبح معنى أزلى أبدى كاهمل 


١‏ قصة الفلسفة الءونانية 





كثال امال » فكان يجب أن يكون المنظر القببيح بملؤنا فرحا 
وهيأما عه دا عأ لى النحو الذى يكون عتنك ريه اميل 
الأ ن كلا بذ كنا بعالم المثل . 


و سعرص أفلا طون عرم هدا المعرى أو الإجابة عن هدأ 
الاعتراضص الذى لاتلزمه نظأر 0 


رأيه فى الطيعة أو فى هذا الوجود 
رى أفلاطون أن هناك عالمين : عالم المثل وهو عالم القيقة 
وهو الأساس» وعالم الطبيعة وهو عالمنا هذاء وهو عالم الظواهص 
المدود بالزمان والمكان . أما العالم الأول فليس محدودا بزمان 
ولا مكان - وعالم (١‏ الطبيعة طقسم الى قسمين وان وهو هذه 
الظواهص الى نرأها و#س ممأ ء عدن وهو النفس ٠ ٠‏ ولنتكلم 
: عن رأى أفلاطون فى كل من النوعين ٠‏ 


(1) لعل هذا المعنى هو الذى نظر اليه الشاعى العرفى إذ يِقَول : 
قلبى وثاب إلىذا وذا 4 ليس برى شيا فيأياه 
! م بالحسن 5 شيغى +2 ويرح الع فهوأه 
09 أئرت ت نظر ب أقلاطون هذه فى الأدب ا والفلسفة الاسلامية أثرا 
"كيزا 50 ترى فى قوم فى عام الأرواح والأشباح » وكالذى ترى فى قصيدة 


أن سينا فى النقس ٠‏ 


١ - . أقفللاطون‎ 





١؟)‏ العالم المسمانى ( حالم الس ) : 

برى أفلاطون يا أسلفنا ‏ أن هذا العالم الحسبى صورة 
لعالم المثل» فكل شىء يحاول أن يا ى مثاله ما استطاع الى ذلك 
٠‏ سجيلا» وكما | اشتد قربا من مثاله كان أ كبر حظا من الحقيقة : 
ولكن اذا يكون للثل أشياء تصورها وتمثلهاء ويم نعلل | أنيعاث 
هذه ال على يهال تفسج على منواا ظ ل ْ 
المس من ءال المثل؟ لم يحب أفلاطون عن هذه الأسكلة إجا 
واضحة صريحة » ولكنه سلك فى ذلك التعبير الشسعرى » وذلك 
فى ابه المسمى تعايس (5ناع112) وهو أغمض كاب من كتب 
أفلاطون؛ ولموينه يا يقول بعض المؤرخين - راجع الى 
قلة معرفته بالعلوم الطبيعية » فقدكانت العلوم الطبيعية إذ ذاك 
فى طفولتها» ومع هذا فقد حاول فى هذا اكاب أن شرح حركات 
النجوم والكوا كب والضوء والحرارة والموت والماء والثلج 
واطدزد 0 3 ٠‏ ولكن شرحه ذه المسائل أ كثره فروض 
يتخللها قليل من الحقائق » وبدلاه من أن ١!‏ سلك ط ريق جمع الحقائق 
أولا ثم يفرض الفروض لشرحها 527 كا هو متبع أليوم كان 
همل 3 الحقائق وبيداً بالفروض وهى طريقة قاما تلتج » ومن 
ثمكان كَابه هذا أغلبه قليل القيمة صعب الهم ونحن نذ كر هنا 
شيئا من تعالعه. فى هذا الكّاب ٠‏ 


7 قصة الفنسفة اليوثانية 





فى الكون حقيقتان نهائيتان » الوجود المطلق مر ناح 
والعدم المطلق من حية أخرى ؛ ويبن هذا وذاك مرحلة متوسطة 
هى هذه الأشياء 8 ال لذت عراسي + 5 تشارك المثل 
فى وحودها » وتشارك المادةة فى عدمها ٠.‏ فالثىء قبل فب 
يصاغ على صورة مثاله كان نأدة سق للف) 1 ٠‏ وإذا 
انترعت من المادة صقا نبا وشكلها كانت لا شو ٠‏ فلما أن بدأ 
ذلك الشثىء المعين بنتزع نفسه من المسادة الى هى فى 2 العدم» 
و يتطبع 7 لى لمق مشاله » | أخذت عنزه بعضص الصفات فا فا" لتسيت 

بذاك حقيقة 3 الوجود » ولذاكانت الأشياء الحسة أنصاف حقائق 
فلا هى مجزّدة كالمثل 9 حقيقة مطلقة » ولا هى مادة حالصة 
حَالية من صور المثل خلوا تام نتكون عدما مطلقا ء بل هى مع 
بين الوجود والعدم ٠.‏ والى هنا نرى أفلاطورن. نسيرفى «نطق 
فلسفى لا غبار عليه» ولكنه حين أراد بعد ذلك أن يو كيف 
انطبعت صور المشل على كل المادة حتى حرجت تلك اللأشياء 


(1) ما يلاحظ هنا أن أفلاطون لا ستعمل كلهة *” مادة ©“ بالمعنى الذى 
ستعمله اليوم » فنحن س_مى انخشب والحد يد والتحاس مادة و بعيارة أخرى نطلقها 
على الثىء له صفات خاصة ٠‏ أما أفلاطون فيطلقها على شىء لا صفة له ولا خاصة 
ولا شكل - ومن أجل ذاك فسرها بعض شراح الفلسفة بأنه بريد بها المكان 
الفارغ أو الخلاء» فلا أشرفت علها المثل اتخذت طا صفات وأشكلا . 


١ 51 أفلاطور:..‎ 


والتخذت أشكالما المعروفة لم لسعفه العقل فاجأ الىالحيال والشعر ٠‏ 
وكان لايد له من ذلك كَْ يثرتب عل مقكماته البى فرضها من 
افش متسل أله ذاكانك لسن مصيدر الأعياء 
بانطباع صورها على الادة نجعن ذاك أن تكون المثل متغيرة متبدلة » 
لأنها حين بعث من نفسها صورا تشكل بها الأشياء وتخرجها من 

لعدم إلىالوجود لابد أن تتصف بصفة جديدة وهىصفة الإنتاج .. 
واالإخراج وانلحلق » وهذا يترتب عليه التغير وعدم الثبوت» ولكن ‏ 
أفلاطون قدَّمأنها دائمة لا تقبل التغير» و إذن فلا يجوز أن ,يصدر 
عنها ثبىء بعد أن لم يكن يصدر»ء فلما رأى أفلاطون استحالة أن 
تكون وطبيعة المثل قابلية إنتاج الأشياء . ل يجد أمامه إلا تعليلا 
واحدا يفسر به ذلك ؛ فقال إن ثمت خالقا ومديرا 3-8 ؛ قام بم 
يقوم | ب الفنان حين يندت ص المادة مثالا عل صو 
ذهب ده » رأى الله أو الكالق مثلا جؤدة 0 واد 
لا شكل لها ولا صفة من ناحبة أخرى » فشكل المادة على صورة 
لمثل» و بذلك وجدت الأشياءء وكان أل ما خلق نفسا لعالمنا 
ا هى للعالم كتفسنا لنا» وهلله النفس غير جسمانية » ولكتها 
فى مكان» وقد نشرها فى مكان خالا تنشر الشبكة الواسعة» 
9 ثم شطرها شطرين » وحنى الشطرين وجعلهما داثرتين باه ظ 
داخلية ودائرة أخارجية» فالأولى مدار الكواكب السيارة والثانية ٠‏ 


ب > ١‏ قصة الفلسفة الونانية 


مدار التجوم ؛ ثم أخذ المياذة كوا من عناصر أر بعة : (الاء 
والنار والتراب والمواء )6 وبناها على إطار روح العالم » وبدلك 
تم الخلق ٠‏ وكان برى أيضا أن الأرض مسر هذا العالم » وأن 
تيك حركات دائرية » لأن الدائرة أكل الأشكال» وإذا كانت 
٠‏ التجوم إلهية فهى لا > إلا بالعقل» ويجب أن تكون حركتما 
دائرية » لأن الحركة الدائرية هى حركة العقل . وهذا ما ترى شعر 
غامض سقناه لييان نوع كابته ٠‏ 


(س) النفس الافسائية : 
النفس الانسانية كنفس العالم هى عله حركته» ولما اتصال 
بالمثل واتصال بعالم الحس» وهى تنقمم الى قسمين : ابحزء الأعلى 
أوالأرق ويه العقل» وهو الذى يدرك المثل» وهو سيط غير 
هركب ولا يقبل التجزئة » وهو أبدى لا يفنى ٠‏ والقسم الثانى » 
7 القسم اللاعاقل » وهو يدا ويشنى » وه_ذا اسم منقمدم الى 
حزان : المزء الشريف والحزء الوضيع» فابك1زء ااشريف 
تتعلق به الشجاعة وحب الشرف وكل العواطفف النهيلة » والحزء 
الوضيع بتعلق به كل الشهوات البهيمية . والحزء الأقل له اتصال 
بقسم العقل» ولكنه حتلف عنه بأنه غم يزى لا يصدر منه الثبىء 


١ . أفلاطورن‎ ٠ 


عن تفكيرء وصكر قسم العقل الرأس» ومركد الخزء الشريف من 
القسم اللاماقل القاب» وص |. لحزء الوضيع افا الشورة + 
والاشسان وحده هو الذى له لقسيان واحبوان 1 النوعان من 
القسم الثانى» والنبات ليس له إلآ النوع ع الأخير من القسم الثاى؛ 
والذى بميز الإنسان عما عداه هو قوّة التفكير . 
وقد ربط أفلاطون نظرلته فى أبدية النفس وأزليتها نظرنته - 
فى المثل عسألتين هامتين : وهما التذ كر والتنا سم : 
اها اليد 645 :نفك قال إن كل معارفنا لست الذاعد 5احا 
كانت تعلمه النفس عند ما كانت تعيش فى عالم | لثل قبل أن 
ل يلسم 4 ويس يعنى أفلاطون بالمعارف . | سمل المدركات 
المسية 7 : إن هذه 0 15 أو نحو ذلك إماأ يعنى 
المع رف التى تدرك بالتفكير والعقسل . وقد أدّاه الى هذا الرأى 
ما لاحظه من أن القضايا الرياضية 5 + + م ح غ» ومموع زوايا 
المثلث تمساوى قائمتين ونحو ذلك قطرية فى النفس ل تكتسبها 
تارب خارجية ولا بالتلقين . 
وبذاك اقترب أفلاطون هن النظرية الحديثة الى تفرق بين 
العم الضرورى والعلم المكتسب » وههى النظرية التى وضعها 
وانكم رسيا الك ]ذا شارك ال اوه وراقية ضبان : 


55 ةما 





ل مح ع فلس معنا هأ أرن. شيئين وسيين اساوى أربعة 
شاه بل هه و معنى مجازد يجب أن يكون » و بعبارة أخرى إنك 
م تستفد هذا من الاستقراء » بل إلف العقل علم بذلك من غير 
استقراء» وحم باستحالة ظهور حالة يكون فيها ؟ + + 
وعلى عكس ذلك قضية أخرى مثل الذهب أصفر » فان هذا جاء 
من طريق الاستق راغ لا من عمل العقل نفسه » بل العقل نفسه 
يجوز وجود ذهب أزرق» ول بمنعمنه إلا عدم وجوده ف الخارج» 
وتسمى القضية الأولى وأمثالما قضية ضرو رية» والثانية قضية 
يي 

لم بوسنم أفلاطون النظرية هذا الشكل بل قال إنا نيحد أن 
القضا يا الرياضية يدركها العقل لامنى طريق التلقين ولا من 
طريق التتعجر به » انشع من هذا أن هذه القضايا كانت معروفة 
للنفس قبل الولادة؛ ولا يقال إن المعلم داني ساطيل انيه : 
بل الواحم أن الطفل إذا ذ كر له المعلم هذه القضايا فهمها وسلم 
بها » وشعر أزن. المحلم 1 علها عليه ولكنه كشف الغطاء عنها ) 
واستدل على ذلك بأن سقراط حادث طفلا رقيقا لم يتعلم من قبل 
رياضة » وما كان يعرف شيئا عن المربع» فبسؤال سقراط له 
أسئلة حكيمة منطقية استطاع الطفل أن يعرف -خواص المربع ؛ 
ولم يلقنه شيئا» ول بزد عن أن سأله جملة أسئلة . قال أفلاطون: 


أفلاطون. 0/1 
وإمال نتذ كر المعلومات من أنفسنا سهولة؛ وا<تجنا الى معام 
امو د نا لأن حلول النفس بالسم واشتغالما به عاقها عن 
اللتذ كر السريع : 

أما رأيه فى التناسخ فيتلخص فى أمت النفس أ قدّمنا كانت 
سبح فى عالم المثل صافية سعيدة مفكرة» ثم حلت با خسم وتعاقت 
به » فإذا مات الانسان وكان قد ءاش فى حياته عيشة طيبة وعللى 
الأخص راض نفسه على تذ ككل ءال المشل » و بعبارة أتخرى 
تفلسف » تعود النفس الى عالم امل راضية سعيدة وتقم فيه » 
وبعد طويل من الزمن تعود النفس فتحل فى إنسان آر؛ أما 
الذين ساءت أعمالهم فى الحياة الدنيا فتعذّبٍ تفوسهم بعد الموت ) 
3 يحلون فى جم أحط مم » فالرجل قد يحل فى 2 امرأة : 
وإذا عاش الرجل شهوانيا حل فى جسم حيوان وهكذا . 


رأيه فى الأخلاق 
امّدأ أفلاطون كلامه فى الأخلاق سيان أن الفضيلة ليست 
م ادفة للذة » وليست هى عمل ما براه كل #خص حقا » رادا 
بذلك على السوفسطائيين » فإنهم كانوا يقولون ما يراه الشخص 
حقا فهو حق بالنسبة له هو» وبعيارة أنخرى للإانسان المق فى أن 
يعمل ما براه لذيذا له . فقال أفلاطون فى تفنيد هذا : 


١‏ قصة الفاسفقة المونانية 


)١(‏ إن هذا القول ستدى أن لا شىء حق فى ذاته بل 
الحق فسبى » فا يكون حقا بالنسبة لى قد لا يكون حقا بالنسبة 
لك » وما يكون فيه لذة لشخص قد يكون فيه ألم لآخرء وبهذا 
ايكون احير والشر مايزين »ولا يكون لكل منهما حقيقة ذاتية. 

(؟) إذا كانت الحق هو اللذة » فاللذة هى إرواء الرغبة 
أو الكهوة 6دوالكة أ الشيوة است الا يعوو هد حكن 
الأخلاقية ( أو الحم على العمل بالخير أو الشر) تابعة الشعور 
الشخصى» ولا يكون هناك قانون عام يخضع له الناس جميعا ٠‏ 

(") أخلاقية العمل يحب أن تتبع قيمة العمل الذاتية لا أن 
تتبع شيئا آآخركالرغبة والشبوة » ويجب أن تعمل اللخير لأنه خير 
لا لشىء آتحروراءه . أما السوفسطائيون فيجعلون أخلاقية العمل 
لا تتعلق بالعمل »و يجعلون أخلاقية العمل ليست إلا وسيلة أغاية 
خرن وزاءها 4 «التقسيلة اسيع. هن اللدة > أن المعرقة امس 
إدراك اعد امت 

كذلك يقول أفلاطون لست الفضيلة هى عمل الهق» فقد 
يعمل الحق على أساس باطل فلا يكون فضيلة » فليس شترط 
فى الفضيلة معرفة ما هو امق فقط »بل اشترط أيضا معرفة لم كان 
هذا الحق حقا ... لهذا كانت الفضيلة فى نظره العمل المق صادرا. 


أفلاطررن. عر 
9 معرفة حقة بشسمة الحق . .. وهدا 06 أفلاطون سن الفضياة 
الفاسفة اميا العا اديه التقليدية ء فالأول مؤسسة عل التفكير 
وفهم الأساس الذى بى عليه العمل ؛ والثانية عمل حق نش عن 
عرف أو تقليد أو غربزة أو عطف أو نحو ذلك . فعملك الخير 
لأن الناس يعملونه من غير فهم لماذا كان هذا حقا هو فضيلة 
الطييين من عامة الناس» وإن شئت فقل هو فضيلة النحل وائقل 
وما إليهما ٠.‏ وقد تفكه أفلاطون على مبدئه فى التنامخ فقال : لعل 
أرواح مثل هؤلاء الناس تحل فيا بعد فى نحل أو مل 

وعنا كبائل ن بإذنا عابهى الى كفن اعررقه لها قاين 
لبر ولق و هدارة أغعرى ونا غانة القارالك الم ذا اقرب العو 
منها كان خيرا» و إذا بعد عنها كان شرا ؟ 

كثيرا ما بردّد أفلاطور:]# فى كلام هكامة « السعادة » 
(ودع هزوم 13]) مما يدل على أنه براها غابة الغايات»وأن العمل كلما 
أوصل إلمها كان خيرا » والعكس ؛ولكن ما هى السعادة الى يعنمها؟ 

ليس يعنى أفلاطون بالسعادة ماذهب إليه فيا بعد من بنسمون 
بالمنفعيين (9مة41غ0811)) أمثال «بنتام» و «جون ستورت مل» 
فانهم يفسرون السعادة باللذة ‏ على اختلاف ,ينهم فى شرحها ‏ 
والدليل على أن أفلاطون لا برضى عن أقوالهم أنهم نحوا فى تفسير 


| نضة الفانيظة النونائية 


السعادة متحى السوفسطائين» وقد رأءت أن أقلاطون رد عليم 
فْ قوم وأ 8 تفسيرحم ؛ والفرق بين «ميل » مثلا” والسوفسطائين 
لبس إلا أن السوفسطائيين جعلوا المقياس لذة الهرد» و «ميل» 
جعله لذة المجموع 0 أفلاطون علهم (بأن هذا يحعل اللأخلاقية 
0 فى نفسماء وإماأ هى تبع للشعور ال) يصلح أن يكون 

بضا ردا على «هيل» ... إذن ها السعادة فى رأى أفلاطون ؟ 

اشتق أفلاطون إجابته على هذا السؤال من إلقاء نظرة على 
نظرية المشل» وظرة على عالم الحس الذى نيش فيه)» فكانت 
النتيجة أنه رأى أن السعادة أوغاية الغايات نتَكون من أريمة 
أجزاء : أقلا ‏ وهر أهها العلم بعالم المثل وهو الفلسفة ٠‏ 
ثانيا : تفهم الارتباط بين عالم المثل وءالم 1+ فى 4 وكقيه قل 
عالم المثل عل عالم | لجس © وذلك سمتابع عشق م اقى الما من بعال 
ونظام وتناسق . ثالثا : التثقف بأنواع من العلوم والفنون ٠.‏ 
راعا : المتع بإذاعذ هذا العالم النقية الطاهرة البررئة ؛ والترفع عما هو 
مها خشداس دلىء ٠.‏ ظ 

هذه هى السعادة أو الفضيلة الفلسفية » ولم يحرد أفلاطون 
الفضيلة العادية من القيمة » بل قال إن الاغسان لا بمستطيع أن 
بقفز دفعة واحدة إلى قشة الفضيلة الفلسفية » بل لا بد من المران 


١/6 أفلاطورن.‎ 





والسير درجات » وما نساعد على هذا السير الاعتياد الحسن ؛ 
وغرس الفضائل العرفية » والعادات الحسنة» حتّى إذا جاء دور 
التفكير والتأمل كان الاستعداد إذلك حاصلا ؛ واستطاع الانسان 
أن يصعد عل هذا اللأماس . 


كان سقراط يرى أن الفضيلة واحدة وه المعرفة» وقد اتبع 
أفلاطون ألا رأى أستاذه فى كانه الأول ثم عدل عن ذإك 
ورأى أن كل قَوَّةَ من قوى الانسان لما فضيلة خاصة؛ فعنده أن 
أسس الفضائل أربمة : ثلاثة منها لأجزاء النفس الشلاثة الى 
شرحناها قبل » والرابعة جماع الثلاثة ؛ ففضيلة قسم التفكير (وهو 
الحزء الأعلى من النفس) «الحكة» » وفضيلة الحزء الشريف من 
القسم اللاعاقل « الشجاعة » » وفضيلة ابكزء الثانى منه العفة 
أو ضبط النفس » فاذا أذى كل قسم عمله على الوجه الأ كل نشّأ 
من كمال هذه القوى وتعاونها الفضياة الرابعة وهى العدل . 

وتبع هذا القسم الأخلاق رأيه فى المرأة والزواج » وقد رأى 
فمهما ها كان شائعا فى زمنهء فلم يأت فمهما يجديد» فكان برى 
أن المرأة أحط طبيعيا من الرجل » ول بنظر اليها النظرة السائدة 
فى عصرنا من أنها حزء مكل الالسانية» نتصف بفضائل خاصة 
لا ينتصف بها الرجل ؛ بل كان يرى أن ليست المرأةنوعا آخرغير 
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نوع الجل لما مميزاتم! الخاصة » بل يرى أنمساأ من نوعه ولكنها 
اط هيه دو سك ولكنه يفضلها » ولهدا 

ف | فضي ألا نحره من التعلم الذى تعله الرجل» و نفس 
ا التى تربى مهنا الغل 6 وف كقابل ذاك يب أن تشاراه 
النجل فى تمل الواجبات» حى الواجيات ار بية ٠‏ 

وتبع رأيه فى الزواج رأنه فى المرأة » فهو برى أن الزوجة 
لمعف المثل الأعلى فى زمالة لجل وصداقته » فالصديق الطبيى 
للرجل ليس الزوجة ولا المرأة ولكنه الرجل» والغرض من الزواج 
لبسى التعاون الروحى بين الرجل والمرأة والمشاركة فى الصداقة»لأن 
المرأة لا تستطيع ذلك» بل الغرض من الزواج ياد النسل . 

وقد أجاز الاسترقاق» وقال إنه ظاهى المشروعية لا يحتاج 
تبريره الى برهان» وكل ما يمكن أن يقال فيه إيصاء مالك الرقبة 
بالعدل مع الأرقاء وحسن معاملتهم ٠‏ 

ومهما قبل هن أن آراء أفلاطون الأخلاقية ل تعد ونجهة 
نظر قومه » فله أثرلا سنك فى إحدى نوا الأخلاق » وذلك أن 
فكة كانت تسود فى اليونان وهى قصرعمل اللمر عل اللأصدقاء » 
ومعاملة الأعداء بالشر» فنقد أفلاطون تلك النزعة قدا صارماء 
وقال : إنه ليس من انير مطاقا أن تفعل شرا» سواء كان ذلك 


أفلاطور.. با ١‏ 





الشرموجها الى عدو أو صديق » وواجب حم على الانسان أن 
يعامل أعداءه باتكير لعله يكوّن مهم أصدقاء » ومن الفضيلة أن 
١‏ الل لكيه فقذلك أمعى من أن نجاوب الشر بالشر ٠‏ 


راك ق الدولة 

حث أفلاطون فى الغرض من الدولة» وبعيارة أخرى فالغاية 
الى نتقصدها من ورائها © فقال إن الغرض من حياة الأفراد هو 
الحكة والفضيلة والمعرفة » والأفراد لا ستطيعون الوصول الى 
هذه الذا ينون في أت انوا عله 6 القا ةمق النولة انعد أقراة 
الأمة وإعانتهم على الوصول الى هذه الأغراض التى ذ كرنا و إذ 
كان خير وسيلة لإعانة الأفراد على الوصول الى أغسأضهم هو 
الأزبيه اكه ترسة الشعب أول قل وأهم عل تقوم به الدولة . 

يحب أن تؤسس الدولة عل الف والتعقل » وأن تكون 
القوانين الى تصدرها ناشئة عن فك وتعقل » ومثل هذه القوانين 
لا مكن إلا أن تصدر عر.., عقلاء مفكرين » وبعبارة أخرى 
بر فللاسفة » © شكام الدآمة يجب أن يكونوا فلاسفة ؟ ولا كان 
الفلاسفة فىكل أمة قليلين » وجب أن تكو نالحكومة أرستقراطية» 
ولكن لست أعنى أرستقراطية النسب ولا أرستقراطية المال 
وإنما أعنى أرستقراطية العقل» ويب أت يكون أول عنصر 


(؟*1) 
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فى الدولة العقل ثم القوّة ثم العمل ؛ وكل عنصر من هذه العناصر 
تمثله طائفة من الأمة» فالعقل فى طبقة 0 والقوّة فىالشرطة 
والحنود والحاربين ونحوضى ء وقد أحتح: حتجنا إلهسم فى الدولة أن 
بعض العامة لا يحض عون للقوانين ادم | العقلاء طوعا 6 
فيجب أن يخضعوا لما "ها ( بواسطة القوة ) والعمل فى طبقة 
امل 3 وهل | التتقسيم الثلانى تأبع عنده للتتقسيم الشلانى للنفس 
الذى 1 امه كن فالقسم المفكر من نفس الشخص يقابله 
فى الدولة فلاسفة الحكاء »؛ والقسم الاق من النفس اللاعاقلة يقابله 
الكنود دادو ع والقسم الشبوانى يقابله طائفة العال كذاك 
الفضائل لكل ة قسم فى الدولة هى الفضائل لكل قسم فى النفس » 
ففضيلة المكام الحكة » وفضيلة الحنود وانحاربين الشجاعة ؛ 
والعال العفة » وقيام كل بفضيلته » وتعاون هذه الفضائل الثلاث 
شثأ عنه العدل الاجتّاعى . 
يحب كه قدّمنا ‏ أن يكون الحا م فيلسوفاء وأن يكون 
كذلك داماء وأزل. يصرف وقته فى تعرف المشل » وبعيارة 
أحرى فى درا سة الفاسفة » وألا تستغرق أوقا” تهم مسائل الحج ء 
ولذلك يجب أن يكون الحم دوريا » فبعض الفلاسفة يحكون 
حينا ويتفلسفون حينا ‏ وهكذا دواليك ‏ وواجب الشرطة 
والخنود حماية الدولة داخليا وخارجيا» فهم يحمونها خارجيا رن 


١/4  نوطالفأ‎ 


أعدائها الخارجين» وداخلب) من الدوافع اللاعاقلة التى تصدر عن 
غوغاء الشعب ٠.‏ 

وعل الل" أهر عملهم تنفيذ الأواس والقوانين التى يصدرها 
|الحكام الفلاسفة » وواجب العال أو جمهور الناس الاشتغال,التجارة 
والزراعة والحرف ونحو ذلك » ويجب أن تمتنع الطبقتان الأوليان 
عن الاشتغال سّىء هن ذلك . 

ولك كنب تن أن بهذا اقرف يمن طلقة لكام أو ره 
أو العال؟ يقول أفلاطون: إن هذا لا يرك الشخص نفسه لباتحق 
أيه طبقة ولا يحدّد بالمولد» فليس ابن الفيلسوف يربى ليكون من 
طبقة الفلاسفة وهكذا » إما يترك إلى رجال رسعيين فى الدولة 
بعينون طبقة الشتخص داء على اختيا برهي غ غرائزه واستعداداته م 
عينون عدد ما نحتاجه الدولة من كل طيقة من الطبقات الثلاث ٠.‏ 

يحب على الدولة أن تمكن الأفراد من الوصول إلى سعادتهم 
وذلك بتشجيع ما هو خير» وه ل ما هو شر» وهن وسائل 
حصر الشر ومنع لسمربه إعدام الأولاد ونون من آباء أشرار » 
وعدم السماح للضعاف والمرضى من الأولاد بالبقاء » ومن وسائل 
تشجيع امير سيطرة الدولة على تربية الناشئين » فيجب فصل 
الأولاد عن آبائبم من وقت ولادتهم وانتسابهم إلى الدولة لا إلى 
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نابم ء وإشرا ف الدوأ” من صخرم عل بر لهسم 6 و سب اد 
لوسائل الفعالة فى ذلك حتى لا يعرف الآباء أولادهم إذا خرجوا 
الحماة العامة » و حب أن شرف الدولة إشرافا اننا عل راج التعليم » 
وأله معد شعام شىء لعين عل الرديلة و لهس بأفكار شعي 6 
فعا الشعر 4ب د 0 ميك ل 58 لون على الفضيلة ولد يكنى 
فى السماح به أن يكون جم اه اج قيمة لهال إد ذالم تكن غابته 
الفضيلة 4 ولذلك كلب أن شرف عليه الدولة . 

22 أن تزاعى اه جوع اللأمة للامصاحة فرد أ أفراد» 
فيجب ألا يكون لفرد منفعة تشخصية تُغَيز عن منفعة الهموع» 
وضبب أن بار بده المصام الفردية » فليس هناك ملكيةء ولس 
والنساء والأولاد» والدولة تملك الأولاد مند ولادتهم ٠‏ 


أيه فى القر. 2 
م يكن لأفلاطون بحث منظ م قاتم بنفسه فى الفن » وإنما له 
فيه آراء مبعثرة ند كر أهمها : 
نظريات الفن الحديثشة مؤسسة:عل أن الفن غاية فى نفسه 
لا وسيلة لشىء أحى» وأن الثى ء اميل له فى نفسه قيمة ذاتية » 
وأن الفن يحم بقوانينه هو » و بمقتضى مقا.بيس السال» وليس 
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م عليه كا يذهب ”تو لوستوى“» بمقتضى المقا بيس الأخلاقية » 
وليس اميل وسيلة لخيربل هونفسه غاية ‏ أما أفلاطون فيرى أن 
الفن يجب أن يكون خاضعا للا خلاق والفلسفة » فالشعر مثلا ما 
امات لك سمح منه إلا أ بعين على الفضيلة» ولا يكفى أن 
يقال إنه جميل ليسمح به» فيجب أن يلجم الشعر بالأخلاق ٠‏ 

وق الفضر اديت كان رسكن ررى هنذا الراى بودن 
أقواله المشبورة : « لا عكن أن يكون حميلا إلا ما كان حقا» ٠‏ 
هذا خضوعه للا خلاق» وأما خضوعه للفاسفة فذلك أن الغرض 
من التربية تفهم المثل » والعلوم والفنون إنما وضعت فى باج 
التعلم والتربية لأنها تعين على فهم هذه المثل » أما هى فلا قيمة 
لما فى ذاتما ٠‏ 

وهو برى أن الفن إنما هو تقليد الطبيعة ومحا كاتهبأ » فهو 
ليس إلا إبراز صورة للأشياء المحسوسة كم أن هذه الأشياء النمحسوسة 
ليست إلا صورة للشل » فالفن ليس إلا صورة لصورة ... فهو 
لم يلحظ ما للفن من حَلّْق » ولم ير أن الفنان لا يقتتصر على تقليد 
الطبيعة» بل يكيألها وللسبغ علما شيئا من شعوره وطموحه : لاء 
لم يرأفلاطون شيئا من هذا». لى رأى أن الفن نسخة من الأصل » 
وهذا الزأى معيب لأنه استلزم أن تكون الصورة الفوتوغ|فية 


أكل صورة لأنها أحم تقايد ٠‏ 


١‏ قصة الفلسفة المونانية 


يرى أفلاطون أن الفنان لا ستمد فنه من العقل والتفكير» 
بل نستمده من الوحى أو الإلهام » فهو لاا يصدر عنه التصوير 
اجميل بناء على قواعد قد وضعت» بل هو يعمل با لهم © و للسمير 
على القواعد الفنية بلا شعور . ولم يقدر أفلاطون هذا الوحى 
أو الإلمام تقديرا كيرا » بل رآه حقيرا وضنيعا » وسماه المنون 
السماوى ؛ أماكونه سماويا فلاأن الفنان يرز الى الوجود أشسياء 
فى منتهبى امال » وأما أنه جنون فلا نه نفسه لا بعلم كيف صدرت 
عنه ولا لم صدرت؛ فالشاعى يجرى على لسانه القول الحكيم 
والشعر اميل وهو عر بذلك» ولكن لا بعلم كيف كان ؛ فإلام 
الفنان ليس فى مستوى المعرفة العقلية» بل هو أحط منها. ومن 
ثم كان الفن أحط من الفلسفة . 

وهكذا لم يقوّم أفلاطون الفن ولا الفنان تقو ما كبيراء وكان 
الفن مقام أ كبرفى نظر أرسطو» مع أن أفلاطون فيلسوف 
وفنان» وكابته الفلسفية آبة من آيات الفن » وأرسطولم يكن 
فنانا » بل فيلسوفا فقط» وكّاته علمية لا فن قيباء ومع هذأ نظر 
الى الفن بحر مما نظر اليه أفلاطون . ظ 

وماذ كزناه من رأى أفلاطون فى الدولة والفن موحزأتم 
إنجاز» وسترى شيئا من تفصيل ذلك فيا سنعرضه من تلخيص 
كابه د الجمهورية » . 


تلشف قسن سم سسبو جه بمب قو جاجع مجع ربب جمعسووو لار وو و لا 1 





أفلاطورن . ا 


كتاب المهورية 
5 
المديئة الفاضالة 

كاب اجمهور يه هو أهم ما سطر أفلاطون من كتب ؛ فهو 
بحث شامل لفروع متشغبة من آرائه » كأما أراد به أن يكون 
ملخصا مو حزا لفالسفته حميعأ ؟ فيه مذهبه فم| وراء الطبيعة» 
وى السياسة » وفى الدين » وفى الأخلاق 2 وفى علم التفس © 
وفى الترية» وفى الفن؛ وقد سط فه من موضوعات البحث 
ما بدو لقارئ هذا العصرأنه جديد ٠‏ 

فكاب الجمهور به فى حقيقة الأ صورة وافية لأمهات 
الوائن فى الفلسفة» ولا غرابة» فهو صورة مصغرة لأفلاطون» 
ودراسة هذا الكّاب دراسة لرأى أفلاطون فى المديئة الفاضلة » 
أو المددنة الُوذجية» وهاك مل ما فيه : 

عقد أفلاطون حوارا» اتحْدْ له مكانا متزل رجل واسع الثراء 
أرستقراطى النس » هو سيفالوس (52105مع0) » وجعل بين 
الحاضربن ثراسواحكوس السوفسطانى » وأستاذه سقراط » 
(و بلاحظ دائما أن أقوال سقراط إما تعبرعن رأى أفلاطون) 
فألق سقراط على سيفالوس الغنى هذا السؤال : 


1845 قصة الفلسفة اليونانية 


« ما هى فى ظنك أعظ, فائدة عادت عليك من ثروتك ؟ » 
فأجابه سيفالوس إنها مكتته من أن يكون جوادا كر مما أمينا 
عادلا ٠‏ فسأله سقراط فى مكروتهم : وماذا تعنى بالعدل؟ وهنا بدأ 
حوار فاسفئى عميق حادٌ حول تعريف العدل » فليس أعسر من 
التعر يف اختبارا لقَوَة الذ كاء ووضوح التفكير ؛ فلم يكن بد من 
أن حتفب مدنا لوس ييه كا وله قاقز" بعد دبعن تعر رنب العدلة 
فأحذ سقراط يدور بالسؤال على الحاضرين واحدا فواحداء وكلهم 
عاحز عن الأداء ؛ فثارت ثورة الغضب ف ثراسها كوس وضاق 
صدره بإحراج مقراط له » فصاح فى وجهه قائلا : « ما أشدٌ 
غفلتك ياسقراط ! ماذا تفيد مر هزممة محاوريك واحدا إثر 
واعدييدذا الأماوب لعي 35 كيك تريدين العدل»: 
فأسمعنا جوابك أنت قبل أن لتوجه بالسؤال » فذلك أفضل من 
أن يهو بنفسك حين تفند أقوال الآخرين ... ما أكثر من ستطيع 
أن يوجه الأسئلةة» ولكن ما أقل من يقوى على الحواب ! » 


فلم يعبأ سقراط بهذا القول » وأخذ ستفس را ماضرين عن 
معنى العدل دون أن يدلى باجابته» وما هى إلا لحظة قصيرة حتى 
كان دور ثراسها كوس © فلم يتردد سقراط فى أن نّوجه إليه 
نفس السؤال : ما هو العدل ؟ فأجاب وهو غيزمن الغيظ : 
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«إذن أصغ إلى ما أقول : أ أنا أزعر أن ن القَوّة هى لحقء وأن 
العدل ما كان فى صا الأقوى ٠‏ والقوانيت وأمدة هيم : 
لتغير بتغيرها » وسواء حكانت دمقراطية أم أرستقراطية أم 
أوتوقراطية »؛ فهى تصوغ القوانين ما يتفق ومصاحها» وتلك 
القوانين التى وضعتها الحكومات طبقا لأغراضها تفرضها على 
الناس فرضا باعتبارها تمثل العدل» وعل كل من خالقها بقع الحزاء 
لأنه عندئذ يكون الفا للعدل ٠.‏ ولس أدل عل صدق هنا اقول 
مايحدث فى حالة الحكومة الأوتوقراطية » فهى تنتزع أملاك 
الناس بالقوّة» والعجرب أن يقابل هؤلاء الناس هذا الاعتداء على 
أموالهم التقجيد» بدل أن يقولوا إنه سرقة وغش » ٠‏ 

وقد نحا ثراسها كوس فى قوله هذا متحى السوفسطائيين » 
إذ قال إن ما براه لتقو ى عدلا فهو عدلء فالعدل ماتفعل القَوّة . 

هكذا دار االحديث حول العدل» فقد أجرب ,أن ما تفعله 
القوّة هو المبر» وهى وحدها مقياس الأخلاق؛ ولكن ٠١‏ قول 
سقراط فى هذا ؟ وقوله هو رأى أفلاطون » أيفضل أن يكون 
العدل: 1 : المسياواة أم فى جانب القوّة وحدها ؟ إنه لم يحب جوايا 
صريحا» ول يزد على أن أشار الى أن العدل يظهر فى العلاقة بين 
أفراد انجتمع . فإذا أردنا دراسة العدل فليس الفرد موضوع 


6 قصة الفأسفة المونانية 


البحث» ولكن الجتمع بأسره » فالعدل م أشار سقراط فى هذا 
الحوار بح من أسس الاجتاع؛ فينبغى أن ثأتيه عن طريق 
دراسة المجتمع » لننظر كيف يكون الجتمع وهو فى أ كل نظمه ء 
وف تكون العلاقة بس أفراده 6 وبدلك نعام 
وبعبارة أخرى لو استطعنا أن نصوّر لأنفسنا دولة عادلةء أمكننا 
أن نصف الرجل العادل . 

سأل أفلاطون فى عب : إذا كان ممكمًا للافسان أن تخيل 
حياة سسيطة سعيدة فاذا ينع من تطبيق هذا العوذج الخيالى 
تطبيقا عمليا ؟ وهو نفسه بسب بأن الشره والرغية فى الترف هما 
اللذان حالا دون قيام «مددنة فاضلة» إلا فى الخيال. إن الانسان 
وحطامها» وهوكا حقّق أهنية قامت وراءها أمنيات» فلا بزال 
تسعى واسبى الى تحصيل ما لا لك حتى بدركه المت دون أن 
يصل فى طمعه إلى حدّ ٠.‏ فكانت النتيجة المحتومة مله الرغية 
الغريزية المركبة فى طبائع البش رأن سطو فريق قوى من الناس 
على فرق مستضعف فينتزع منه ماملك قسرا» وكل ذلك بنتبى 
الى التزاع سس دولة ودولة » فنشوب الخغرب ييتهماأ 4 وإذا كان 
لور يع الثروة ل شبيت عل ءال دامةء قي متنقلة من بك الى بك 
نيعأ لانتقال الْقَوّة من شخص الى تتخص » أومن جماعة الى جماعة» 


م همة العيدلك 6 


أنلاطون . ا ١‏ 


وكاما تغير تو زيع الثروة تغيرت معه الحال السياسية» فاذا أربت 
ثروة التاحر على ثروة مالك الأرض الزراعية مثلا تمتم على 
الأرستقراطية أن تنرّل عن مناصب ا كم اتفسح الطريق الى 
طقة الها روره اغا معي بالشكرة الأوطا ركد 

ومهما يكن نوع الحكوية » أرستقراطية كانت أم أو بخاركة) 
فهى حيّا منتببة الى الزوال اذا ما تطرفت فى مبادته) ) 
فالأرستقراطة إن ,الغت فى -حصر القَوّة وقصرها عل فئة قليلة 
من الملاك كان فى ذلك حتفها » وكذاك الأولاركية إن أسرفت 
ف جمع الثروة بغير تحقط ولاحذر أدى ذلك إلى فناماء لآن تلك 
المبالغة وهذا الإساق لا د أن يؤدى إلى ثورة الشعب يوما ها 
« وعندئذ تنمض الديعةراطية» فيتغاب الفقراء على أعدائهم 4 
و بلتعمول لأنفسهم من هؤلاء | لكام بالقتل والنشريد . ثم لسوى 
بس النا سف الر_بة والقوؤة » ٠‏ وهذه الدمقراطية نفسما إذا 
ما تطرفت فى مبادثما انمار ناوها » لأنها إن جعلت الناس جميعا 
سواسية فى الحقوق والفوى فلن سستطيع الدهماء حم ترييتهم أن 
يحسنوا اختيار حكامهم» وقد يوضع الأهى فى أأيد طالشة جاهلة 
قسير يسفينة الدولة فى بحر متلاطم الموج ء ولا تزال الأنواء 'تتنازعها 
حتى بننبى الكت الدعقراطى إلى أوتوقراطية مستبدة» ف) أهون 
أن نبت من صفوف الشعب زعم بداهن الغوفاء» و ستولل عللى 


مم ١‏ قصضةه الفلسمة المونا بيك 


أفئدتهم بالملق والرياء» فبرفعونه على أ كافهم إل السب الحم 
وعندئذ يصرف الأمور »ا نسّاء ومبوى ٠‏ 

استعرض أفلاطون ذلك كله » وأخذه العجب حين لاحظ 
أن الناس لايصطنعون الحكة فى أمورالدولة م يفعلون فى أسط 
زواج الحماأة ... إن المر يض حين يدعو طبيبا أعلاجه لاا سترط 
فيه مشلا أن يكون جميلا» ولكنه يحرص كل الحرص أن يكون 
طبيبا ماد ! قادرا عل أداء مهمته على الوجه الأ كل» بل اذهب 
إلى ما هو أحقر من ذلك من شئون العيش ؟ وانظر كيف لا يرضى 
الرجل حين يريد لنفسه حذاء إلا أن يكلف بصنعه الحذاء الماهس 
ولا بعنه فى كثير ولا قايل أن يكون ذلك الحذاء بليغا فى خطابته 
أو وسما فى ياه؛ فلماذا لاتسلم الذواة أمونها إن ١‏ كفا الرعال 
وأبلقهم حكة ؟... ولكن من هؤلاء؟ وكيف نعدّم ؟ 


لارضى أفلاطون أن يحب قبل أن يلق بنظرة عل طبيعة 
الانسان فيتناولما بالتحليل والدرس وعنده أن لا سبيل إلى فهم 
السياسة إلا إذا درس الفرد « فالانسان والدولة شبمهان » والدولة 
هى جموع الأفراد » تستمد حالتها من حالتهم » فإن أردنا دولة 
كاملة فلا بد من إعداد المواطنين الصاللين أولا » وكل محاولة 
للاصلاح قبل ذلك ضرب من العبث لاغناء فيه» فدراسة الا سان 
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لية واحبة لي نرتب علمأ كيقية الإصلاح ؛ فننمى إلى 


| 


اجتمع الصاح ؛ أى المدنة النماضلة ٠.‏ 

يقول أفلاطون إن سلوك الافسان وأفعاله كلها مصادرها 
بلقت م القبيوة والماطفة والعقل 6 أنا الكتيوة فترها اقل البطخ 
وهى مستودع النفاط. 4 بواجا التاعلفة فعررها القاني ابوس رود 
الانسان فى سعيه بالقوّة والحرارة » وأما العقل فهو فى الرأس » 
وهو ربان السفيتة دما إلى سواء السبيل ٠‏ 


وهذه القوى الثلاث موجودة فى كل إنسان ولكن بدرجات 
متلفة» فن الناس من يكاد يكون شبوة مجسدة تضؤل انها 
العاطفة والعقل » وهؤلاء بنغمسون فى الحياة المادية أنتاسا » 
ومنهم نتكون الطبقة العاملة فى الأمة . ومن الناس هن يطغى فيه 
جانب الشعور» كا نحارب الذى يقاتل من أجل الانتصار وكفى» 
ثم لا يعنيه بعد ذلك أظفر بالغنيمة أم لم يظفر . وهؤلاء يكوّنون 
اليش والأسطول» وفريق ثالث قليل العدد جدا لا مستمتع 
فى الحاة إلا بالتفكير والتأمل وهو لابقصد إلا إلى المعرفة وحدها. 
دؤلاء هر رجالالمكة الذينينشدون العزلة والوحدة»فلا يقتتحمون 
الأسواق ولا يجواون فى ميادين القتال » فهم يقفون من الحيأة 
الفيلية غود عاقيا لذ داوق نيا بدلاء.: 


5 قضة الفليقة الونائية 


وهذه القوى الثلاث متصل بعضها بعض أشدٌ الاتصال» 
فن جموعها تتكوّن النفس » فالشبوة مسعى» والعاطفة تغذما » 
والعقل مهدمها . والأص فى الدولة كالأعس فى الفرد » فيجب أن 
يتولى زمام الحم فيب طائفة حكيمة تكون لما مثابة العقل من 
الفرد لتسدّد خطاها ونسير .ها على هدى و بصيرة» ويجب أن 
ينصرف إلى شئون الزراعة والتجارة والصناعة فريق غلبت عليهم 
الناحية المادية (فيكونون طيقة الإنتاج) فهم يتتتجون دون أن 
سَعرّضوا للسياسة والحجم » وأما فئة اليش فتقصر نفسها على 
الدفاع والحرب ولا تحاوز ذلك إلى مناصب الحكومة ‏ فالمنتمج 
يكون فى أحسن حال ممكنة وهو فى ميدان الاقتصاد » والمندى 
وهو فى مهيدان الحرب » وتسوء حالما إذا توليا شكو لله . 
فسياسة الدولة علم وف يحتاج إلى تدريب طويل . 
الفيلسوف هو وحده هق قيادة الأمة» ولا سبيل 0 
أصاض امجتمع إلا إذا اجتمعت الفلسفة والسلطة فى بد واحدة. 
إن كانت الدولة لا تاد إلا بهذا التقسم» فى السبيل إلى 
تنفيذ ذلك ؟ كيف نحلل الأمة إلى عناصرها الثلائة لينصرف كل 
فريق إلى ما اعد له » فالمادى ايدان العمل» والحتدى لغرب » 
الحكم للحم ؟ يقول أفلاطون : يحب أن نبدأ بعزل الأطفال 
عن الكار لندراً عنهم عادات أبائهم السيئة » إذ من المتعذر أن 


١41 . أفلاطورن‎ 
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نكوّن مدينة فاضلة من الشبان الذين أفسدت أخلاقهم أمثلة 
آبائهم حي حتم أن نطهر الأخلاق من الضعف والفساد . 
والتقرمة الى يوْحَذ مبا هؤلاء الأطفال يجب أن تكون همهدة ههيأة 
لم جميعا » فلا متاز أحدهم عن أحد فى شىء » لأننا إ) نقصد 
من الترمية غابة واحدة» هىنحخيص الأفراد والكشف عن العبقرى 
النابغ منهم » وليس النبوغ قاصرا على طبقة دون أخرى» وإذن 
فيجب أن يفسح مجال الظهور أهام كل طفل بغير استثناء ٠‏ أما مواد 
الثيمة فى هيده البتوات العف الأول فهى ل تززية عن الثرهية: ” 
البدنية إلا قليلا ٠‏ فالمدرسة عبارة عن ملعب تقام على أرضه 
الألعاب المقررة ٠‏ 

ولكن الرياضة البدنية وحدها تربى من الطفل جانبا واحداء 
ونحن إنما نريد أن نكوّن ممن الطفل رجلا متزن الحوانب » 
لا تطغى فيه ناحية على ناحية أخرى » ولسنا نريد بالأأمة أن يكون 
أفرادها ربعين وحملة أثقال » بل نقصدكذاك إلى تهذيب الحلق 
وتغية المعرفة » فارتأى أفلاطون أن تضاف الموسيق الى التربية 
البدنية فى هذه الفترة الأولى » فهى وحدها كافية لانساق النفس 
وتوازن أحزائمه) » والموسيق كفيلة أن تعر العدل لأنبا تدرب 
النفس على التوافق التغمى » « ولا بسع ذا المزاج المتتاغم إلا أن 
يكون عادلا . فالموسيق تهذب الحلق » ولذا كانت عميقة الأثر 


١‏ قصة الفاسمة اليونانية 


فى توحيه السلوك الذى هو أساس الحياة الاحججّاعية والسياسية » 
وقد قبل حريا على رأى 
طرائق الموسيق عند قوم تغيرت قوانينهم تبعا لها » تأحكيدا 
لفعل الموسسيق فى توجيه النفس » وكذاك قال كاتب فى ذلك 
(اعنتده0*0 اعنهو0) : د سلمنى قياد الغناء فى أمة» وأنا كفيل 
شغيير قوأنينها » ٠.‏ 

من ذلك يتضح أن الموسيق وما نشبهها من مواد الدراسة 
كالشعنر يكس النفس والحسم صحة وانسجاما ٠‏ ولكن أفلاطون 
لا يفوته أن يذ كر فى هذا الموضع ضرر الإفراط فى تعليمها» ف 
أذ لأير اف ف التريعية البقانية شح انا جسم قوية لا أ كثرء 
هى أقرب الى اكالة الوحشية منها الى حالة ال تمع الراق » كذلك 
المبالغة فى تعليم الموسيق قد تذيب النفس وتذهب ف ترقيقها الى 


أفللاطون : («ر إنك ادا تغيرت 


حد لا تقوى معه عل الثبات فى معترك الحياة» فينيغى أن قتف 

بالطفل موقفا وسطا» ونجعل دراسته مزيجا من الطرفين» ويظل 
كذلك سن الموسيى والألعاب الرياضية حتى ببلغ من عمره 
الناسية فقروة درك الموسي ولا درس لد بيد ذلك إلا اذا 
اضطر المعلم الى استع الما لتتخفيف ع ارة العلوم الأترى كالرياضة 
والتاريم وما الى ذلك مأ قد ممه نفس الطفل» ولا تقبل عاية 
إقبالا قويا» عندئذ بنبغى أن تصاغ هذه العلوم فى شعر موسيق 


كار صو( + ١‏ 
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2 ص أحلها 5 أدى ١‏ لى التسلية منها الى فدلك تشع 
21 


واد وهو أله سيلة الى تتعرّف مها سول | لطفل الطبيعية» ٠‏ 


0 


ألى هنا قد أعددنا رجال الدولة المثالية أحرار العقول أقو يا 
الأبدان» ولكن عنصرا ثالشا طبغى أن يضاف الى تربية العقل 
والحسم » هو الأخلاق» وهى صلة الأفراد بعضهم ببعض: فلا بد 
أن سَكوّن من سسؤلاء الأفراد كل معّاسك ء وأن بعلم كل عضو 
هاله من حقوق وما عليه مرس. واجيات ... ولكن الإدسأن 
مفطور بطبعه على الطمع 37 » فهو راغب أبد أ توسسيع 
أملا كه ولو أدّى ذلك ام لى الاعتداء على غيره » وهو لا نئى عن 
التنازع والتقاتل للوصول الى غرضه» فكيف السبيل الى التوفيق 
بين نزعات الأفراد المتنافرة ؟ لا يريد أفلاطون أن يعمد فى ذلك 


)00( الهو رية . 
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الى قَوَةِ الشرطة لتقف كل انشان عند حده + لأن ذلك فى رأيه 
وحشية لا تليق بالمجتمع الكامل الذى يضع أساسه » فضلا عمأ 
نكلفه قوات الشرطة هن ما لكشر بمكن ادخاره. لما هو أجدى 
لير الماعة نفسمها ٠‏ وبرى أفلاطون سبيلا واحدة تؤدى إلى صد 
الاعتداءء وذلك بأن نعل الناس أن قوة روحية عليا واجبة التقديس 
والعبادة ؛ ومعنى ذلك أن المجتمع لا إستقم بناؤه بغير الدين ٠.‏ 
فالأمة م يعتقد أفلاطون لا بد لما أن تعتقد فى الله » ولا يكفى, 
أن تعتقد فى محرد قَوّة حكونية كائنة ماكانت » لأنبا لا تبعث. 
الأمل فى النفوس » ولا تدفع ااناس الى التفانى ف الغوايه له 
تغرى بالتضحية فى سبيل شرف أو وطن» بل ولا تطمئن القلوب. 
الكسيرة المكلومة ؛ ولا توجى الشجاعة فى النفوس اليافسة» بل 
ل | إله حى يؤدى هذا كله ؛ وأكثر من هذا كله » فهو 
كفيل بإرهاب النتفوس الشربرة الحا محة الى ميل لى الاعتداء. 
على <قوق الأعرين . فلج : متيو واتهم قى لا تنطلق على جيتها 
وفطرتباء لأنها ستخثى فى عقاب الله ما أنه ترجو ثوا به 3 م 
أفلاطوت أن تزاد الى العقيدة فى الله الاعتقاد فى خاود النفس »> 
لأن الأمل فى الحاة الأخرى شد من عزاتم الناس » فلا رهيون. 


الموت ولا يخشون المضائب والدكات. . فالإيمان أقوى اوسا 
01000050" 1 
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بلغ الفتّى سن العشرين وقد نال قسطا وافرأ من الرياضة 
المداميية »؛ والموسيق ومقوّمات الأخلاق وشذرات أخرى من 
العلوم بحيث لا يباغ تلك السن إلا وقد ربى تربية متزنة الموانب 
قدتناولت حجسمه وعقله وخلقه . وعندئد تحرى الدولة امتسانا 
عنيقًا قاسيا تصبر فيه الفتيان. صهرا اودر أهم أقوم قأها 
المتخلفون المقصرون فنسند المم الأعمال الاقتصادية © زراعة 
وثارة وصناعة . وأما النا حون فببدأون هم حلة تع سمية أخرى تند ' 
عشر سنوات» تربى فيها أجسامهم وعقولم وأخلاقهم - ثم جر 
علهم الامتحان مرة ثانية أعسر من سابقتها وأشق » خأما الراسبون 
فيكون منوم رحال انا 0 اله كفاء فيستأ نفون الدراسة». 
ولكن ماذا يضمن للدوله ألا يتألب علسبا الحيش وق يده القوّة 
كليبا ؟ لاقو ضير د فه وكفيل بأرن يروع الحتود قلا 
تحاوزوا حدودهم » ولو فعلوا لارتكبوا إأما كبيرا إذ يعلمون أن 
الله قسم اللأمة و طبقاتأ الثلاث» فلا يجوز لأحد أن يفسق, 
5 قسم الله له ٠‏ 
نقول إن من جاز هذا الامتحان ارم قر قليل جد 
بعلم الفلسفة » فهم الارىت ف سن الثلاثين ؛ قد قويت عقوم 
واستعدت لإساغتها » ولم يكن من المككة أن يعلموا القلسفة قبل . 
قاف حنية أن مايا ق ادل الفارغ الذى لا يقصدالى ‏ 


ف ١‏ قصة الفلسفة الونانية 


املس سححييي صليوه 


ا ااا ا 000 


شىء إل الحدل فى ذاته وإلا تفشد أقوال الناس » فيكونوا بذلك 
كالخحراء الى تجحذب هذا الثىء وتمزق ذاك نحرد اللهو والنسلية ٠‏ 
والفاسفة التى سييدأ الطالب فى دراسم! تنقسم قسمين : أحدههما 
التتفكير المستقم الواضم » وهو يقناول ما وراء الطبيعة ٠‏ والثانى 
معرفة طرائق الحم » وشمل عل السياسة . أما القسم الأول 
فبقضى الطالب فى دراسته حمس سنوات يدرس فبها عالم المثل » 
فيكون قد بلغ الخامسة والثلاثييز » وممن بيلغون هذه المرتبة » 


يتخب رجال الحم : 


ولكن أفلاطون لا يتعجل بنسام هؤلاء أزمة الدولة » لأن 
إعدادهم كان حتى الآن نظريا محضا » ولا بد أمتف يككله جانب 
التطبيق العمل » و.تحقق ذلك بأن سمح للطلاب بعد تلك السن 
أن يخالطوا الناس » وأن يضربوا فى الحياة الاجتاعية سيم 
وأذر) تصمرهم المنازلة ولحنكهم الجر به 4 فهنأ ستفتح م ألياة 
عن صفحات ١‏ تعهدوهأ ىُّ معهل هم العلمى المنعءزل » وهكذا دليثولك 
فى مضطرب اللاة سعون لتحصيل عيشهم بأنفسهم همسة عشر 
عامأء 1 لاطا نصبى كييك البقية الياقية هن الطللاب 4 من بسوء 
نحت أعباء العيش يضاف إلى قوة اليش » ومن يثبت أمام . 
العواصف والأنواء والكروب فهو الحدير بمناصب الحم وتكون 
سنه عندئد قد بلغت مسين عاما قضاها فى التجر به والتحصيل 1 


١ 4 /  نوطالفأ‎ 

تلك هى الدمقراطية ؟ براها أفلاطون »فليست عنده فى مهازل 

التصوبت بل معناها الصحيح أن يفسح حال أمام ابميع » فتكون 
لكل فرد فرصة الظهور مساوية لفرصة زميله » فن استطاع 
أن يجتاز تلك العقبات المتوالية التى توضع له فى طريقه يساهم 
فى حك الدولة مهما تكن الطبقة الى نبت فهها؛ قد يعترض بأن 
حصر الح فى طبقة ممتازة فى كفايتها ضرب مر ى ضروب 
الأرستقراطية » ولكنها أرستقراطة تاف عن الأرستقراطة 
المعروفة فى أنه ليست وراثية » فهى؟ سميها بعض الكتّاب 
«أرستقراطية د مقراطية» فلا فضل ولا امتياز إلا ما أثبت الشخص 
من مقدرة وذ كاء؛ فان الحا واءن ادا وسو اع ساوق افامييما 
فرصة الظهور » وسدآن شوط الحياة من نقطة واحدة » فإن كان 
ابن الحا عاحزا غبيا ستقط عند العقبة الأولى واضطر أن يكون 
عاملا » وإنكان ابن الحذاء نابغا اتفسح أمامه الطريق حتى نبغ 


دروته حرست الى والساط 


بريد أخلاطون ألا تتصرف هذه الطيقة | اذا كة إل الث 
الدولة 4 وأن سفرح فا بكل قلما 4 ولى لا تنشأ بسن أعضا :9 


الغيرة وام داكسة )» اشترط أفلاطون أن 0 التجمبوعية حيا م 7 


را دور لأحدهم أن ملك متاعأ 2 من صروريه اللازمةع 


1 قصة الفلسفة المونانية 


. ولا آن يكون له دار خاصة يقفلها من دونه بالمغاليق فيصد من جاء 
تسعى إليه ... وكل ما بتقاضاه المكام من أحر يجب ألا يزيد عن 
ميلم محدود يكنىلسد حاجتهم طوال العام »و يذبغى أن شارك واعفيها 
عوائد عامة للطعام ء ويعيشوا معا ءيشة الحند فى معسك رتم » 5 
كذلك لا يحوز لهؤلاء أن ,تخذوا زوجات َم » فلا يكون 
. لواحد منهم أسرة معر وفة بنصرف إلى رعايتها دون الدولة الى 
وضعت أمورها أمانة فى عنقه» ويرى أفلاطون أن يخصص شم 
جميعا عدد من النساء » بنتخين من الطبقة العاملة أويؤخذن من 
وصلت بهن التربية إلى مرتبة الفلسفة والح » ويكون لكل 
واحد متهم اق فى الاتصال بأية امرأة منهن . 
فأما الأطفال فينتزعون من أحضان أمهاتهم يجزد ولادتهم 
حيث يربون فى مكان عام » ويقوم بتربيتهم هؤلاء النسوة أنفسون » 
فيحكون الأطفالكأنهم جميعا إخوة » والنساء أمهات ل » 
والممكام آباء . 
ولا يعترف أفلاطون بالفارق الحنسى فالتربية» فلا يحال ببن 
أهيأة و سن العلم إذا ما أندت كقاية ومقدرة » ولس ما بمنع أن 
تصل المرأة الى مناصب الحكم إرنى كانت بها جديرة» فالاأمصس 


[() البجمهورية. 


١ أفلاطوير”ف.‎ 


مرهون بالكفاية وحدهاء سواء فى ذلك الرجل والمرأة فاذا (أوحظ 
العجز فى رجل جاز أن يكلف بالأعمال المنزلةكفسل الأطباق وما 
البها» لأنها عندئذ تكون هى المهمة الت أعدّه الله لما . 
أما الاتصال الحنسى فلا يحوز أن يترك للصادفة العمياء » بل 
لابد من ند بير محم ترسم الدولة خطته لترقية النوع الالسانى» فاذا 
كا نبذل.عناية دقيقة لتحسين الماشية بطريق التوليد حتى نظفر 
سل قوى ممتازء أفليس الأجدر أن نصرف ممهودا وعناية لترقة 
الانسان نفسه ؟ ومهما بذلناى نظ التربية من جهد فان: تكقى 
وحدها لتحقيق ما نريد » إذن 0 محتوم أن نتدير الس من 
مبدثه » فنشرف على زواج الرجل السام مق اص | ة سايمة زرو حب 
أن نبدأً التربية قبل الولادة » . فلا سمح بزواج إلا إذا قَدّم 
الزوجان إقرارا طبيا بحلوّهما من الأمراض ... هذاء ويحزم على 
الرجال أن يترقجوا قبل سن الثلاثين . ثم لا جوز حلم أن يقربوأ 
النساء بعد الخامسة والممسين» أما المرأة فيمتدٌ زمن زواجها من 
سن العشرين إلى سن الأربسين ٠‏ وكل رجل يرفض الزواج إلى 
ما بعد اللخامسة والثلاثين تفرض عليه ضرمة معينة » وكل طفل 
يولد من علاقة يحوّمها القانون» كأن يكون من أبوين ل ببلغا سن 
الزواج أو جاوزاها ».وكل طفل يواد وفيه عاهة » يتك فى العراء 
وى موت ٠‏ 
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والزواج بين الأقرباء حرام لآنه يحط اكه ولا بد أن ند 
أحسن 8 وجات لأحسن الأزواج حت يكون اليل الناشئ قويا ' 
سلمأ 4 و لشبان دوو الشجاعة الباسلهة سباح هم الاتصال كن شاءوأ 
ه النساء مهمأ لع عفعص 3 أي دن الخبر للدولة أن شسل ا مال 
هء لاء اللا 3 عادد أ وفيرا . فق الكناء»:» 


تذ أفلاطون لمديتته الفاضاة كل هذا التدبير ليطهر أنناءها 
من العلل والفساد - فى رأيه ‏ ولكن سلامة الدولة فى داحلبتها 
لبس كل شىء» فهناك وقاية أخرى وأجبة وهى أن.بذاد عن الأمة 
لسياج من جيش هتين 5 لابتسرب اليها الخطر من اج بوذا 
وجبت العناية الشديدة بالحيش »© فيجب عل اليش أن 
عيشة غايظة خشنة سيطة» فبها الاشترا كية التى شود 4 
الحكام ٠‏ وما يجدر ذ كره هنا أن المدينة الفاضلة لا مسعى إلى 
الحرب ولا ميل إليه» وهى تبغى حياة سل هادئة» فلو أصبعدت 
الدنيا مدنا فاضلة لا ستغتى عن الحيش . ولذلك كان من أوّل 
الواجباب على الدولة أن تمنع أسباب الحرب ما اسشتطاعت إلى 
ذأك سسلاءٍ فأولك تد يبر تخد لمذه الغايه هو هنع زيادة السكان © 
كزلك منع التجارة الخارجية نحاشيا لما جره وراءها من حلاف. 
ونناع » وليس من شك فى أن الفجارة االخارجية نفسها ضرب من. 


أفلاطون. لكين 





ضروب ال حرب » لأمما تؤدى إلى المنافسة الاقتصاديه» ومأ المنافسة 
فى أى شكل من أشكالما إلا حرب إٍِ 

هكذا شاد للامة ناؤها السياسى : فى الذروة تفر قأيل من . 
الولاة يقبضون بأيديهم على هقاليد الأ تشريعا وقضاء وتنفيدا ». 
وتممهم طبقة دونمأ وفيرة العددء م ضباط الحيش وجنوده ©6. 
وهذه بدورها تعتمد فى عيشها على طبقة ثالثة أحط منها قدرا » . 
وأكثر منها عدداء هى الماعة العاملة فى الزراءة والصناعة والتجارة ٠‏ 
أما الطبقة الأخيرة فلهم الحق أن يحتفظوا بالأملاك اللخاصة» وأن . 
يتخذوا لأنفسهم زوجات» وأن يكوّنوا أسرا على النظام المعروف؟ ‏ 
وأما الطبقتان الأوليان فيقوم عيشهم على مبادىٌ الاشترا كية فالمأل . 
والشيوضية ف النساء»ه 

ولست الملحكية اللخاصة مباحة للطبقة الاقتصادية إباحة: 
مطلقة » فيجمع الفرد ما استطاع من ثروة ومتاع »كلا ٠‏ بل من 
واجب الحكومة أن تراقب ذلك بعين الحذر» فلا تيح لأحد أن . 
بتجمع لديه من الثروة أكثر من أربعة أمثال متوسط ما يملحه 
اللجل العادى » وإن زادت عن هذا القدر وجب عليه أن يتزل. 
ع تلك الزيادة إلى الدولة ٠‏ 

وصفوة القول أن اجتمع الكامل هو الذى تقوم فيه كل جماعة: 
بل كل فرد بواجبه الذى أعدته له الطبيعة» فلا نتدخل فئة فى تمل . 


م قصة الفلسفة المونانية 
فئة أخرى » ونيجب أن ستعاون و ا 
كأملة متناسقة الحا ء لا يكون ينها اس 
هذا التعاوة هو العدل 6 نوتللته.ه االلنوزلة العاداة + 
لقد بدأ أفلاطون يحثه بالسؤال عن العدل» وأخذ ستطرد 
فى قضاباه » و بوسع فى نطاق البحث حى أنتمبى العا اراد 
الوصول إليه» وعرف العدل بأنه : «أداء الفرد لواجبه وامتلا كه 
لما يخصه». ومعنى هذا أن كل فرد يجب أن يحصل على مالساوى 
إنتاجه» وأن يؤدى العمل الذى يلاثم طبيعته » والرجل العدل هو 
الذى بعرف قدر نفسه فيضعها فى موضعها الصحيح » وهو الذى 
إسِذل كل ما فى وسعه من مجهود ليذتج بمقدار ما يرجم . 
والعدل فى امجتمع هوكهذا التناسق الذى يسود الكواكب 
فى نحركها «لا الشمس طبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
اهار وكل فى فلك سبحون » وهكذا فى المجتمع يحب أن سعى 
كل فرد فى نطاقه دون أن ببغى عل غيره بإثم أو عدوان» أما أن 
نتطلع رجال الأعمال الى مناصب الح » أو يستولى قؤاد اليش 
بققة جندهم على السلطة فى الدولة فاختلال فى تعاون الأبحزاء » 
وانحلال فى الرابطة التى تصل عناصر التمع » وكل ذلك يؤدذى 
حتّا الى دمار امجتمع وتحرابه؟ فالعدل هو التعاون بين الأبجزاء ٠‏ 


أفلاطون . عع 

ا الدولة ار 
أعضاء المسم وأجزاء ء النفس » فكل انسان عالم د مدب لشيرات 
والعواطف والأفكار » فاذا ما تعاونت هذه القوى وتناسقت كان 
الغفرد قويافى معترك عاذ ةا م اذأ اختل أ لتوازت يدها اوطديت 
منها على قوّة أخرى » فكانت العاطفة مثلا هى 


سق بدل عقله » ارا اقل كون هر كل 


اا 7-0 زمام 


وسار يق الى الفشل ؛ فالعدل هو ترتوسيه أخراء 0 لت 


جملا وهو للئفس تابه الصحة نسم » وسبعث الرذيلة كلها خلل 
2 فى التوافق سس الانسان والطبيعة: أو بس الانسان والانسان» 


هده 2 المدنة الفاضلة © نصة وَرهأ أفلاطون» وم بنقطع 
الوحيه النقد الم خا مول ل عهدهأ الى لبو 4 ومع هد ١‏ فلم 0 توحى 
الأفكار» وسعث الأراء» ومبدى الك 5 


01 لخصنا هذا الفصل مر . كاب (خطدرمعناتراط نه جرمؤه ق) 
تأليتف (001:2[) . 


5 ةلس انه 


نظرة فى فلسفة أفلاطون 

اتوي التن يون لبيقة الاوطون هن #التطييدى الع 
فهى تدور حوطاء وتقوم على أساءهها؛ فرأيه فى الله ورأيه ف الطبيعة. 
وق النفس » ورأنه فى الأخلاق وف الدولة وفى الفن؛ كل هذه 
فروع مستنبطة من نظرية المثل التى ل تكن ممرة أفلاطونية مباشرة) 
بل هى ميج هن الفلسفة الإيلية وفلسفة هر قليطس وفلسقة. 
سقراط اجتمع فى ذهن أفلاطون فاستحال الى لون جديد من 
الفلسفة مطبوع بطابعه» وأساسه التفريق بين العقل والحس . 
وحتى هذا التفريق بين العنصرين ل يكن من خلق أفلاطون » 
عا يدا منذ فلاسفة المدرسة الإيلية» فكان بارمندس أول من 
أشار الى ما ببنهما من خلاف » وذهب الى أن الحقيقة لا ممكن. 
أن صل الها الإشسان إلا بطريق العقل وحدهء لأآن المواس. 
غاشة خاذعة واي ا حادق السو ننطاكبة حاوات أن عدن 
هذا المحرى الفكرى الحديد الذى عيل الى نيذ الحواس و إنكارهاء 
وبذلت نجهدا كبيرا فى مو هذا الحد الفاصل بين العقل والحس» 
وحصرت المعرفة فيا تأتى به الحواس م عل » فكأ نماكانت 
تعامهم هذه داعية الى استنهاض الفكر لصدّها قبل أن ستفحل 
أههأ و .بسع نطاقها ؛ فتصدى لم تراط وق أثره أفلخطوثة 


وردا ما زعمته السوفسطائية : فأنكا أن تكون المواس وسيلة 
العم الصحيح » وذهبا الى أن المعرفة عيارة عن الإدرا كات 
الكلية» وهذه من #حصيل العقل وحده؛ ثم أضاف أفلاطون الى 
أن هذه الإدراكات الكلية ليست طريقة يسلكها العقلف التفكير 
السب » بل إنها لقثل حقائق خارجية موجودة بالفعل ؛ فنشأات 
بذاك نظرية المثل . 

ولا بد لكل نظام فلسفى من فكرة رئيسية تكون محوره » 
ومكن أن يفسر مأ كل ظواهى الكون على اختلاف ألوائهاء 
بحيث توضم فى غير لبس أو غمو ضكيف شأ هذا العالم الحس 
الذى نعيش فيه من تلك الفكة المزدة» كا يجب أن تكون هذه 
الفكة نفسها التى ,بتخذها الفيلسوف أساسا صدرت عنه الكائنات 
. مفسرة لنفسهاء فلا يحتاج فهمها الى الرجوع الى شىء سواها <ارج 
عن حدودهاء فهل اسستطاع أفلاطون أن يفسر بالمثئل - وهى 
أساس نظامه الفلستى هذا العالم الموجود الذى تراه ونامسه ؟ 
وهل هذه المثل تشرح نفسها بنفسها؟ هذان السؤالان هما ف الواقع 
مقياس دقيق تستطيع أن تمختبر به كل النظم الفاسفية لتعلم مقدار 
انمطأ والقصور فى أى نظام شئت» فإن أمكك أن تفسر الكون 
بالحقيقة التردة التّى بتخذها الفيلسوف هيررا لنظامه» وكانت هده 
الحقيقة المحرّدة المريئ به قادرة على تعليل نفسما بنفسهها » فالفلسفة 


5-5 تيه القلينة ادوافة 





الى يبن .يديك صصرحة قوية » وإلا فهى قاصرة بمقدار مجزها عن 
تعليل العالم أقلاء وتعليل نفسها ثانيا . 

فلنتناول أساس النظام الأفلاطونى بالاختبار» فنرى الى أى 
حدّ كانت نظرية المثل كفيلة شرح العالم من ناحية » وشرح نفسههاأ 
من جهة أخرى : ظ 

١١‏ ) هذا العالم الذى نعيش فيه مىء بالأشياء امحسةكأنواع 
المموان والباد؛ فا علاقة هذه الأشياء بأصل الكون» أى المثل ؟ 
بقول أفلاطون : إن الأشاء صور للثل أو حكارات لهأ شكال 
الإنسان مثلا تموذج يحتذيه أفراد الإنسان » ويحاولون تقايده 
ما استطاعوا . ولكن هذا القول لا يكاد يدل على شىء » فلماذا 
وفجدرة هده الضون© وكك نشات ؟ هذا مائرية الوانييعنة؛ 
إذ لا بد أن يكون لوحود هذه الأشياء سبب » ولا بد أن يكون 
هذا السبب فى طبيعة المثل نفسها لا خارجا عنها » أى أن فببا قَوَة 
باطنة تدفعها بالضرورة إلى تصو يرنفسما فى الأشياء ؛ رغبة منها 
فى تكزير صورتها » بهذا وحده يمكننا أن نعلل وجود الأشسياء من 
لذن رك الحطون لاسن ا لد جد العترو ره الل ” 
تميل بها إلى تكرير نفسهاء فقد عرفها بأنها وحدها الحقيقة» وأنها 
أوجدت نفسما بنفسها » وأن وجودها لا عتمد عل شىء آآخر » ' 


أفلاطورن . 6 


وأنها لا بنقصها شىء ولا نحتاج شيئًا ؛ فاذا كانت فى هذه المرتية 
من الكال المطلق » فلا داعى لأس تسعى إلى نحقيق وجودها. 
فى الأشماء المحسوسة» لأن وجودها حقيق لا يحناج إلى اثيات 
أو تفرير» فلماذا جاوزت حدود نفسها إلى المادة تطبع عليه 
صورها ؟ لماذا لم تكتف بنفسها وهى الحقيقة الكادلة التى 
لا ينقعما شىء ؟ إن رغبتها فى تك رنفسما شعور ممما بنقص 
أرادت أن تكله مبذه الأشياء التى طبعم,اعلى غمرارها . فنفى الكون. 
مثلا أشياء كثيرة بيضاء اللون» وبناء على نظرية المثل يكون وجود 
هذه الأ فنياء الرشاء سمي عن عنيا ل الياقن 6 ولع ناذا 
ترك مثال البياض فأخحرج هذه الأشياء البيضاء ؟ فالمثال نفسه 
هو البياض الكامل » فكان من الطبيعى أن يكتفى بنفسه إلى الأبذ 
فون أن اتقها زوهانية الو ععريوفيووؤة هده الأشاء اليضياء» 
وقل مثل هذا فى كل شىء وفى كل مثال ٠‏ إذن ليست المثل كافية 
لتعايل وجود هذا العالم الحمسوس » وكأنما أدرك أفلاطون فى مثله 
هذا القصور» فقال بفكرة الإله » وقال إنه وراء المثل والمادة معا». 
فهو يصوغ المادة على موذج المثل» و بذلك تكون عالم الأشياء» 
وق هذا دليل قاطع على أن المثل وحدها عاحزة عن التعليل» 
وإلا لوجب أن تعلل الأشياء بالمثل نفسما لا دسىء آآخر وراءها .- 
ولو قلنا اف الله اسم أطاقه أفلاطون على مثال احير لنكفى. 


000 قضبة أله لفاسفة المونانرة 


أفلاطون مؤونة هذا الإشكال » ظهرت لنا المشكاة عينها من 
حديك 8 انا لو ءإلنا وحود الأشماء مثال االخيرء قأمت ى وجهنا 
الاعتراضات نفسها » لأنه كبقية المثل ليس فيه ضرورة تحتم عليه 
:تير صورته . 

هذا ولوكانت المثل هى الحقيقة النهائية المموّدة » لوجب أن 
.يكون الوجود بأسره صادرا منها متفبّعا عنها » لا يذ عن شىء 
واحد» وأقل شذوذ كاف هدم الفكية من أساسبا » إذ يكون 
: دليلا على قصور هذه الفلسفة وعجزها عن تعليل العالم بكل مافيه . 
ولكنا قد رأينا أفلاطون يقول بفكرة الإله باعتباره كائنا وراء 
المثل» وإذن فهو ليس فرعا منها ولا قائما على أساسها؛ وليته اقتصر 
علىهذا » بل أدخل المادة أإيضاء فقال إن هناك المثل من ناحية» 
والمادة من ناحية أخرى » والله فوقهما يصوّر هذه عل مثال 
تلك» ومعنى ذلك أن الله والمادة لى بنشآ من المشل » بل وجدا 
إلى جانبها منذ الأزل . ولا ينجى أفلاطون من هذا النقد قوله. 
.إن المادة قبل أن تصاغ على صور المثل وقبل أن 'تخذ صفاته) 
كانت شيه عدم » فلسمها حكيف شاء » فهى وجود قام بذاته 
لا يعتمد فى وجوده على شىء » ولا تقل فى حقيقتها عن المشل 
نفسمهاء فشأها شأنها من حيث الأزلية والقدم » لم بصدر أحدهما 
من الاخحرء فكلاهم| حقيقة مجؤدة» وإدن فتحن بصدد مذهب 


1 قصة الفلسفة اليونالية . 





أرسطو ( أرسططاليس ) (06هاكنيةف) 
حياته وحكتبه 

0 ولد أرسطو سنة 8م ق.م فى مدينة أسطاغيرا (ونمتعةا5)» . 
وهى مستعمرة يونانية وصرفا مم لاد مقدونيا > وكان أبوه 
نيقوما خوشس (ققاطاء3 تتز0]160) طيديأ للك أمنتاس ملك مقدونيا» 
وهذا أول سبب لاتصال أرسطو اتصالاوثيقا بالبلاط المقدونى» 
وقد نشا ارستطويى هذا البلاط » وتعلم مع لسن ان الإسكندر 
ما كان له أث ركبير فى حياته ؛ وقد مات أبوه وهو فتى» فلما بلغ 
السابعة عشرة أرسله ولى أحره 5 00 إلى أثيينا 
يتم تعلمهء وكانت عسكر الحياة العقلية فى العالم » فالتحق بأ كاديمية 
أفلاطون» وظل يأخذ عنه عشرين سنة حتّى توفى أفلاطون» 
وقد اتهمه بعضهم يكفران نعمة أستاذه» ورووا أنه نقص عليه 
أواخحر أيامه بمأ سبيه من منازعات ومخا سات فى هدرسة أفلاطون») 
ولكن ليس هناك .ما ويد هذا ارأى بل إنى» نقاء أرسطو 
فى المدرسة الى أن توفى أفلاطون : وما بذ كره فى كتيه من دلائل 
الاحترام لأستاذه يجحعل هذه الرواءة بعيدة الحصول » و رما دعا 


أفلاطور. ا 


بعرد با فووا:72:701:771لن :مسبج سب سجس محص عه بوجوو مد عد سوج عت انددع :سب سوج جد طبضب جح هبه نمس لاسب لدبو ومو ملستت سبي بويج بعس شد شه ربواسساب سمسيو جور سمسستورو ورين تسمه ووو ممست إوببجسورنس ف" | ووو بمسيصبوووو بوسحم ١‏ ومستعه و وميه سسمصسيه و سمج جب سوسس ووو لسلس يجيي تست به وس و00 إن 


اثنينى ولا ريب . ولعل هذه الاثلينية قد نشأت هن الفصل التام 
سن الحس والعقل » فقد فرّق بينهما أفلاطون كأنهما جابان 
لا ترط أحدهما بالائح_علاقة ما » فتعذر عليه بعدئذ أن ماد 
هذه الموَة السحيقة الي أوجدها بنفسه بين العنصرين ٠‏ 7 
(؟) هل يمكن المشل أن تعلل نفسها بنفسها ؟ و بعبارة 
أحرى» إذا استعرضناها مثالا مثالا» فهل نجدها جميعا موجودة 
بالضرورة وأنالعقل لايمكن أن يتصور العالم بدونها؟ ولنستعرض 
أؤلا الإدراءكات الكلية الى فى أذهاتتنا فانها - فى رأى 
أفلاطون - كالمثل » فهل كل إدراك كلى فى الذهن ذمرورة 
لا يستقم العقل بغيرها ؟ قثلا ؟ ل م جح ع ضرورة عقاية 
لاط منبا » فشيئان وشيئان يجب أن تساوى أربعة » ننتحن 
اذا أقنا الدليل على أن كل إدرا ككلى له هذه الحقيقة الضرورية 
كانت الإدراكات الكلية لا تحتاج معقوليتها الى سند » وتكون 
حقائقها ثابتة» والظن بإمكان عدم وجودها يكون تناقضا يدم 
نفسه نفسه ؛ ولكًا لو نظرنا الى إدرا كاتنا الكلية لألفينا أَغامها 
هن غير هذا النوع ؛ خذ لذلك ‏ مثلا ‏ البياض» إنه حقيقة 
ولكنها ليست ضروريةء صحيح أن فى العالم بياضا ولك قستطيع 
أن نتصور العالم بغيره » فإنكاره لا يؤدى الى تناقض عقلى ؛ 
إذ لست هناك ضرورة حم وجوده 0 إنه ليس حزءا من 


)1١5( 





نظام العقِل م حى الحال فى « ل ؟ ح ع : ولا يجوز فها أن 
تقول لماذا وجدت هذه الحقيقة » فهى من تركب العقل نفسه 
لا ستغنى عنها إلا اذا استغنيت عن العقل . 

اذا وض ذلك ننتقل الى عالم المشل فنجد أفلاطون يقول : 
إن أساس المث ل كلها ومصدرها إنما هو مثال الخير » فلتنظر هل 
هناك ضرورة استلزم أن مثال اير يجب | ا بقبة المثل ؟ 
فان وجدنا الأمس كذلك كانت المثل ميسورة التعليل » لأنها تكون 
صادرة بالضرورة هن مثاا الأعبلى » ليس لما عن ذلك محيص» 
وبعبارة أخرى يجب أن نستنتج المث ل كلها من مثال امير بحيث 
لو سامنا بوجود مثال احير لزم النسلم بوجود المثل الأتخرى » فهل 
لستطيع أن تقول إن مثال الخير يستلزم حا مثال البياض » فلا 
نذ كر أحيدهما إلا اذا ذ كنا الآخر؟ لا ! حلل عنصر اللم ريف. 
شئت فان جد فيه البياض . إذن لا تضمن المثلان أحدهما) 
الاخر» ويمكننا أن نفك فى مثال اللمفيردون أن يطوف بالعقل 
أدنى طائف للبياض» ولا غرابة فى هذاء فثال احير لا دتمل 
إلا على العنصر المشترك فى المثل الأخرى » ولا نسترك هذه إلله 
فى الككال » فثال البياض كامل فى ذاته » ومثال المصان كامل 
فى ذاته وهكذا » فاذاكان مشال الخير مثل البياض والخصان > 
فهو يكل جانب الكال من كل منهما » وهمستبعد لون البياض 


5١ . أفلاطورن‎ 


سه والحخصان تقسة 6 و صصح من هدا أن 5 ل الستلزم بعضمأ 
بعضا بحم الضرورة . وخلاصة القول أن المثل لا تستطيع أن 
تفسر نفسهأ دنفسهاأ ٠.‏ 

م تثبت إذن فاسفة أفلاطون أمام هذا الاختبار » فلا هى 
فسرت لنا العام » ولا هى فسرت لنا نفسها » فكان على :لميذه 
أرسطو أن يقوم هذا الاعوجاج» ويصاح هذا الخطأ الذى وقعم 
فيه أستاذه» وقد جح 2 ذاك إن حك كبير 8 


« 
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سسبو وده مسد يوي جار ال بي ني ا ا ا ل ا 





الى هذا القول أن أرسطو كان ذا شخصية ممتازة » وعقل محتّيد 
غير مةإد» فكان بزل أقوال أستاذه ونقدها ويحللها فظن من طن 
أن هذا تجريع اذه وكفزان لتسخةوابولة كا كتزهن ذلك 
فإن أرسطو فى كتبه ينقد تعالم أفلاطون تقدا قويا قاسيا ولكن 
من غير غمز» ويقول إنه صديق لأفلاطون » ولكنه أ كثر 
صداقة لمق . 

لمانو أفلاطور.. سنة باغ" ق مم ٠اتخب‏ ابن 5-5 
سبيسيوس (01185 611510 50) ريسأ للا كادعيةع فترك أر سطو أ يدنا 
وقصد الى هر مياس (ملك أثرنوس 5تاعممهنة) فى آسيا الصغرى. 
وكان هرمياس من أصل وضيع ولكنه ذو نفس راقية » وكان 
تلسدا لأفلاطون مع أرشطاو ) ترحيب با رعاو وداه منزلا كر بماء 
وأقام فى أثرنوس 'لاث سنين » اتزقج فى خلالهمسا فتياس بنت 
أخى هر مياس » وقد ماتت وتزؤج بعدها زوجة أخرى اسميا 
يأر بيليس (1115نوم2ع1]) »2 فأو لدها نيقوماخوس . بعد هذه السنو ات 
الثلاث قتل هرمياس مكدة ديرها له الفرس» وذهب أرسطوالى 
ميتلين (1:168) فبق فيها بضع سنوات») حى :لق دعوة من 
فيلبس المقدوبى ليتولى تربية ابنه الاسكندرالاً كبر » وكان عنر 
الاسكندر إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » فلبى الدعوة ولبث يعم 
الاسكندر نحو مس سنوات »وقد لى من الاسكندر وأنيه تيحيلا 





بوي م م عقا سك ٠‏ :ماعلة عاك ححا 


وإ اما - ى لفسن! أن البلاط المقدونى أعانه عل بمثه مال 
حزيل » وبألاف من الرقق يمعون له الفاذج ؛ ور ما كان 
فى هذا مبااغة ولكن من الحةق أن القصر أعانه إعانة كبرى على 
ولا مات فيلبس تولى الملك بعده الاسكندر» فاتتهءت 
يذلاك تربية أرسطو له » فعاد اذا ول يكن يكن راها مند توق 
أفلاطون» فرأى المدرسة الأفلاطونية مزدهصرة» وتعاليم أفلاطون 
ساكدة بدقا لا ودرسة ا ى فى مكان المسمى أوقءون ا 
فسميت المدرسة بذلك الامم » وسمى أتباعه بعد ذلك بالمشائين 
(معتاء د منىء6)) أحذا من عادة أرسطو » فقد كارت ممشثى بين 
تلاميذه وهو يعلمهم » وقد ظل م كزلك ثلاث عشرة سنة يدبر 
مدرسته ويحرر كتبه » وأشهر مؤلفاته وأهمها كتب فى هذا العهد. 
فى سنة 00 ىم مات الاسكندر فى بابل وسط انتصاراته ) 
ووقعت تحكومة أثدنا فى بد أعذا ء المقدونيين ‏ وكان 000 
من أتباع المقدونيين وأنصاره, ‏ فدبرله أعداؤه اتهامه بالإلحاد» 
نقاف الاضطهاد» وأن يفعل به أهل "نينا ما فعلوا سقراط» ففر 
الىمدينة خأسيس (252165) »وق أوَل بنةافق اقامتةسرا صنب 
عرض مأت به وعهره 7 سنة» وذلك فى سنة ٠0م‏ ق ع 





14 قصة الفلسفة البونانية 


وأسباها» وقد انتبت هذه المحاولة بأرسطو الى ابكار عم جديد لم 
يكن له وجود م ن قبل » فهو م نخاقه وإنشائه ‏ ذلكهو المنطق . 
فالمنطق حب أ اكوا نع السك عت يديا مأمونة تؤذى 0-6 
لى المقيقة المنشودة » بانتقال الفكو من المقدمات الى النتائيم 
ةد أى من الأشسياء الحو د يه 0 
معى ا الإضشسان مفطور بطبعه على طاب اعرد 
ظ واستطلاع لعل » والإدراك 2 الحمبى هو أول 0 يخطوها فى هذا 
لاتجاه» إِذ نتعلق حواسه بالأشياء الحزئية االخارجية التى لا بنقطع 
سيلهاء فاذا ما معت فى الذهن أ كداس من تلك الإدرا كات 
افسية ء واستعانة 3 زتعن السراط بيبا وفيه الى لماه 
القكرية الثانية وهى التجربة الى تقوم على مقارنة الأشياء بعضها 
بعض وتعليلها » والكن التجر به لاتزال علما ناقصا لم 3 مدلاك 
علي 0-52 الحقائق النحسة أاأواقعة » أ الارئيية اللأخيرة 
اليا فى التأمل اللفلبرض ا بنذه العلل ال محضليا لاهن 0 
ككف الالمان عن متبهها وأضاها# وتلق ه المدرفة الكام]ة 
الفلسقة . 
هذا الانتقال من الأشياء الحزئية الى عللها» ثم الى علة هذه 
العلل جميعا »هو الطريق الطبيعى الذى دسلكه العقل ف التفكير_- 
هوالمنطق . 


0 مه ١1؟‏ 


مج ايان 

رووا أن أرسطو ألف نحو أربعائة كّاب» ويقل عجبنا من 
هذا اذا نحن ذ كنا أن لفظ « كّاب » كان يطلق على ما سمى 
عندئا الآن « فصلا » أو ر بابا » وقد فقد أ كثر من ثلاثة أرباع 
مؤلفاته » ولكن كان من حسن الحظ أن ما بق هو أهم د كت 
وهو عثل شرحا تاما لآرائه فى تاف المسائل الفاسفية؛ وقد وصات 
كتبه هذه الينا مهوشة وخاصة ما كأن ما فى « ما بعد الطبيعة » 
فبعض رسائله فيها ناقصة » و يظهر أن مؤلفها لى يحكن أنمها ؛ 
وبعضها غيبر تب »© ؤااياب هنبأ شهبى فى أثناء البحث © وسذا 
اللاي الذى رلة اف بوسرطل ترق ام هكد .+ 

وأما رسائله فى الموضوعات الأنحرى نأقل فوضى » ويظهر 
أن أرسطوكان حضركثيرا من رسائله تحضيا أقليا ولى يكن 
أعدها للنشر» تفرجت ؟ وصفنا؛ ومع هذأ فكتبه ورسائله نوصم 
0" 

ألف أرسطوكتبه بعد نضوجه فى السنين الثلاث العشرة 
من آنخرحياته » فلم .يكن فيا تدرج فى الرق واختلاف ف الآراء 
أحيانا ما نرى فى كتب أنفلاطون » بل كان تكيه ناضيجا » 
ونظرياته تامة » قد فرغ من بحثا ؛ ويغلب على الظن أنه بدأ 


اس قصة أفلسفة المونانية 
كانه بالمنطق» ثم بالعلوم الطبيعية » 9 ثم بالأخلاق والسساسة» 
3 مأ بعد الطبسعة . 


لم يكن أرسطو فليسوفا غسب بالمعنى الذى نفهمه الآن» بل. 
كان واسع المعرفة بفروع الع امختلفة» حتى لا يكاد يكون هناك. 
فرع لم سترع | شبأهه © ول يكن فيه أعلم أهل غفيره 6 اوراعنا 
استثنينا من ذلك «الرياضيات» ٠‏ وأحاط علما بما وصل إليه من 
قبله ونبذ ما رآه منها باطلاء وزاد على ها م عنده منها نظريات. 
جديده وآراء مبتكرة» وما كان من الحقائق الى وصل إلمبا لا عم له. 
اخترع له عالماكم فمل فى عل المنطق وعم الحيوارن » فألف 
فى المنطق وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة والفن والبلاغة 
)اقلت والقلوا هزر الحوية» وألف فى موضوعات عديدة فى حياة. 
الحيوان » وكان شغوفا هذا العلم حَى فوا ما كأن عرفة من. 
أنواع الحيوان نحوا من مسمائة نوع » ومع أنه لم يرتيب) الترتيب. 
العصرى فقد كان له فضل السبق فى تأسيس هذا العلم » فكان. 
أرضطو بهدا بيطا بفروع العلم الختلفة» مبتكا فهاء مما ستحيل. 
على أى نابغة فى عصرنا أن يصل إلى ذلك . ونحن نستعرض الآن. 
أهم آرائه فى الفروع الختلفة . 


)01 معى كاب فى الفلك « فى السماء » 5 


ارسطو لم 


بج وسعصده سي سس ويه بس سوك ويب سنس 5 عبنت تبشاج سنفم بج وج ب سف 4 





أراد أرسطو أن يصاح الخطأ الذى وقع فيه أستاذه ليبدأ 
بره فى طريق همستقيمة مستو يه » فتوجه بنظره نحو الطبيعة وما. 
فهما» غير معترف ما اتهمت به هذه الأشياء المحسة مى. . أنأ 
لاتمد الانسان بالعلم الصحيح » فلقد غجرها أفلاطون وطرحها 
وراء ظهره» وارتفع فى تأمله إلى عالم المثل المجرد» فاعتزم أرسطو. 
أن مبيط إلى الطبيعة هرة ثانية » على ألا يكون بحثشه حسيا 
محضاء بل -اول أن تكون فلسفته طبيعية عقلية فى آن واحد ». 
مذ يدزاسة أثفه الأشياء الى تقع نحت المواس» ثم مضى 00 
حتى تصل إلىهرتية التعايل والشرح لكل ظواهى |أوجود التغيرة؛ . 
متنقلا فى بحنه من امحسوسات الكثيرة الى يغص مها الكون . 
إلى الواحد الأيدى الخالد . وقد انتقد ما ذهب إليه أفلاطون من 
شرح ظواهى الكون بالمثل » وقال إنه بذلك أضاف إلى العالم. 
عالم) آنحر بواز به كثرة ويوازيه مقداراء وكلاهما يعوزه التعليل» 
ويكفى هدها للثل أنها لا تعلل الحركة ؛ و إن بق تعليل الحركة. 
مغلقا حال أن نفسر من الطبيعة شيا ٠‏ وإذن فلم يكن بد من . 
ماولة أحرى لتعليل الوجود غبرةلك التثنية النى فرضها أفلاطون. 
فى فلسفته» فزعم أن الكرة مصر بن نوكه ور أت 
بحكون هذا التعليل الحديد الذى ننشده طملا على ر بط ذينك 


العنصر تن 6 أيوحد سن الطسيعة وروحها »وإن شت فقل سن الأشياء . 








أرسط أ اما 


13 ما هو موجود فىكتب المنطق العرنية تقربما هو منطق 
أرسطو» فلا حاجة بنأ الى أن لشرحه من جديد » واأغرسِون 
و الغصور اطدطة فوا المنطق الى قسمين » ولنسمهما (استنتاجا 
0 <ادود ) منطق الصِهو وره (ع01011117) 6 فهم نطق | المادة 


3 
ا‎ 
١ 


(»«انء لص ة) ٠‏ وقد عنى أرسطو منطق الصورة فقط؛ أما مناق 
المادة فلم يتحمث ودوّب إلا فى العصور الحديئة ٠:‏ وقد اخترع 
أرسطو منطق الصورة هذا وأ كله أيضا فهو بذاك خاته كاملا 
ل زد عليه المتأتحرون إلا قايلا » فا فى أيدينا وأيدى الغر بين منه 
ليس إلا ماكتبه أرسطو تقرباء فالمق-ولات العشر والكليات 
امس » والبحث ف الألفاظ والقضايا والقياس وتحويل أشكال 
القاس الى الشكل الأول » كل هذا بمثه أرسطو فى منطقه وهو 
ما يحعث فيه الآن» ول زد المتأحرون إلا شيئين : (الأول) الشكل 
الرابع فى القياسء فإن أرسطولم يذكره . (والثانى) أنه م بتكام عن 
القياس الشرطى » و إِئما قصركلامه على القياس الحملى » وهدا شىء 
مشكوك فى قممته الى اللآن» لأن القياس الشرطى يمكن نحو يله 
إلى القياس امل أما ما عدا هذين فليس ما يكتب الآن إلا تكربر| 
لى) قال أرسطومع تغيير شكل التعبير أو الأمثلة» وكل مايؤخذ عليه 
هو ما ذكرنا أنه أهمل منطق المادة تقريبا مع أنه أحق بالنظر ٠‏ 





ولسحمى أ وطق بالمعلم الأوّل» لأنه أو ل معلم | علم المنطق و 

يكن قبله علما : 
ما بعد الطبيعة ( ميتافيز يقا) 

هذا الاسم وهو (ما بعد الطبيعة) لم يضعه أرسطو ول يعرفه» 
وإماكان نسمى هذا الموضوع ”الفلسفة الأولى» يعنى بذلك أن 
هذا النوع من العلم هوالمبادئ الأساسية العامة للعالمء وان شاد 
كل فرع من فروع العلم ثانوية بالنسبة لهاء 5 فرع 
خاصة بدلك الفرع + ن العلوم وأما مبادىّ الفلسفة الأولى فأساسة 
لكل عم ؛ وبعيارة أخرى هى أساس الال تعيعةة و واسم ”ما بعد 
الطبيعة“ لم يطلق على هذا البحث إلا من نحو نصف قرن قبل 
لملادءك نش ر”اندرونيكوس “(ونعندميوسم) كتعيه ارسطوة 
فى هذه النشرة وضع احعيف فى ” الفلسفة الأولى» بعد البحث 
فى “الطبيعة“ فسمى هذا البحىث ما بعد الطبيعة“ يعنون بذلك 
مأ ورد ذ 5ه بعد الكلام والطبعة» وهذا هومعنى (ميتا. فيز يقا)» 
وهذا عدف عررطى حلت اتقانا + 


ىُّ “المثل” و سات ف فمما من أخطاء والرد علمبا » وقد رد عل هده 
النظرية تملة ردود» أهمها : 


أرسطو 324 


)١(‏ أن نظرية المثل لأفلاطون لاتوضم لنا مشكية كيف 
نشأ هذا العالم مع أن هذه هم سألة فى نظر الفلسقة » فإذا سلمنا 
بأن هناك مثالا للبياض مثلا» فكيف لشسأت عنه الأشياء البيضاء؟ 
لا عكننا أن نفهم هذا م نكلام أفلاطون » ولا يعكننا أن نفهم 
العلاقة بين المثال وأشيائه . يقول إن هذه الأشياء صورة للثال » 
وأن المثال ” شاركها فى الوجود “ ولكن هذه العبارة »يأ يقول 


/ م ( صب أن هده الأشاء وصكت نظر به المثل »فأفلاطون 

ع ء. 4 5 0 ءٍِ 5 
ان المثل ثاتة على حال لا نتغير» وأنها سا كنة غير متتحركة . 
وإذا كان كذلك فيجب أن تكون صورها - وفى الأشياء ‏ 
كثالها ثابتة ساكنة» ولكننا ترى العالم متغيرا متتحركاأ: فالأشاء 
تلق وتضخط ولا استقر ءلم حال ء لم تشَغير صلده الصورة 0 أن 
أصلها - وهو المثل - ليست متغيرة ؟ 

) 07 إن ورا الواحدود ملوء أشياء كشيرة 4 وهيهمةه اأفلسفة 
أن تبين لنا يف وجدت هذه الأشياء » ونظرية أفلاطور: 
لاتبين لنا إلا أن وراء هذه الأشياء عالما آخر دو ال المثل» 
وهذا الذى فعله أفلاطون ضاعف الموجودات ولم يعن على حلها 
بل زاد الارتياك فى منشمها ؛ فقال أرسطو : إن مثل أفلاطون 


يفف قصة الملسفة اليونانية 


5 3 م © ء. 58 سٍِ 00 5 
ىق هدأ 52-3 تخص. صعب عليه ال اعد كمة دن الاشياء فطضأاعف 
عددها د ليسعبا ' عليه عذهأ . 


(غ ) يرى أفلاطون أن المثل لاتدرك بالحس» والمق أنها 
تدرك با لجس ؛ فهو فى الحقيقة يأخذ الأشياء البى درك بالحس 
و.عممها ولسمما ثانية لانحس» فلا فرق فى الحقيقة بين الحصان. 
ومثال !حصان والاتسان ومثال الاسان إلا التعخصيص والتعمم » ظ 
ولدست المثفل إلا الأشياء ا محسوسة مجزدة ؛) وقد شيه أرسطو 
ذلك بالالحة المحسمة فى بعض المذاهب الدينية « فكي أن الالمة. 
0 إ لا أناسى قوزليئ فكزلك اننم انعيثت إلا الاضاء 
الطبيء. ا زلية مؤيدة » . و يقول أفلتطون إن الأشاء صورة من 
المثلء والهق بعد الذى شرحناه أن المثل صودة من الأشاء ٠‏ 


ه) وقد فند أرسطو نظرية المثل يما سماه « الانسان. 
الثاالث» > ذلك أن المثال شرح القدو المشترك سن الأشياء © 
فكما كان هناك قدر مشترك كان هناك مثال» فهناك قدر مشترك 
ين الناس كلهم » لذلك كان لم مثال هو مثال الانسان » ولكن 
هناك قدر مشترك بن الفرد من الناس وبين مثال الانسان » 
فنجب أن يكون لذلك مثال اشرحه» وهذا هو ما سماه «الانسان. 
التالك» © وهتاك ‏ كزلك قدو مشارك .ون ههذا الالنوان الثالث 


حدر 1 


والفرد من الناس »© فيجب أن يكون له كزلك مثال » وهكزا 
إلى مالا نماية» وى هذا التسلسل» وهو محال . 

() وأخيرا وهو أهم اعتراضات أرسطو أن المثل على رأى 
أفلاطون ماهية الأشياء» وماهية الأشياء يحب أن تحكون نما 
لا خارجا عنها » ولكن أفلاطون فصل المثل عن الأشياء وجعلها 
عالما مستقلا» وجعل لكل مثال وجودا مستقلا اث . 


وانتقل بعد ذلك أرسطو إلى سان أن الحقائق الكلية: 
كالعدل والحرارة والبرودة وحقيقة الإنسان ليس لمأ وجود 
خار جح »6 وإنماالموجود فى الخارج هو المفردات كال ىء الخار 
والثىء الباردء والاسان؛ اع أذ اده ؟ لالس الور 
لها وجود إلا فى أذهاننا » قثلا حقيقة الإنسان هو القدر المشتراك 
سْ الناس كلهم » وهو الذى لسميه الإنسانية »والأنسانية لاتوجد. 
مستقلة وحدها إما :وجد فى الأفراد» كالحرارة توجد فى الخار». 
والرودة فى البارد وهكذا » وهذه الأنسانية لا بد أن تتحقفق 
فى كل فرد ليكون إنساناء و إذا سلبت منه لم ببق إنسانا» وليس. 
بضرورى ١ا‏ ذهب إليه أفلاطون من أن كل ما نتتصوّره لا بد. 
أن يكون له صورة موجودة قائمة فى نفسما فى االحارج» فاننا قد. 


نتتصور ما ليس له وجود خارجى» <بل من ياقوت وبحر من, 


54 قصة الفلسفة اليونانية 





زئبق ونحو ذلك » وله فى شرح ذلك والبرهنة علي هكلام لا يحتمله 
هذا المختصر . 

ومن أهم الأسس التى نى علها أرسطو كلامه فما بعد 
الطبيعة كلامه فى ” العلة “ والعلة فى نظره أوسع منها فى نظر 
الفلاسفة المحدثين » فنى العصر الحددث يفرق بين العلة والحكجة » 
'فهم يقصدون بالعلة السبب الميكانيى الذى نش عنه الثىء» فاذا 
أنت الماء تثلج فى الإناء وقلت ما علة ثليه ؟ واي أناهلة 
ذلك هى البرودة؛ فهذا الحواب أبان لنا السبب الذى نشأ عنه 
التثلج . ولكن ل بين لنا حكة حصوله ؛ و إذا قلنا ما عله موت 
فاق © :1اذا قلت عريطية و جعي ل ادك إل ققد سنت المي 
فى هوته » ولكن ل تبييزن_ الحكة التى من أجلها كان الموت 
:فى هذا العالم » فبيان العلة لا يستلزم سيان الحكة » هذا فى نظر 
الفاسفة الحدثة؛ أما العلة فىكلام أرسطو قتشمل ما تسمى الآن 
بالعلة والحكة حميعا . قال أرسطو فى هذا : إن للعلة أر بعة أ: نواع : 
العلد الاديةء والعلة ا محركةء والعلة الصورءه » والعلة الغائية » 
.وليست هده العلل تتعاقب» فيوجد بعضها بعد بعض» أو يوجد 
بعضها فى حالة و بعضها فى حالة أخرى » ولكنها جميعا تعمل معا 
:قى كل حالة من حالات الوجود» وهى جميعهاموجودة فى كلما بتتجه 
:الاهمان وما تنتجه الطبيعة؛ ولنضرب المثل ما بتتجه الآ سان : 


سس سبي ج وي 9.٠.‏ لسو سا د مط بد مص مس 


ممست ميب سحت جب ببستي سبج سوا جسرجم مسي لدعم ح هجواي لاسي اامخص .لاو ا 





0ك 


)١(‏ فالعلة المادية لثىء هى المادة الى تكن منب 
الثىء » كالبرنز للتمثال» والهشب للشباك وهكذا . 


(؟) وأما العلة | المحركة فيعنى با الق تاق عل كسس 
الشىء واتخاذه شك جديدا » وليس يعنى بالحركة التحوّل من 
مكان الى مكان بل كل حول وتغيرء فإذا تفير ورق الجر م 
أخضر الى أصفر فالقوّة التى نشأ عنها هذا أنغير هى القو ة المجركةع 
فى مثل | اممثال ؛ السابق العالة امحركة هى | رم نع العثال ) , 
لأنه هو علة تغيير لبرنز من حأل إلى حال . 

م اي في | أرسطو بأنها روح الثبىء وما به 
اله شىء هوهو وفى مثلنا هذا مانه الال تمثالا . 

(؛ ) والعلة الغائية هى الفرض أو الغاية أوالمقصد الذى 

تحه امرك لاحراجه» فالعلة الغائية للتمثال هو | القبال انفسهء لأنه 
غاية لما ال وغرضه ٠.‏ 

فترى من هذا أن أرسطو بطلق العلةة دك أوسع نما بطاته 
الفلاسفة امحدثون ( فهم يخرجون منها ما سجاه أرسطو العلة الغائية 
والعلة الصورنية)» فد عرف « ميل » (81111) العلة بأنها « الثبىء 
انع يسبق الظاهرة ويكون سيبا ا لا يتخلف ولا بتغير» . فالعلة , 

ية لا سيق الظاهرة »© وكزا العلة الصورية لأنه لا بقصند 


)١-( 
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اللعيا 0 يي د00 1212 12 1 12 ]1212 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 خم ااام لاا 00 


ااي بمحسر ذ سمي عد مدا 


ما سبقها أن يكون جزءا منها ومكوّنا لماء إتما يعتى العلم الحد 
العلة المادية والعلة المحركة» وهما ما لسميان تقرسا فى عر فنا 
بالمادة والطاقة ». بل هناك خلاف أيضا فى تصوّر أرسطو للعلة 
امحركة وتصور ا محدثين لحا ء فالعلم الحديث يعنى مها الطاقةالميكانيكية 
بينا أرسطو يعنى بها القوّة الككالية التى تجحذب إلى الغاية لا الى 
تدفع من الميدا + ظ 
ثم خطا أرسطو خطوة أخرى وهى تركيز هذه العلل الأريع 
فى اتن سماهما المادة والصورة» ويعبرون عنهما عادة فى الكتب 
الفاسفية بال هيولى ( المادة ) والصورة ٠‏ والذى دعاه إلى هذا أنه 
رأى أن العلة الصورية واحركة والغائية > ية ترجع كلهأ إلى الصورة ؟ 
ذلك - (أولا) أن العلة الصورية والعلة الغائيةشىء واحد ف النهاية. 
أن القيلة السووية © فتمنا دافية الفى جما به الثى درو بهو 
واللفلة القاقنة بالععو رت لد قريعادهو برو الكء اللطلوي إن 
الوجود؛ وظاهى من هذا انحادهها . (ثانيا ) العلة المحركة والغائية 
ثىء واحد ٠‏ لأن العلة انمحركة هى عله الصيرورة » والعلة الغائية 
هى النهاءة اأتى تصل إلبا هذه الصيرورة ٠.‏ وعند أرسطو أن كل 
الأشماء إنما) نهتحرك لغاءتراء و إنم) توجد لغايتها ؛ فالغاية هى الى 
تحرك للعمل . و بذلك تكون العلة الغائية هى ءلمة الخركة أو العلةة 
المحركة . ولنضرب لذلك .ثلا : فالعلة الغائية لشجرة الورد هى 


أرسطو ساس 





اباو بجوي وبمافمببصوي وبيب وساي بي ا ب سس سس يت ١.‏ .و ويججريم ب متايه تفط امد امد متعم ويع سيم ع يعات ميد ميته 00-8 سريب سنت ءه 0 0 
00 مسسسجوجيي. ردير دعام بيسنو يريس فهو م ال 0 الى سس ”ةا يي ل ال ل 00 


الوووة شيب والوروة هو هله +2 المعهرةه أو عازة أغفيى الحلة 
الحرقة القرة + فاليم 1 ع 33 قر له © طبيها تفال ال 
فاته وهو الورد - ور بماكان ذلك أظهر فى أعمال الانسان 
أنه يممل لفاية فشعريها ويقصدهاء أما الطبيمة قنسير نحو الغاة 
لا شعور؛ ففى مثال التتثال السابق العلة الممركة للتمثال هو الموَال 
فهو الذى يحرك البرتزومع هذا فالذى يحرك المثّال للعمل و يدفعه 
إليه فى البرتز هو الفكرة التى لديه مر إنخحراج القشال كاملا » 
أو بعبارة أخرى العلة الغائية . فالعلة الغائية إذن العساة المراثية 
ارك و يذلاك نان تلات مواق أعتال (الطزيسة الام بر 
وك ١‏ اتنا كرك أقاءة + وهدم اانا لاهن ال قر كي 
وتكون التتيجة من ذلك كله أن العلل الثلاث : الصورية والمحركة 
والغائية # يكن رجوعها إلى ثىء واحد “هاه أرسطو “الصورة»: 
وجعل فى مقابلة ذلك كله المادة أو ” ال.ولى “ . 

هذه ال هيولل والصورة هما أساس فلسفة أرسطو ايتافيزيقبة 
' وبهما شرح العالم » وقد رأى أن الميولى والصورة لا تتفصلان 
فلا صورة من غير هيولى» ولا ديول منغير صورة» وكل موجود 
فى امارج يكن منهما » وهما ليسا متفصلين إلا فى الذهى , 
ونحن نفك فهها منفصلين لنفهمهما فققطهء والهندسة تحدثنا عن 
الأشكال انما قائمة بنفسما فتذ كر المثاث والمريع والخمس والدائرة 


ا ذنة الفاشفة النو تأنية 





على أنمأ أشكال؛ ولكنها فى الحقرقة ة يس لها وعحورف :ذال فم نه 
إنمافى الخارج ج أشماء ء على كل مثاث أو أشياء على شكل م بع 
أو أخيياء مكقزر هو للك لمق ا عن خواضي الأشكال 
59 ظ 
الفارج فإذا فهمت أن لها وجودا خار اندوقت اننا 


اشيساء وده 4 ولكما فْ الحقيقة إيه وسحوت الها سمأ 


7 


احور جه افلاطون.فى عام 0 


ْ ويحب الحذر من أ هم أن أرسطو ين ب لصورة الشكل؛ 
وإنما د ما جميع صفات الثثيء من أو وخفة وثقل وجال 
وقبح ولمعانٍ وانا نطفاء وهأ إلى ذلك ء ويعنى يا كذاك العلاقة 
ين . حاأء الثىء ضما بعض »2 'وعلاقة كل جز بالكل 4 - 
أما الميوى فا اتصف موده الصفات وأمثالها ٠‏ ظ ش 


#المول لظ فى.ذاما لاضورة ا 1 مظاهر 14 ولك ل 
:أل اضف 6 !ما الدذى .يك اطول وجعاها لوصف وتظهر 
عدو الضدورة 2 00 من ذلك" أن 5 هناك فرق نوع الهيولى 
مدل( أن نفهم أله لس العم فى أرسطو هي ف تعر علنه الكن 
بالمادة أو أو العنصر 9 'فتحن يل 5 مأدة الذهمب ماد شالف 
مأدة الفضة» وعنضر الأوكد وين غيذ عنصر الإدروجين » ولكن 


فنظر أ رسطواطيولى أععهق منذلك و وأيس الذهب .عنده يجتلف دن 
الفضة فى اله ولى» ولكن فى الص 5) أو و بإعبارة أوضم فى الصفات» 
فا خولى عنده تكون أى شىء حسب صفاتها » ويعبرهدو عن 
ذلك تعيبرا آآحر شائعا فى الفلسفة.ودو:” ما بالقؤة وما بالفعل © 
1199م ساعة - بطنله تمع )2 فاطيولى صالكة أن تكون أى ثىء ». 
أو بعبارة أخرى هى أى شىء بالقدؤة » ولكنها” بالفعل. ” ثى 


ا 


وكل حركة وكل تغير ليس الأخطاوات الول دق القدة ال القغل» 


وتعارة ار :1 دن الماد أ لى الصورة د والمادة وحدها لس 


دود أن الطلق شي فول تنا هو القرة الى الخ عر لففل 6 


فا وجود فى المارج : إنما الموجود فى الخارج مادة اتْذت لما 
صورة ٠‏ 
ولبس هذا التحول من الماذة إنى الصورة أو من القوّة الى 
الفعل محولا حيمًا اتفق » أ 5 اناف الاماعزنا الل صورة 
لست تممير ب الذلب بحركة ميكانيكية بحتة» إنما فسيرها القاة 
وتجدما الما ما يمدب المغناطس ى الحديد فال تكن أاغاية ا 
اننع هناك قوّة تحوّل المادة ود م قااغاية عات فى الهف 





عل 0 ولكن 0 رت 0 ان ومس حيث ٠‏ ألوجود الارجى 


ماسو قصة الفلسفة الونانية 
الثىء أقلا وحصول الغاية ثانيا » فسكنى البيت غاية سبقت 
فى الذهن بناء البيت» ولكن فى اللخارج بناء البيت أؤلا والسكنى 
. ثانيا ‏ فالذى حرك العالم الى الوجود هو الغاية . والذى يدك 
الانسان الى العمل هو الغاية . 
:وليست علاقة الله بالخلق علاقة زمر » فأرسطو يعتبرأن 
الزمن ليس شيا حقيقيا ثاسَا وإما هو مظهر فط »© فالاسان 
العادى برى أنه متى كان الله هو اخالق للعالم » وجب أن يكون الله 
أُوَلا وبعد سدن رما قدرت بالملايين» رأى الله لسبب 5ا- 
أن أن يرز العالم ١م‏ لى الوجود فأوجده » فهو برى أن علاقة الله بالعالم 
علاقة زمن فهو أوّل والعالم ثان » وعلاقة العالم بالله علاقة علة 
ععلول أو مؤثئريائر؛ ولكن الفيلسوف عتقد أرح هذه الزمشة 
عرضية ومسألة ظاهررية لا حقيقة لها » وأن العلاقة لست زمنية 
ولا علاقة مؤثر بأئر . إنما هى علاقة منطقية » علاقة مقدّمة 


ستيجة © فالله مقدمة ةَ هنطقية والعالم | التنيجة ا اله نح العالم 


اجرج يجيج ياو 





وجوده كم تمنح المقكدّمة التتسجة و 17 © فالتتيجة فى القضسية 
المنطقية نشتبع المقدّمة أعنى المقدّمة تذكر ألا والنتيجة ثانياء ولكن 
جاءت أوّلا فى الف لا فى الزمن ‏ فالتقدّم والتاحر فى المقامة 
والشيية فى لآ رمق 6 وكذلك واعبي الوتعوك أو متهن الوحوة 
على العالم عند أرسطو هو أول فى الف لا فى الزمن . 








يقول أرسطو إن العام هو ساسلة ترق للادة من صورة الى 
صورة أرق منها » فالعالم درجات بعضها فوق بعض » فا كان من 
الأقداء ل ترا والة كرون عد غات هرورته ادن دوا نكا 
فى درجة سافلة يكون قد غلبت مادته صورته» حتى إذا وصلنا الى 
جنة الأقيطى وضلا ااذه الأغيورة شاو ذا ووضلا ان الدروة 
الغاذا وعدن صورة زاتما ذل كه بولك عاتن النراكن اسيك 
الماك جرد لا وجود لما فى اللحارج»لأن الذى فى امارج - 
كا قدّمنا ‏ ليس إلا مادة بصورة» والعالم نسيرفى ارتقاء مستمتزء 
والخركة 5320 نقلان ما فيه من درجة الى أعبل منها ء 
نجديه حوها قَوَّة الغاية . 
ا كانهو إن قلف نقيل دوو اذا لمصردات* 
وإن شئّت فقل الصورة المحرّدة» هى البِى لسمما أرسطو ”“*الله“) 
وقول إنه هو الموجود حقا لأن له أئم ” *“صورة “© » وكلما قارب 
الثىء من كل الصورة كان أقرب الى الْترقة » وهو العلة 
الصورية ( والغائية وا محركة لهذا العالم ) و إذ كان الله مثلا أو فكرة 
أو عقلا وإذكان هو العلة الغائية كان هو غاية الغايات © وهو 
الذى نسعى اليه و يقصد وه كل موجودء وإذ كان هو العلة 
المدركة » كان هو ادك الأول للعالم وهو مصدر كل حركة وإن 
كأن هو لبس متحركاء إذ لو كان متحرّا لتحرّك الى غايه ء 


شف قصة الفاسفة اليونانية 
وقها كيتنا أنه ذال الها رانقه ولك يعنى م 7 إيه دك 
العأ أنه ندفعه دفغة ممكانيكة من ا بعنى 0" يجدبه 

لى غاته:. والمالم لا أو لق النمنة و إنا سقه اجا 
سيق المقدمة التتيجة كذاك لا باية للعالم »> إذ لوكان له نهاية 
لكانت الكمة صو رخو ب وض 5 انلق لا وحود نا 
فى امارج . ظ 

يقول أرسطو إن الله فُكْةء 5-6 فكة أن شىء:؟ أنةل) 
كان صورة محدّدة » فلس صورة مادة » ولكن هو صورة 
الصورة» فهو فكة الفكة» فهو يفك فى يه بنفسه» هو الف 
والمفكر فيه؛ فكي أن الانسان الفانى يفكرفى شبىء فان كذلك الله 
بغك فى الف لا فت فى ارس عند ذ ورفى بيش فى ناف 
أبد بدية وسعادته هى تفكيره الداكم فى كله . 


وك ءام يعضهم : دل الله فى نظر أرسطو ”مشيخص»“ ؟ 
وهو سؤال ل وثره أرسطو وإإما أثاره امحدثون» وقد اختلفوا 
ف الإجابةعنه » فبعض م يدح أنه مشخص »واستدلما ورد كلام 
أرسطو من التعبيرعن الله بالموجود المطلق» ومن قله إنه يعيش 
فى سعادة أندية» وهذه تعبيرات تال عل أنه مشخص له وجوؤاد 


ستقل شأعس بنفسه)؛ ولا يصسح أنا أن قول إن هذه التعبيرات 


3 سس 


0 ١ أرشسطو‎ ٠ 


سي لوجي لشي مويله تسسصفيت  ١‏ معل يم يبيد سيا بجحي نو بوبه بيح عيب سصا 779007 0000091 ا سي مسي 5 
الاك 


مسجب دك هيه نيدوت 
ا ا ا 2000م 


لصم خمة 


يجاز به لأن أرسطو كان تقد عل أفلاطون عبارا ته المثالة 
وانحاز به © وأازء ل بالتعبيرات الدقيقة » ونحرى أن سير عن 
أفكاره فق طرايق | ل+ةيقة لا لجاز . 

ويرى آخرون أن الله فى نظر « أرسطو» ليون 507 
بدليل أنه عبر عنه أنه الصورة الحددة.. والصورة موردة 0 
كاله ولرسك مشسخصة »6 ومن وجه اع لفون ان كاده 
د ا وإذ كان اله عل لعماء 0 صورة لا مأدة لى) 
فهو ل 020 , مستقل » وهذا الاضطراب فى ثحر 4 
كلام 0 ندل عل أن يديد معنى الله فى كلامة غير 
وم صريح . 

ظ فلسفته الطبيعية 

يرى أرسطو أن الموجودات فى هذا العالم متدرجة فى الرقى ؛ 
وأنها واقعة ببن نهابتين : «يولى لا صورة للمأ» وصورة لا هم 
لها . ووظيفة الفالسفة الطبيعية عند أرسطو هى تليين النشوء 
والارتقاء الذى سلكه العالى من هيولى إلى صورة ٠‏ 

إذا أردنا أن نفهم الطبيعة وجب أن نعرف جملة حقائق : 
أوْلا أن هذا العالم فى سيره من الميولى إلى الصورة نتعدك نحو 
غاية » فكل شىء فق الوجود له غاية وله وظيفة بقيهاء ولا شىء 


0 قصة الفلسقمة اليونانية 





ما اك 


فى الوجود بتحرزك لا إلى غاية » والطبيعة تعمل خير ها بمكن للسير 
فى هذا السبيل» وفى كل شىء دلالة على سب رالطيعة إل غى ض 
وغاية معقولة» خركات العالم ليست حركات بكليكة ججزدة عن 
القصد إ ما كل حركاته حتى الميكانيكية منها موجه إلىنامة . 

ونجب أله نفهم من هذا أن كل موجود | تما 5:2 لحدمة 
الإلسان» فالشمس لحك لتضىء له نمارا والق-مرليلا» ولنيات 
والحيوان خلق لطعامه وهكذا ! نعر إن كل الأنشياء لالنى حمى أحط 
من الإنسان ته نحو الإنسان» وغاءتها هو الإنسان» 4ك أنه أعلى 
منها ف سام الرق» ولكن مع مع هذا فكل موجود مهما اخط لارحود 
ذانى وله غاية ذامة» وم ى موجودة لما لحا 

ويجب الخدر شاه 5 ل تمهم من قولنا أن الا على لير سر إلى 
غاية» أنه شاعى نفسه عارف بغاته ؛ فالتحل شاد 2 لخاية 
وقول واكك لذ قلي نا عملها قرطلة .تله اه اسرد 
الذى سّعر بغايته فى عالم الأرض هو الإنسان وحده ؛ أما باعداه 
فسي رإلى الغاية من غير شعور وتفكير » حتى الماد سبع إلغاية 
كذلك» نفصائصه التى فيه توضم سيره إلى غايقة ممقولة > ولكنه 
هو لا يعقلها » والعالم وإن كان س_بر إلى غاية بعضولة فهر سائر 
الغريزة و بالطبع » وإن شئت فقل بالإلهام» هن غر أن يكرن 
أمام عله غاية واصضحة يضع اللخطط للسير اليها . 


أرسطو 5 


م م ا ام ا ااال الس ين سيا لجسم مرجب حي لالس يس ووم لعيينا .لمجا وماد ماطس سيج وم جووو تدخ عد ممع سبدب ا ود جا وب 
/ 2 5 3036ث لبومرمو مر 3 حيس با صم لس عار 5-5 / 


. فى عملية النشوء والارتقاء تجحجذب ”*الصورة» العالم إلى الرق . 
دائما » والمهيولى تعوقه وتؤتحره » شركة العالم لتلخص فى ”جهد 
الفيورة لتقكل اشيو ل ونقاوفة اميول الفصورة" زايا وان 
للهيولى قوّة المقاومة لم تجح الصورة داما بل فشلت أحيانا » 
وهذا هو السبب فى أن الصورة لا توجد من غير هيولى » لأنها 
لا مستطيع أن تتغلب غلبة تامة على مقاومة الحيولى» وهذا هو 
السبب أيضا فى وجود فلتات الط.ءة » وغرائب الخحلقة 
والإجهاض» وااولادة غير الطبيعية » فنىهذه كلها فشا تالصورة 
فى صوغ الهمولى: أو بعبارة أتحرى فشات الطبيعة فى حقيقغايتها 
وهذا يحب على العلم أن يدنى بدراسة الأشياء الطبيعية العادية 
لاالشاذة »ففى الأشياء الطبيعية العادية لستطيع العل أن ينظر الغاية 
التى نسعى الما الأشياء » و بواسطة هذه الغاية وحدها يمكن فهم 
العالى ‏ و يكثر أرسطو من استعالكمة الاشسياء “الطبيعية” 
و*اللاطببعية“ و يعنى بالأولى ما حقق غابته» أو ما غلبت فيه 
الصورة ال ميولى» وعكمما اللاطبيعية . 


هه 
ع ين 


يتكلم أرسطو بعد ذلك على الحركة والزمان والمكاك» و يرى 
أن المركة هى سير الي ولى إلى الصورة » وهى أربعة أنواع : 
الأؤل : اللمركة التى تثر فى عنصر الثثىء إيمادا وإعداما ٠‏ 
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الثانى: الركة التى تغير الكيفت . الثالث + البركة الى تغير الك 
زيادة ونقصا ٠‏ الرامم : كد إل لأانتقال أو تفير المكان؛ وهذا 
الأخيزهو أهمها . ظ 

الم يقبل أرسطو ما عرف به يعضمم المكان من أنه الخلاء 
أو (الفراغ)» وكات يرى أن المكان اللخالى محال »كذلك لم ير 
ما ذهب أأيه بعضهم من أن المكان شىء طبيعى هوجود» و إلا 
لكان هناك جسمان سشغلان محلا واحدا فى زمن واحد » أعنى 
الثىء والمكان الذى بملؤه الثىء» و هما المكان عنده هو السطح 
لباطن من الخسم الحاوى اماس للسطح الظاهى من الحسم 
ا و 

وبرى أن الزمان دو مقياس الحركة » فهو يعتمد فى وجوده 

عل الخركة (و بعبارة أنحرى على التغير) و يقيس ما تقدّم منها وما 
تأخخر» وإذا لم يكن فى العالم حركة لم يكن زمن» وكا يعتمد الزمن 
فى وجوده على حساب الحركة يعتمد أيضا على العق ل الذى يقيس» 
فال يوجد عقل يحسب الحركة لم يكن زمن . وقد يعترض عايه 
أنه يلزم من ذلك أنه لم يكن هناك زمن.قبسل وجود الإفسان» 
ولكن هذا الاءتراض زول اذا علهنا أن أرسطو برى ذ الإهسان 
والليوانات أزا ة كأزلية النمن .٠‏ ظ ظ 


| ين 
بد ين 


نذكر بعد ذلك رأيه فى « سلم العالى » ٠. ٠.‏ برى أرسطو أن 
العالم متدرّج فى الرق » بعضه أرق من بعض فالوجود وف القيمة؛ 
فهو فى هذا ينظر الى العالم نظرة نشوء وارتقاء» ولكن ليس ذلك 
معنى حول النوع من شىء الى آخ ر أرق منه بمرور الزمان» فهذا 
التظ ر حديث » ولآن أرسطو يرى أن الأجناس والأنواع أذ زلية 
أندية » فأفراد الانسان يولدون ويكوتون » ولكن التوع الانسانى 
أزل أدى ؛ كزاك الشأن فى م أنواع التيات واللكموان 6 وإد 
كان الذأهس كنرك َم 05 هنال مول من نوع ال نوع بفعل 
الزماني هو مدهب 0 داري «( وإما لترق عند أرسطو 2 3 
منطق أرق ف الت : فالأدبى تمل 00 الأء على لقو . 4 
فالا لسانهو القردمثليا ء والأعلى يمل بدور الأدف قعأم ا فالا اث 
فيه 086 وزيادةءفا هو و مضمر مستتر اهنس السافلظاهس 
جلى فى ابلخا س العالى» فالصورة الى ارين ليوو فق النافن ‏ 
دديت. والتفرتى العالي+ ومنثم ثم ذا! ألم كله سلسلة أو سا 
ذودرحات» ولكر. رم تحؤل أيه 2 ع ع ور ألزه.ء ال 
أنواع أرق ٠‏ 
00 05 التدرزج هو ركيت البنة أوها ماهو 
« العضو يه. » (م10ا2ة2نمة018) ٠‏ واذا نحن ظلرنا الى العام م 


ا ااا 3100101011111 
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هذه الناحية + فأقل ما يلفت نظونا اتقسامه الى أجسام عضوية 
وغير عضو بة ( وه 270 واختار الألفاظ للدلالة عليه من 
وضع أرسطو) :: فنى أدنى درجات | سم الأجسام الامضوية » 
وفها تضعف « الصورة » <تى تكاد تكون هيولى بلا صورةء 
ومع هدا فلها من غير شك صورة » وهى ككل شىء ترك لغاية 
ولكن غاية الأجسام اللاعضوية خارجة عنبا » فهى ترك الى 
الغاية بقَوْة خارجية كم تعبر عنما الآن بقوّة الكاذبية . 

أما الأجسام العضوية فغايتها فيهاء فهو ىتحقق نفسها بنفسهاء 
فهى و » وليس نوها محرد حركة ميكانيكية م نضع حرا على 
محجر» وإنما نمؤها من الداخل» وتحويل لما فى الخارج الى داخل 
للوصول الى ااغابة . 

وفى الأجسام العضوية تحل الصورة أ كثر ممنل, نجلب 
فى الأجساء اللاعضوية ».ونظامها الداخل أتم : وهذا التنظم الداخلى 
كوه لوده روح الحسم العضوى أو نفسه» فعمل النفس - حتّى 
فق ادام ان عد سيت ا تنظم اأيدن وتوضيح العلاقة بين اطيولى 
وااصورة » وهذه النفس اليسة فى الأجسام العضوية درجات 
بعضها فوق بعض»ء فالراق هنبا دو ما كان أكثر نحقية| للصورة . 


ءا 


وأول ما سعى لبه الجسم العضوى نحةيق شخصه ونوعه» 


أرسطو 2 0005 


يعوو ود سمح بسب سا ٠.‏ ا اماس مم اي سس سه مسحت ل 18 لمتديية «#تسي متسممة وسيم يي ١‏ سي لجيدي مسد سييست وتتصمة ا استسسو 55 
سهد 7 اراس مجاه اجسساصدعه جب مسج تام هعد يسعبلا سسا 


ناز ولكى تتبيدى. و التان هو انيدل نو ابحط قوييانتة الم 
العضوى مااقتصرعل هذين العملين : التغذى وانسل؛وهذا هو 
الننات؛ وقد أفاض أرسطو ف تقسهم اجات لاه واع ول ند 
حسب قدرته على هدين الوظيفتين ٠‏ .. 

ويل النبات فى الرق الميوان» وإذ كات التوع الراق فه 
نا فى السافل و زيادة + كان الموان شارك النات فى التفذى 
والأفل ويزيد قا لين )نا لتذراقر الاو اس عاص موس تسن 
الحيوان لا اأنبات . و يتبع وجود الحس الشعور ياللأة والألم؛ 
لأن اللذة حس سازٌ والألم عكسه»وتيع هذا وجود الدافع لإبحث 
عن اللذيذ وتجنب الم » وهذا لا يكون إلا بالقدرة على الحركة؛ 
ولمذا كان أكثر اليوان قادرا على التنقل لاف النبات» للأنه 
لا شعر بلذة ولا ألم » فلا سمى لتحصيل الأزل واغرار من 
الثانى . وكا فعل فى النبات فعل فى الحبوان ) كقسمه 4 أن ا 
متدرجة تعا لأداء وظمفته . 

ويل الحيوان فى الوق 55 واقيوان ولياتمد 
تغذ ونسل وحس و يزيد علما ” العقل “ » وهو اغميراه عن بياث 
الداك وا لطيو ان 6 دو أهم وظيفة له . ثم أخذ دشرح هذه النفس 
العاقلة» فرأى أنه من ااسخافة ماذهب اليه أفلاطون من تقسم 
النفس الى أحزاء » لأن النفس. شىء واحد لا نتحعرأ » والعال 
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الى تصدر عنما وإن كانت مختافة » فإن هذا الاختلاف بس 
معنأ ان هذه اللأعمال صادرة من |. حزاء محتافة ) بل معناه | ل 
ماهس متامة أ* 32 وء واحد» كا جاجة || أوأحدة » محدبه 0 إحدى 


مناظرها ومشعرت من الناحية اللأخرى » وشى هى ٠‏ وأحدة ٠‏ 


وده النفس الانسانية وظائف أو ملكات » فأحط دركاتما 
الإدراك بالخواس ‏ ونحن لاندرك حو أسنا من ألسىء إلا صفاته ؛ 
فندرك من قطعة الذهب أنها ثقيلة الوزن وأمسا صفراء ونحو 
ذلك » ولكما لا تدرك ما وراء ذلك ع فلا ندرك جوهس انثىء 
وقوامه الذى اتصف بذه الصفات» ويعبارة ار مامكن 
علمه هو الصورة لا الميول . 


برد الدرحة فى الإدراك ما سما ”الح المشترك » 
ديعنى به المرك الذى تمع قسه الإدر أكثة اشب فوع 
فهو برى أر. فى أنواع المعرفة - حتى انطلياس” : مثل أن 
ده الورقة سيضاء لا يكفى فمها إدراك حسى واحد» 7 
لإدراكها من ا . ومقابلة 4 اومأ ع هده الإدرا كات 1ك 
من الواء س المختلفة و يعمل | صسدهة المقارنة والمقابلة هو ” 0 
لتك © 0 ا 


: ول هذه الدرجة 2 ارق فو الخيال أو 3 الخيلة “ ولب 


؛ُ. 





1 


ْ م الحيال اللخالق المبتكى كالذى عند الشاعى والفنان ؛ و إن 
مَوة الى ممع فمها صور الأشياء حتى بعد زوا ل الأأشياء هن 
أ 3 وهى قوّة عند كل أحد لا عند إلفنات ورحده , 
ويلما «الحافظة» » وه كالخيلة فى حفظ الصور إلا أثها 
لزيد عام ع ب أنما صورة حصات من 
إدراك حبى ماض ٠‏ 
وبل الخافظة «الذارة» » والفرق ,هما أن الور الى 
فى الحافظة محض رأمام العقل من غير قص د واختيا ر» أما الذا كز 
فإنها تستطيع أن تدثير صورها» وتحضرها أمام العقل ياختا 
وتل هذا قَوَة العقل » والعقل نفسه له درحتان : أحطهما 
العقل القابل وأرقاهما العقل الفا عل » فالعققل قَوَة على اتفكر قبل 
أن يفك نعلا » فهذه القدرة على اتفكير ذحى العفل القابل ؛ 
والعقل المفك بالقعل تسمى السّل الفاعل . 
وجموع هذه القوى كلها هو التفس» وهذه اأنفس م علها 
فى هيورة الميول فى إذأكانت الور لقص :عن الل 
النفس لا توجد من غير بدن فيهى وظيفة الجسم ؟ ولمذا انر 
ما ذهب اليه فيثاغورس وأفلاطون من التنااتخ » ختصوصا حاول 
الأرواح : أجسام حيرات »؛ قائلا إن وظيفة ثىء لا يكن أن 
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سد وساي عن عم دس ع ا مداع وسسصول ‏ ووسبد   )‏ سدد وساف ولام مس سسعويم باسومسوده سس ووم و ا 01 


تكون وظيفة لشبىء 5 تحرء وعلاقة النفس بالبدن كعلاقة ننغهات 
المؤمار المزمار نفسة 6 فالنئات صورة والمزمار هيولى » كزاك 
النتفس إن عبرت تعبيرأ شع ربأ هى موسيق الجسم أو 2 
المزمار» فاذا قلنا بتنامخ الأرواح 3 ذا تقول العاف نماك زمار 
هن سندان الحداد ‏ وقد يظهر من ذلك أن هذا الرأى لسمتليع 
رفض أية فكة تقول بأبدية النفس لأت. الوظيفة تفبى بغناء 
العضو» وسنعرص فده الميالة بعك ب ولا تقول هنا إن رأى 
الناس اليوم» فالفك؟ة الشائعة عند الناس أن النفس و إن لم تكن 
مأدة إلا امي شىء 0 ويمكن أن اوضع 2 اسم ورج مله 6م 
نضع الماء فى زحاجة ونصه منبأ» وأن العلاقه سن اسم والنفس 
علاقة ميكانيكة يحتة ب ولكن فكة أرسطو أن النفس صورة 
لدم ا 55 أن تتقفصل عدسة 6 ولا 0 أن توحد نفس بلا 
بدن» والعلاقة بينهما ليست علافة ميكانيكية بل علاقة كل ثىء 
بوظيفته » والنفس لست شيا حرج من الجسم وتدخل قيه »© دل 
هى وظمقة اسم 5 

وشول أرسطو إن كل ملكات النفس الى ذ كرناها من 
إحساس ودس مل راف “6 2 تعهى بشناء الحم مأ عدأ العقل 
الفاعل فأنه لابلك ء وهو أزلى أبدى» لا ول " وله انه 4 ) قل 


أرسطو ع 


جاء الى اسم من اللخارج »و يفارقه عند الموت »وقد جاء من الله 
لآن الله هو العقل المطلق» فهو يعود اليه بالموت» أعنى اذا اتقطع 
الجسم عن العمل ٠.‏ ولكن اذاكانت كل الملكات تفتى ما عدا 
العقل الفعال» فعنى ذلك أن الحافظة أيضا تفنى» ولكن الحافظة 
لا بد منها للشخصيةء فلولا الحافظة لكانت إدرا كاتنا إحساسات 
متفرقة لا رابطة دما » والحافظة هى الى تجعانى أر بط ماض “ 
بحاضرى » و بعبارة أنخرى هى الى تجعلنى أشعر أنى باللأمس هو 
أنا الآن» فاذا فنيت الحافظة لم تكن هناك شخصية» دكيف تكون 
حياة العقل الفعال وحده من غير حافظة ؟ لم يتعزض أرسطو 


للاجابه عن هدأ إوصوح . 


بعد النيات واليوان والإإأن ف الرق تكون الأفلاك . 
فهل برى أما تقة اسل العالم» وأها أرق من الإنسان وتأحذ 
قَْ التدرج الى أله ؟ ا رف 0 ا وحدها يه تل لم العالم 
الأرضى ؟ِ بآيان راسم ولسقة 000 : وأجس هنا موصع شرح 
أدلة كل رأى : 

ع كل حال برى | طق أن الأجسام السماو نه أجسام 
إحنةنعوآن الكرا كودومة) الشمس والقمن تدو وجول الارض 
قُّ اناه فعا تمن للتحجوم م وأن هده الأجسام السهاو نه أرق من 





عم قصة اأفاسقة البو أأنية 


م 1 


الإنسادء ذا قَوَّة عاقلة أقوى ثمأ عنده» وهى تعيش عيشة سعيدة 
لاعتورها نتقص ء وهى أزاية أبدية » وعالمها لا يعرف الموت 
والفساد ونمو ذلك م1 يعرنها العالم الأرضى» وليست مكوّنة من 
عناصر أربعة كالعالم الأرذضى » بل هى مكوّنة من عنصر أئى 
هو الأثير ‏ ولأنها أبدية كانت حركاتما أبدية» ولأنما مثال الكل 
كانت حركترا مثال الكل » خركتها ليست فى خط مستقهم بل 
هى حركة دائرية ‏ وقوله هذا يرجح قول القائلين بأنه يرى اتصال 
السلسلة بين العالم الأرضى والسماوى » وأنها تكن سلما واحدا 
«تدرّجا فى الرق - وق الذروة من ذلك كله ”الله“ فهو الصورة 
المّدة» ودو ليس فى : زمان ولا مكان » لأن ١ا‏ فى الزمان 
والمكان دنه محدود والله ليس كذلك . 

وبعد فإلى أى حد بتفق أرسطو فى رأبه فى التدرّج والارتقاء 
“مع الآراء االحددشة فى التطوّر ؟ لقد ذهب سينسر الى أن التطوّر 
دو الانتقال من حالة لا محدودة » متفككة » متشابة» الى -الة 
محدودة معاسكة مقيزة الأجناس . وهذا ما قاله أرسطو واو أنه 
عبرعنه بأسلوب غبره_ذا » فهو سميه مركا من الغيولى الى 
الصورة » ودو يصف الصورة ,أنما ما يحدّد الثىء من صفات» 
فيك أن انك الل لم اكه لاغردروة سارك ليوو | 
فى أشياء محدودة ٠.‏ وهو يرى كذلك أنه كلما ارتق الثىء كان 


06 - 00 


أ كثر تحدّداء لأنه بكورى أوفر حظا فمأ يصيبه من الصورة ٠‏ 
وامهيولل قبل أن نشكلها الصور كانت متجانسة » فقد رأبنا أنها 
فى بدايتها كانت خلوا من الصفات» أى أنبها كلها عندمر متجادس ©). 
وأن ما أدى ما إلى هذا التباين الذى نلاحظ فى الأشياء إغا هو 
الصفات التى | كتسبتها الأشياء من صورها ٠.‏ 
أما القناسك الذى أشار إلله سبتس ف.ضفات التطوّر فهو 
ها عبر عنه أرسطو بالعضو به (د80ة2نهدعة0)» إِذ قال إن صورة. 
الثىء هى عضو بته » وهو يذهب الى ماذهب إليه سبنسر من. 
أن الكاثن يكون أ كثر رقي كامسا صعد فى سل العضوية ٠‏ وكل 
نظرية فى التطور إنما تقوم على هذه الفكرة الأماسية» فكة النظام 
لعضوى» فأرسطوفى الواقع هو خالق القكرة وواضع لفظها » ولم 
00 إن !ا ٠١‏ ررد ين نايا ا ار يه 6 


سأعده عامها تقادم العم الحديث 5 


ولكن الفرق سن أ أرسطو ورجالالنشوء لعج ان اسان 
وقف عند تنصوّره أن التطور لبس إلا زقيا منطقيا» ولم يدرك 
أنه حقيقة واقعة تحدث على مس الزمن ) فأرسطو ودا وين سواء 
وس الارق ون الجاع اجرف ا(أقررالناللة :زلبك زان 
وقف عند هذا اد ول يعم أن هذا الكائن ااسافل سيقلب مع 
كز الأعوام كائنا راقيا بالفعل . 


585 فيه القاية ااه 


ولا بقتصر الخحلاف ببن أرسطو والدثين على هذا الفرق» 
بلى هما يحتلفان فيا هو أهم من هذاء فأرسطو قد تغلغل فى فاسفة 
التطوّر أ كثر نما فعل العمل الحديث» بل إن شئت فقل إن العلم 
الحددث ليس لتطوّره فلسفة على الإطلاق . لأثنا حين نقول إن 
هذا الكائن أرق من ذلك يجب أن نستند على أساس عق فى التفرقة 
بن الكائنين من حيث الرق والانخطاط» على هذا العاد يتوقف 
| اذا كان الكون يخبط فى سيره خبط عدواء » أو دو كون سير 
وفق نظام وخطة مديرة و غرض معلوم ٠.‏ أما نظرية سبنسر 
فلا تضمن معنى ااتقدم » بل هى تكاد تقفءند مود التقرير بأن 
كاننا غير فيصبح كاتنا احم » والتغيرلا يلازمه التقدم <ت) » فقد 
تغير الثىء إلى ثىء ساو به علوا أو دونه فى المرتية . 

ولا يمكننا أن نفهم الكون إلا اذا أثبتنا أنه يتطوّر ولايقتصر 
على التغبر من حالة الى حالة أخرى كائنة ما كانت» والتطوّر يقتضى 
أساسا عقليا تقوم عايه العقيدة بأن بعض الكاثئنات أرق من 
بعض »ء فلماذا يكون الإنسان أعلى مرتية من الصان» أو الخصان 
أعلى من <يوان الإسفنج ؟ اذا أجبت على هذا السؤال فةل حصات 
عل فاسفة التطوّر . أما اذا وجهت السؤال الى رجل الشارع 
فسرجيبك على الفور بأن الإنسان أرق من الحصان لأنه لا يأ كل 
الكلا" خسب» بل ه وكائن مفك له حظوظ وافرة من العلم والدين 


أرسيوفار / 5 





والفن والأخلاق » ولكن سله لماذا تكون هذه الحالات أرة 
من أ كل الكلء فان تظفر منه بجواب...انتقل من رجل الشارع 
الى الفيلسوف الحديث » الى سبنسر » وسله يمجبك أن الإفسان 
أرق من الحصان لأنه أشد تركا فى نظامه العضوى »2 00-0 
يكون هذا دايلا على الرق ؟ هنا يقف العلم صامتا لا يحير جوايا » 
لا بل هو يحرج من الصمت بما هو شر من الصمت فيقول : 
«دليس فى حقيقة الم رق واتحطاط » و إما هى ألفاظ أطلقها 
الإفسان ليدل بما على المقارنة بين الكائنات مرح حيث تركيمها 
العضوى » هى طريقة بسّرية للتفكير ليس غير» فتحن نقيس الرق 
بمقياسنا» فا كان قرسا منا شما با كان فى رأبنا أعلى مرتبة ا 
هو بعيد عنا مباءن لنا فى كل نظامه وتركيه» أما وجهة النظرا :د 
فلا تفرق بين كائن وكائن» . ولو سامنا مع العم الحديث بهذا 
لانتمينا الى نتيجته المنطقية » وهى أن الكو ل أيس له هدف بررى 
إليه» وليس تمت عقل سير عل مقتضاه» بل هو سيرم شاءت 
له المصادفة» و إن كان هذا هدكزا فلا فلسفة بل ولاه أخلاقة 4 
لأننا او أنكزنا الرقى والانحطاط بين الكائنات فلا مفو لنا من إنكار 
الفرق بين اتخير والشر» وحينئذ لآن تكون سفا كا أو قدسا سواء. 
لنترك سبنسر إذن» ولنستدي الزمن فنلق على أرسطو هذا 
السؤال : لماذا يكون العلو فى النظام العضوى معناه الرق ؟ إنه 


ا قصة الفلسقة أأموتانية 


يحب بأنه لغط فى القول أن نردّد هذه الألفاظ : اطاط ورق» 
أعلى وأسفل» ١‏ لم يكن لدينا غرض نأسب اليه الأشياء فتحكم 
عليها بالنسبة اليه صعودا أو هبوطا » إذ لا معنى للتقدّم إلا أن 
يكون تقدّما و غابة معلومة ؛ فلو سار جسم قى خط مستقيم 
فى فضاء لا نمانى فن الخطأ أن نسمى هذه الحركة تقدّماء لأنه 
لا فرق بين أن يكون المسم المتحرك عند هذه النقطة أو بعدها 
بفرخ أو فرتخين » لأنه ان 54 ن فى هذا الوضع الخديد أقرب 
الى ثىء منه وهو فى مكانه الأقؤل. أما إن كان ذلك اسم لغامته 
نقطة معينة فعتدئذ يصح وصفه بالتقدّم أو التأخرء لأنه كلا سار 
شوطا كان أقرب الى غرضه المقصود أو أبعد . 

وبناء عل ذلك يجب أن تكون فاسفة التطوّر غائية »© تعترف 
بأن العالم سير نو غاية منشودة» لأنه لو لم يكز كذلك للا 
أمكتنا أن نصفه بالبعد أو القرب من الغرضص؟؛ و بعيارة أخرى 
لانستطيع أن نحج عليه بالرقى أوالاتحطاط . قا هو هذا الغرض؟ 
يجيب أرسطو بأنه : تحقيق العقل » فقد كان الكائن الأول عقالة 
حالدأ ولكنه لم كتع بالوجود الحقيق الفعل » فأخذ ممثل نفسه 
فى النبات ثم فى الحيوان» ثم حقق وجوده فى الانسان » وسيظل 
يرق فى الافسان حتى يصسل الى وجود <الص من كل شائبة » 
وغندئذ يكون. الكجال المنشود» ولكن كيف بالعالم إذا وصلل الى 


أرسطو ؟ 


١‏ 17 للببج جب عمد سمو صع وت لمععمسس بج جه ند اجاور نويسب شاط مهب ما مسي ا وي 





بوتوي سي جه سبييب .ل لوطو انا 0م 0 بس © .ل حا عع صمب بيب سجس سس دم عامج وج جيه جات ووو ا لت 1 


هذه المرتية؟ أيصاب امود فلا سير؟ إنه لن يصل يوما الى ذلك 
الكال» وسيظل دوما يقصد إليه دون أن ساغه . 

وإذن فقياس الرق والانحطاط هو مقدار ها يمّتع به الكائن 
من عقل » ولا يجوز لمعترض أن سأل : لماذا يكون العقل علامة 
على الرق لأ نكامة «الماذا» معناها أن العقل بريد سببا عقلما : 
ومن التناقض الظاهى أن مأل العقل عن سبب معقوليته » فسؤالك 
ماذا كانت الياة العقلية أرقى كمؤالك لماذا كان العقل عاقلا » 
وهو سؤال ظاهى السخافة . [ 

وف تعالم اوسيطوها يشعر مدهب الخلولء وهو المذ 
القائل بأن الله حال فى كل شفءة مويو فان 
فاسفة أرسطو تقول : إن كل شىء ف العالم سعى لتحقرق العقل 
وله حظ منه» والعقل الكامل و وإن اختلفت الأشاء 
فى مقدار 0 متك ٠‏ 

. رأيه فى الأخلاق < 

يختلف أرسطو عن أفلاطون فى الأخلاق فى أن تعالم 
أفلاطون تجاوزت ما فى قدرة الانسأن وتوغلت فى الروحانيات 
والمثل العليا» على حين ان أرسطو لمس امقائق وبق عل تعالعه 
الأخلاقية العملية ٠:‏ مث أرسطو: فى « ما هو | لخنسير » م بحث 


0 


أفلاطون» ولكن أفلاطون كان يحتقر عالم الحس وما فيه» فكان 
فى إجابته بنظر الى عالم فوق عألم الحس ؛ أما أرسطو ودو المحب 
لحقيقة والواقع ؛ فقد أجاب مما فى استطاعة جمهور الناس أن . 
يصل إليه ٠‏ 
أوّل ها يعرض للباحث فى الأخلاق البححث عن غاب ةالغايات» 
فالناس يعملون لغاية» وقد تكون هذه الغاية وسيلة لغاية أخرى 
وهكذا؛ ولكن يحب أن تكون فى النهاية غاية أخيرة ليست وسيلة 
لثىء هى البى تسمى غاية الغايات ‏ يقول إن هذه الغاية الأخيرة 
محل اتفاق بين الناس وهى السعادة» فككل ما تيحث الناس عنه 
وكل باعث ذم على العمل وما بتطلونه لذاته لا اشىء آخرو راءه» 
هو السعادة ‏ ولكن الناس ححميءا على اختّلااف طبقام لفون 
فى مفهوم ألسسعادةء سواء منهم االفلاسفة والعامةء فبينا يرى 
بعضهم السعادة فى حياة اللذة » اذا بآخرين يرورس السعادة 
فى الهرب من اللدة» وكل برسم للس_عادة فى اللياة صورة حالف 
ما رمه الاخر؛ٍ ولكن ل يحدثنا أرسطو عن طبيعة السعادة 
ولم بشرحهأ شرحا وافيا يبين الغرض منها ٠‏ 
. غير أنه قال .بناء على تعاعمه السابقة ‏ اذا رأينا أن كل 
شىء فى أأوجود له وظيفة وله غاية يسعى بطبيعته للسير إلمها فالخير 


مم قصة الةاسقة المونانية 


ببسيس «ادصاف, ل م مده عدم دايعا سو ليزوا اام 4 حسمو جببو ووب جم رعو سصمس.:4ا :و 44 | بوي سا سم سيره رب بعس سس باش سم رخس طحو ميوت بي بسحب ببسب مسمس سسحدس جالفالا ناب 077 الا مسجب مس دسجي ممم د ا 1 ل : ١‏ 


أرسطوليست يا قال حصمرا للفضائل» و إنماذ كرها للتمثيل» 
بين الحين والتهوّرء والكرم وسط بين البخل والاسراف انل . 


ول يطبق هذه النظرية على العدل» فلم سين أية رذيلتين هو 
وسط ,ينهم » لأنها فى نظره على ما .يظهر فضيلة الدولة أ كثر منها. 
فضيلة الفرد» حتى يظن بعضهم أن الككابة عليها فى كاب الأخلاق 
لأرسطوجاء من خطأ الو ضع - ويقول إن العدل نوءان : عدل 
موزع » وعدل مصيحح» فالعدل الموزع يظهرفى إعطاء المكافات 
والمنح حسب مؤهلات الأفراد؛ والعدل المصحح يظهر ف العةو بة 
فإنه اذا أخذ إنسان فائدة أو منفعة أو لذة لا ستحقها حصل 
اختلال فى الوجود» ويجب أن يصحح بأن يوقع عليه ألم أوضرر 
ستعادل مع ما حصل مما لس له حق فيه . 

كان أرسطو يقول بحرية الإرادة » وعاب عل سقراط رأيه 
فى الفضيلة لأنه يستلزم احبر » فعند سقراط أن الشكير الصحبح 
استتبع حا العمل الصام» وهذا معناه أن ليس له إرادة فى اختيار 
الخير والشرلأت الانسان الذى يفك دحا لا يفعل اتير ا<تيارا 
بل جيرا ء وءلى العكس | ذلك أرسطو فهو برى أن الانسان 2 
حير بين أن يعمل الخير والشر وقادر على فعل كل منهماء ولى 


أرسطو 2 


ومسصسس هم سم ١‏ #وسسه 4 ١‏ لالد سه سسسيس بس ساي جيب ب وود سب اج“ 077 إوبومطس عد مع سسسب ات لالس بنع بج ج 7ن نس سس طح و تيج شتف د ساو مسستدن ٠‏ تاجيا مسصده جبو: جد سدما هبج سد 7-0 النطططال >« روما سباك بعاد ذا يجويج لطديه عق .يون «وتعس دا ع راسد ب ابت 0 التي بسي سد ا سا 1 4 


للانسان ليس فى لذة <واسه فقط» لأن الاحساس وحده وظيفة 
الليوان ل الاقسانت آنا توطفة الانسان الى التتازيا فالمقل + 
فعمل العقل هو الخير بالنسية للانسان » والأخلاقية إما هى 
فى الخياة العقلية» وسيتضح ذلك مما إلى . 


ليس الافسان حيوانا ذا عقاية ققط » بل لما كان الحنس 
الاق فيه مافى السافل وزيادة » ففيه الملكات الى فى اانبات 
والحيوان فهو تغذى كالبات وين كاللبوان» والتعذى واس 
طيطة نه 4 لحن أن كن الفضينة توعين. و نوها راف وعد 
فى حياة العقل واتفكير والفلسفة » ونوءا أ خروهو ما تعلق 
بالتغذى والحس ؛ والفضيلة فى هذا النوع الأخير أت مخضع 
الشبوات ورغبات المس لك العقلى - و إنماكان النوع 
الأول أرق لسببين : الأؤل أنه فضيلة العقل» وبااعقل صار 
الانسان انسانا» والثانى : أنه فضيلة فمبا تدُبه بالله» إذ حياأة 
الله حاة الف ال[ لضن + ظ 

والسعادة نتكوّن من النوعينمعا» وبتك أرسطاو ما الظذروف 
الخارجية من تأثير كبير فى السعادة» فافقر والمرض وسوء المظ 
تعوق الانسان عن أن يصل الى السعادة » وأضدادها وسائللاسعادة 
لا السعادة نفسها » فالغنى والصداقة والصبحة لست السعادة 





جه قصة الفلسفة البونانية 


ولكنها وسائل شأ وأعنى يذلاك أنه مهاده الكموق تكون الأسعادة 
قر نبة المتناول 3 ويدومأ التبعحسب لوصول المأ م وهذه الأشماء 
قاف ذالك فتطل.ء 


م يتكلم أرسطو طو يلا و بالتفصيل عن ع الاق 4رن. 
الفضيلة » وى قوله عن النوع الشانى 2 عا فى فهمه أن 
الفضملة فى المعرفة» وأن المعرفة كافية وحدها فى أأسير فى طريق 
الحق» وأن الانسان اذا فك تفكرا مستقيا عمسل عملا مستقما» 
وقال إن سقراط سى عامل الشمهوة فى الانسان » فقد يفك حيدا 
و برشده فكو الى الدواب» ولكن تغلب عايه شهوته فتغو يه » 
يخول السظو إن ونيلة ظلة القل اكرالة + اران حل تا 
النفس ونحكم العقل والتزام أوامسه يكن ترو يض الشهوة وتذليلها 
فكلما طال وضع الشهوة تحت نير العقل اعتادت ذلك » ولهذا 
عاق أقية كر يهل الداقةه .ونال [ق ويه الانسناة النادات 
ااطبةاهو السيل الرحبد اذكرين الؤنياق ااطيب:. 

وإذا كانت الفضيلة فى حك العقل للشبوة كان لابد فى الفضيلة 
من العنصرين معا» فيجب أن تكون شههوة وأن» يكون عقل 
يحكها ». فالزهاد الذين بريدون أن ستأصلوا الشهوة هن أساسها 
مخطثون إذ بنسون أن الشهوة عندمرفى الإفسان واستئصالها هدم 


أرسطو وك 





لعنصر من مكوّناته ٠‏ وبتعبير أرسطو إن الشهوة مادة الفضيلة 
والعقل صورتها » فمهدم الششبوة انمهدمت ال مأدة» ولا تقوم الصورة 
بلا مأدة» فهناك نوعان من الغلوفاسدان : محارية الشهوة حتى 
تموت » وإطاعتها حتى تغلب العقل » والفضيلة فى الوسط» وهو 
الاعتدال» ونشأ من هذا نظربته المعروفة بنظرية الأوساط أى أن 
كل فضيلة وسط بين رذيلتين ٠‏ 


ولك كف أعرف هذا الوسط ؟ ما المقياس ؟ من الذى 
> ؟ إن الإجاية على هذه الأسئلة عسيرة» فليست المسالة مسالة 
خط ىسوم أقسه لمعرفة وسطه » ولست هناك قاعدة واصحة 
أستطيع بها أن أعمرف ذلك» والحكم فيب يتوقف على الظروف 
الحمطةبا لشخص وعل الشخص نفسهءفا هو نقطة الوسط فى حالة 
لي سكذلك فى حالة أحرى » وما هو اعتدال لانسان إسراف لخاره 
وهكذا » فحب أن يترك الأأس لتقدير الشخص بعد أن رن على 
صحة النظر لمعرفة الوسط . 

ولم يعبأ أرسطو كثيرا بحصر الفضائل وتعدادها م فعل 
أفلاطون » بل رأى أن الحياة أ كثر تركا من أن ينى فيا هذا 
المنحى » والفضيلة تختلفباختلاف ظروف اللياة» فهناك فضائل 
بقدر ما حيط بالافسان من ظروف» وقائمة الفضائل التى ذ كرها 





أرسطو هه؟ 





تعض أرسطو الى بيان المثا كل التى تعترض نظرية حرية الإرادة 
واتى هى مثار ادل الشديد بين اافلاسفة انحدثين ٠.‏ 
رأيه فى الدولة 

ليس ءلم السياسة فى نظر أرسطو منفصلا عن عل الأخلاق» 
بل هو برى أن الأول قسم من الثانى؛ نعام الأخلاق إنا إن يف 
فى أخلاقية الأفراد أو فى أخلاقية الجاعات » والثانى دو المسمى 
عادة السياسة . وهتاك سيب أن للاتصال بين الفسمين » وهو 
أن أخلاقة الفرد لا تيجد غابتم! إلا فى الدولة » وبعبارة أخرى 
والمعدشة الاجتاعية» ولا مكن أن يصل الفرد الى غايته بدونها . 

وقدوافق أرسطو أفلاطون فى أن الغرض من الدولة إسعاد 
أفراد الشعب » و بدونها لا مكن أن سعدواء لأن الانسان حيوان 
سياسى بالطب » ويعنى من قوله « بالطبع » ما تقدمت الإشارة 
إلبه من أت الدولة غابة محتمة له ؛ وحزء أساسى دن وظائفه) 
و برى أن الدولة صورة والفرد هيولى » وأن وظيفة الدولة تربية 
الأفراد عل الفضيلة وتيئة الأسباب حم لكونوا فاضلين» و بدون 
ذلك لا يكون الانسان إنسانا إنا يكون وحثا ضاريا ٠‏ 

رى أرسطو أن أصل الدولة برججع إلى الأسرة» فأول كل 
شىء كان الفرد »© ثم أخذ الفرد نححث عن رفيق فى الحياة فكانت 
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الأسرة ( والأسرة فى نظره تشمل الرقيق» لأن أرسط وكأفلاطون 
لم يرعيبا فى نظام الرق ) » ومن مموعة أسر تكونت القرية ثم 
المديكة ».ومن توعة اقرقى :ييدان كالف لوز + 

هذا هطو الأصل التاريى للدولة 3 ولكن أهم دن أصلها 
التاريجى قّ نظر أرسطو نشت الأسرة وإن سدقت الدولة 
فى التارح فالدولة سبقت الفرد والأسرة فى الفكء لأن الدولة هى 
الغاية » والغاية قسبق الوسائل فى الفكر م تقدم » فالدولة من 
حيث هى صورة سابقة على الأسرة من حيث هى هيولى © و إذ 
كانت الأشياء شرح بغاياتها فالأسرة تشرح بالدولة لا العكس . 


وليست الدولة مموعة من الأسر تنكم م يكوّم الورمل بل 
هى جسم عضوى » وليست علاقة الحزء باالجزء علافة آلية 
(ميكانيكية) بل هى علاقة عضوية » فالدولة لها حياة خاصة ع 
وأعقاكها ل يداه كذاك © بوبعاة هيده الأعهاء دا نغاة رد 
الحياة العليا وهى حياة الدولة » وإذكان الفارق بين اللسم 
العضوى واللاعضوى أن الأول له غاية فى نفسه» والشانى له غاية 
خارجة عنه كانت الدولة لما غابة فى نفسبا» والفرد كذلك له 
غاية فى نفسه» وأن غاية الدولة تتضمن غاية الفرد؛ وبعبارة أوضم 
كل من الدولة والفرد له غاية وكل له حياة وكل له حقوق» ومن 


ثم كان هناك نظران يعدهما به تدان ع ان أنه 
الذى .قول بحياة الأفراد ونكحاة الدولة » وبعبارة أخرى هون 
يأرب للفرد غاية فى نفسه ولا يقول بأن للدولة حاة مستقاة . 
والرأى الشأنى من يعكس هذا ويقول بحياة الدولة حياة حقة غ 
و ينكر حقيقسة حياة الأعضاء » فالذين يرون أن الد 3 اذ 
أفرادا مكدسة » وأن الدولة ليس لطا غاية إلا حماية الأأفراد 
وإسعادهم ولس لمأ وجود مستقل ولا غاة 595 © هؤلاء 
عثلون الرأى الأول الاطئ . وهؤلاء حضعون الدولة لمصنحة 
الفرد» وينظرون إلمها كأنها وسيلة فقط لناية أرواح الأفراد 
وملكيم : لامر نا ن تقس و ذا بطر قم حدر الل ده 
فهذا النظرلا يقر أن للدواة حياة ولا انها جم عضوى » وكأ 
أر سطو بهذا يفند نظرية «العقد الاجتهاعى » الي ذاعت فالقرن 
الثامق عشرء «م برد على النظر الحديث القائل بأن الدولة ليس له 
من وظيفة إلا أن تضمن أن حرية الفرد لا يحد منبأ إلا بحق 
الأفراد ١‏ لاخرين فى أن يتعوا مثال حريته © ويمثل الرأى الآخر 
الخاطع ما ذهب إلأبه أفلاطون من إنكاره حيأة الأعضاء فهو 
يرى أن الأعضاء لا ثىء » وأن الدولة هى كل ثىءء :ومن أجل 
ذلك يضحى بالفرد للدولة » و برى أنه لابعيش إلالمصلحتهاء 9 
للفرد غاية فى نفسه » برى أنلاطون أن الدولة وحدة متدانسة 
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بع سيت 


مسيم بير عسوي ل ليد 


الأحزاء ليس لأعا ءا يع ان ميقا فا لكام ا سساو برك أذ 
حياة الدولة حياة جم عضوى فهو وحدة وأبحزاؤه متبط بعتهها 
يعطن ركتبا قب ماانية ولك عه جر اله لاع و2 
أخطأ أفلاطون فى نظره إلى الفرد كذلك أخطأ فى نظره إلى 
الأسرة ٠.‏ فأرس_طو برى أن الأسرة كالفرد حزء حةيى من الكل 
الاجتاعى وهوالدولة» وهو جسم عضوى فق جمم عضوى وله ذايه 
فى نفسه وله حقوق خاصة » أما أفلاطون فيرى أن يلغى نظام 
الاسرة لصاحة الدولة بالاشتراكة فى النساء وبترسِة الأولاد 
فى المربى العام » فقضى بذلك عل الأسرة التى هى بحزء لايد منه 
للدولة فى نظر أرسطو . 

لم يحصر أرسطو أقسام الدولة حصرا تاما » لأنه رأى أن 
أشكال المكومة حتاف باختلاف البيئة والزمان» ولكنه قسمها 
أقساما على سبيل المشال لا الحصر ؛ فقال إن هناك ستة ماذج 
للحكومة» منها ثلائة جيدة وثلاثة ردئة» ورداءة الرديئة أتت من 
أن فيها نوع إفساد للجيدة» وهذه الستة هى : 

)١(١‏ حكومة الفرد» وهى حك فرد للاامة يحم أنه متفّق 
علها عق له وحكته » فهو لذلاكيحكها طبيعيا فاذافسد هذا نشأت: 


(؟) حكومة الاستبداد » وهى أت يحك الفرد لحن 
لا لكفاءته وحكته بل لقوّنه # 
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سه ممع بسح ب ب 


وس سيوع تونق اواو سمي امستم سف لاي إن )1 مسي لجسي ست افيا متلية لوي و لس جم تميس متستمسية فون 
ل الل 200 


١‏ ( والحكومة الأرستقراطية» وفى أن نحم الأمة الأقاية 
العاقلة أو الأقاية اممتازة بكفاتها فاذا فسد هذا نشأت : 

(4) الحكومة الأو أيجاركية » وهى أن نحم الأقلية الغنية 

(ه) الحكومة الجمهورية » وهى أن يكون أفراد الأمة . 
هآساوبين فى الكفاية ليس فباأ فرد أو طبقة ممتازة: فبشترك 
الأفراد كلهم أو أغلبهم قُّ الجحجء فاذا فسدت نسأت عنمأ : 

3١‏ ( الكومة الدرمقراطيةء وهى وإن كان المج فأ 
بد الأغلمةء فأحم تميزاتما أن المج قمأ فى ,بد الفقراء ٠.‏ 

لم بعين أرسطو ‏ كي عين أفلاطون - المثل الأعلى للدولة» 
فأرسطو دول لسر هناك شكل خاص دو فى هسه خير الأشكال» 
فكل شكل اعتمد عل مأ درط له دن ظروف» فل يكون كا 
حسنا لأمة فى عصر على حين أنه سى فى عص را نخروأمة أخرى . 
ولذلك ' يعن نسحم المشسل الأعل للمدواة. أو > تقول : “المدينة 
الفاضلة » ولكن من هذه الحكومات الثلاث الحيدة نضل 
أرسطو حكومة الفرد» شم الغرد الحكي العادل خير أنواع الحم 
عنده ولكنه عد ذلك متعذرا أو ع لالأقل عبن 0 فقل أن بوجد 
هد الانسان الكامل » وترى هذا النوع موجودأ بسر الأم 





00 0ك الا عي ااي ا ا ا ال للا 00010 
اك 3 د 


المتديه قى طورها الأ قَل6 فثرى فى الخماعة فردا يشوق الياقين 
فى أخلاقه وصفاته فء : ويل هدا النوع من المكرمة 
الحكومة الأرستقراطية ودوم فى نظر أرسطو الحكوهة اجمهورية 
وقول اننا كانتا اديت أنواع 06 دأت للدرت أيونانية 
ى بعص ريق ودرجة رقمها + 
رأيه فى زواج 00-1 التربية 

برى أرسطو أن 2 لجل كلدي اميندةة أو كننية 
العامل باليد للفكر ء أو البربرى لاغميق » فهى عبارة عن.رجل 
ناقص التكوين لم يتم خلقه ظ والذ كر ؟ الطبيعة أسمى. مرتبة 

من الأتى ؛ فهو بالضرورة قوام ليها © له أن يم وعلي ١‏ أفق» 
تطيع ؛ ذلك لأنما ضعيقة الإرادةء ولذا نهى بك ع ن أنتستقل 
فى حلقها دون أن تعتمد د على مس شد دما سواء اء السبيل 4 وتكون 
ام وَأ ياتا 955 قُّ عكر ايها حيث الحيأة هادئة 
بساكنة ؛ تاركة لارجل معترك المياة الخارجية. |! والسدد خأ 

أفلاطون حين سوي سن لجل والمرأة قُ مل بأ الفاضلة . 


موسا أرسطو لاث حي تن 
اين : وعد له يتروس من فتأة ١‏ لا تحاوز دوين , .لكى 
يفقد الزوجان فو التباسل وحددة |/ عواطفب فى سزار. ح[.متققار به 


1 | 
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ففلو نِقَالرجل قادرا عل الإنسال يناه “تكون عابعزة عن المل > 
أو العكس » لنشأ بن الزوجين عراك وخلافي .:: ... ولا كانت. 
مقدرة اإرجل تمتد الى سن السبععن» وتقف مقدرة الى را عنمن 
الحسين » وجب أن يكون بده اتصا) ملاتما: لمذه ااننايات ع 
واتصال الذكر بالأنتى وهس لا بزالان صفيرين خط : ايفان 

من أطفال: .ويلاحظ ى كل أنواع الحيوان أ األصغير يكون. 
ضئيلا ناقص التكوين » وغاليا يكون أناثا ع . ب" لسياسة| 

ويحسن دناء على ذلك ألا يترك أص ال واج لأهواء التجييان.: 
تلعب به 5 شرت لمم عواطفهم بل نين أن يوضع نحت 
إشراف الدولة لكى تحدد من الزواج لككل دن الحنسين ولتضمن 
سلامة السل من جهة » وتضبط عدد سي جهة أخحرى » 
فلوازداد السكان زيادة كبيرة» فسرضطر الآباء إما الى قتل الأبناء 
عد ولادتّهم » أو الى إجهاض الأجنة قبل وضعها « و إنكان 
لابد مر الإجهاض فليكن قبل أن تدب فى الحنين ااياأة 
و الجن 3 7 [ | السياسة | 

ويب أن يكو عدد سكانالدولة ملاتما لثروتها وش”,ظروفها 
د فان قل السكان قله كبيرة لم مستطع الدولة أن تكنى نفسها 
نفسها» وإن كثر السكان كثرة عظيمة... تنقاب الدو إة الى أمة» 


1 ثيرا ما تكون عابحزة عن انحاذ حكومة دستورية؛ ٠‏ [السياسة] 
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أما الترسة تيجب أن يوضع زمامها فيد الدول لكى سشككها 
حسب ما ,تمتضيه نوع الحكومة القائمة» فينشأ الطلاب علىطاعة 
القانون وإلا استحال قيام الدولة » ومن لم يدرب على الطاعة ل 
ستطع أن يكون بعد قائدا له الأ » هذا وستعمل الدولة لتنشئة 
الأفراد على حب الماعة » وعلى أن خيرحريه هى ما قيددا القانون 
بد فالانسان اذا ها كل صار أرق أنواع الحيوان » وهو ثمرها اذا 
انفرد عن الجاعة وانعزل » » ولقد نشأت الجماعة وتطوّرت لم 
للانسان من مقدرة عل التخاطب والتفاهم ؛ ثم كانت الماعة عاملا 
شاحذا للذكاء » ثم كان الذكاء سببا للنظام » ثم كان النظام أساسا 
للدنية ؛ ففى الدولة المنظمة ستطيع الفرد أن دسلك ألف طريق 
إذا أراد سموًا وارتفاعا » أما اذا انسلخ عن الماعة وعاش منعزلا 
لذ سين ان الرق :4 بزة يو اذا عقت سردا فزها أن تكن جيوانا 
أوإها » . [ السياسة ] 

ودنا يضيف نيتشه » الذى أخد فلسفته السياسية عن أرسطو 
هذه العبارة: « و إما أن تكونهما معا ‏ أى أن تكون فباسوفا» 
وهو يرى ]5 شرف الدولة عل الترية وأن تدرج ما نيعا 
لنطوّر الانسان » نتيداً القرية البدنية » ثم بتربية النفس غير 


العاقلة وهده هى التربية الحاقية » ثم بتربية التفس العاقلة وهى 
الترمية الفكرية . 


أرسطو م 





رأى أرسطو فى الفن 

عتاز أرسطو عن أفلاطون بأن آراءه فى الفن أنظم و كك 
التثاما » وتنحصر أفكاره فى الفن فى موضوعين : 

. آراه فى الطبيعة وأهمية الفن على العموم‎ )١( 

(؟) آراؤه التفصياية فى تطبيق نظرياته فى الفن على الشعر 

يز الفن عن الأخلاق بأنالأخلاق لتعلق بالأعمال و٠٠‏ تصد 
1 ا فلا 
١‏ إلا عا بنتجه الفنان » كذلك كيز الفن عن عمل الطبيعة بأن 


عنكه الأعمال دن باغ وغرضص وشعور ونحو ذاك 


لطبيعة تنج أمعاها » فالنبات يحرج نباتا » والحيوان تج حيوان 
مثله ؟ أما الفنان فقد نج شيئا أئر يالفه 57 ؛ ينتج 
صورة »© و طنج ع ١‏ + 

لفن نوعان: فهو إما أن يككل الطبيعة وإما أن يلق جديدا: 
فن النوع الأؤل مثلا فن التطبيب » فاذا قصرت الطبيعة فى منح 
الصحة للبدن جاء الطبيب ساعد الطبيعة بفنه ويكهل مابد أت به. 
ومن اأنوع الثابى ما لسميه الوم بالفنون الميلة » مر تنصو ير 
وموسيق وشعر؛ هذا النوع الثانى وإن سماه أرسطومقلدا للطبيعة 
فهو - فىنظره- لا يقلد الأفراد والحزئيات بل يقلد الشىء الكى 
فى فرد » ومعنى هذا أنه إذا صور إنسانا فهو لا يصوّر فردا برأه 


55 قصة اافلسفة البو ُ نمه 


وإمأ بصوّر فيه المثل اللأعل للافسان أو الفرد الكامل منه» فهو 
بلق على !| لصورة نفحة فأ يتصوّره هن الكل فالااسان العادى 
نظر الى الغرد من الناس كانه فرد »© أما الفنان فيرى الالسانية 
فى الفرد » فيل على الصورة شيئا من هذا النظر العالى » وتكون. 
وظيفته أن يعرض ما يتصوره من الإفمانية فيا يور . 


ومن ثم كان الشعر أقرب الى الحق » و إن شئت فقل الى 
الفاسفة من التاريم »© لآن التاريم ببحث فى الحزئيات من حيث 
هى ان قدو تدز فى 057 نو روعييل: اماامعرنةاها عدت 
وانقضى» وج بتار حوادث لا معنى لما أما الفن - وءنه 
الشعر - فيتعلق نروح هذه الحوادث الذى لايفنى» وبالحقيقة 
الى الس بها عوط من اللواوك إلا مظيرا لحي صانانا تحن ركنا 
الفلسفة والتاريم والفن حسب أهميتما كانت الفلسفة فى المرتبة 
الأولى» لأنها تحث ف الثىء الك من حيث هو كل » ثم يليبا 
الفن لأن غرضه هو الثىء الكل متحققا فى جزئىء ثم التاريم 
لأنه ييحث .فى بحزلى مر حيث هو يحزلى وإذ كان لكل 
شىء وظيفة لا بصح أن يعدوها وجب عل الفن ألا نافس 
الفلسقفة فعحب أن لا تعرّض للكى المحرد > ولا يصح للشاعس 
أن يصوع شعره من الأفكار المجؤدة» إنما «صوغه منالحزئيات 


أرسسطو ب" 


00 ببسيس ص سيو .ع وممسجريه واسططا وبااي سبد سج سس صصص .سجرب بمعوم ووب وجي .لاوا باسحو ايا يا قش 22 
0 ات اا 





ليد سجس مسد ناش ظاالء نع سوج سسبو رس وجب يزيا لاو ١‏ دده ديه تسد فدهو ببسب جع سب عيمج دج جم لان ماطسالاسطاه الماح سسب نجي داعم برو ب سا3 


و.يفيض عليبا من الكايات » ومن ثم تقد إمبذقليس لأنه عبر 
عن فلسفته بالشعر» وبعبارة أحرى فئن فأسفته وهذ! مالا يجوز. 
بحث أرسطو فى الشعر واهتم بالشعر القثيلى» وقسم هذا الشهن 
ايل الى قسمين : المأسأة (تزوعع12) والمهزلة (تولء صدمح) ٠‏ 
وقول إن المأساة تصور أثيل تماذج اناس » والمهزلة تصوّر 
أحطها » ومعنى هذا عنده أن بط لالمأساة يحب أن يكون ذا شخصية 
كير 6 وأن يظهر عظهر دلق ارم ٠‏ ل الوضيع واكقير وأ 
يصلح أن يكون طلها شما وعل العكس من ذإاك بطل المهزلة 4 
فجب أن شثل غتلوقا حقيرا تأفها #فيفا حبتّى ستشر منا الضحك ؛ 
كزاك الماشاة المسالثسر اأرحمة والشفقة 4 فاستعخر ج مما أضيل 
الءواططف 6 نا ف عمانأ عل الضحدك وَأهْرْوٌ فليس حرك فا <أنب 
العواظق» الك .د 


نظرة فى فلسفة أرسطو 
أن يطول با موقف النقدلأرسطو ؟ا حدث عند أفلاطون 
وذلك لسببين : الأول أنه كان أقل تعدضا لطأ منه » والثانى 
أن أه ما وْحْد على فاسفته ردها الكون إلى عنتصرين أوليين ع 
شأنه فى هذه الثنائية شأن أستاذه . ولما كا قد نقدنا هذه الناحية 
فى أفلاطون لخسبنا الآرىن إشارة سريعة على » فليست فلسفة 


5-9 قبة الفايقة الونانية 


أرسطو فى أساسها إلا الفلسفة الافلاطونية أزريل منها كثير :ما 
كان سو بها من مواضع الضعف ومواطن الزلل ٠‏ 

تقد كان أفلاطون بحق واضع الأساس للفلسفة المشأاية 
(وتادء10) » ولكنه لم ستطع أن يهذبه) حى تصح وتستقم ) 
فتركها نلخلفه إرثا مثقلا بالأخطاء . انظر الى الروح كيف راها 
شيعا يقح فى البدن عقاف ثم يتزع نه لحر ال هين التزاعاء كأف#) 
هى مادة تدقع فى مادة دفعا آلا» فذلك منه رأى لم منضجه طول 
البحث . ثم انظرفوق ذلك إلى خلطه العجيب بين اأقيقة الموودة 
وبين الوجود لواقم ») ويف ذهب إلى أن لافكرة الكية التى 
يصل اليها الذهن وجودا فعايا فى اللخارج ٠‏ فبذلك نزل بالكلى 
الى هرتبة الحزنى » تلك بعض الأخطاء التى شوّه مها أفلاطون 
فلسفته المثالية ٠‏ فكان حم على أرس_طو أن يخلص نظرية المثل 
فب فاقيم ا هن اتانيه بو ارق » كلوقا بون ل فا كقاها ره 
صاحمها من غبار . 

أقام أرسطو فلسفته على أساس من أفلاطون » نقد اتفق 
معه بادئ الاس على أن الحقيقية النهائية التى صدر عمما اأوجود 
بأسره هى الفكر » أو بافظ آخر الكلى» أو بكلمة ثالقة المشال »ع 
أو بعبارة رابءة الصورة أو ماشئت فسمه . اتفق معه على هذا 
الأسامن بو لكدة احدا معه فيا أقامه عليه من بناء © فقد ذهب 


أرسطو > ؟ 


لويد يعيي ميت لا إلالييق تاباش يايد لمسعفيية يس سي ووو لماص 
سوسس لبجب وجي جاب وس ل سيم ع الب نان سس سود ميس سخب سي بي ا 


أفلاطون إلى نالفو رة العقلية االكامة التى برها الانسان ىذهنه 
للا شماء إعما هى صوره ل مقابل هحود ىال" ف عام خاص هو 
عالم المشل» ولذا كان - فى رأيه ‏ إسررا على الروح اهامة أن 
تشهد تلك المثل» فنقد أرسطو هذا الرأى من أستاذهء لأنه رأى 
فى ذلك نزولا بالفك الى متزلة الأشياء الزئية المسوسة» #أ ينبتى 
١‏ 0 لالصورة الذهنة مقال فالخارج »© ص 5 : 8 صور 

ى تنقلها إلبنا |1 واس ٠‏ وهذب وسكا بد ن هذا الرأى فقَأل ل إنه 
على أرغم من أ ل الإدراك الكى هو الحةيمة ء إل ا ليس أنه 
و سحتو لس مستقل قُُ عألم خاص به 4 0 إن و<و دده محصورق هدأ 
العالم الذى لعدش فبسكه 24 وَاحيي الادرا كات الكامة إلا صور 
الأشياء الحرئية ٠‏ وعهدا تفوّقى أرسطو على سامه تمع ف أعسدا 4 
وخطا الفاسفة له" فسسيحة حى بلغ مأ أبعد حول عرفه الف 
اموا + 

وم يكن فضصل اسان عل الفلسفة مقصوراأ على ف ذ كنا 
ول تبلسة المدهين المآالى 6 ولكنة أنتج فوق ذلك فاسفة للتطوّر 
1 اللسعواك التاريح ىا ضريا حتى اليومء إذا اننا “حل 0 بل 
إن مل حين أخرج للعالم مده.ةه قُْ التطوّر إما كان بتأثر أرسطو 
قَّ خطأاه ؟ ولعل هذا الخانب من فأسفته أقوء مأ وه 
الفكع عل الرغم من أنه قل استعار أساس البحث من أسلافه 4 


متسس ايوم سج سس اي مسرن بعصي ب ب عبس حرم :ببسيس ب اممم وو ومب :عرب ب لسع سي باش سل 


”ا قصة الفلسفة اأمونامة 





فا نحسيك قد أسيت سشكله الصيرورة أو التحوّل » وكف 
كانت لافك اليونانى غاولات فى هذا مند أقدم العصور . فذلك 
حى قاليطس ومن جاء بعده من فلاسفة بذاؤا جهدا كيرا لعلهم 
يدركون كيف أمكن لهذا التحول الطارئ عل الأشياء أن يكون» 
فباءوا آتر الناعص بالإفلاس ؛على أن هذا الذى قد فشلوا فيه لم يكن 
من المشكاة إلا أتفه جوانبها» وإعما الأ كل الأعس هو معبى 
التحوٌ :» وألغاية الى تقصد إلمما هده الصيرورة الدا: مة الدائية بسن 
الأشياء ٠‏ فايس ما نرى فى العالم من جحل وتغير ضر با من العيث 
لا يقصد الى غاية معلومة ما ذهب أولنك الفلاسفة القدابىع 
ولكنه ارتقاء بالأشياء من الأسفل الى الأعلى ٠‏ فيستحيل أن 
تكون هذه اللأحداث المتعاقة فى الكون م زعم القدماء ”قصة 
يروي مأفون ء تدوى بالصوت وتضطرب بالخركة ولا ندل عل 
شىء “ بل لا بد أن يكون أمامها غاية ذالم يقنم ارسق 
0 إمكان الصيرورة سب » بل أخذ تي البردان على 

ن لخدا التتحوّل الد انب قصدا ومعنى» فليس خبط فى سيره خبط 
عشواء إما سير نحو غابة معلومة يعرف السبيل إلمهاء أما الغاية 
فلا شك فى أنما عقاية » وأما سبيلها فهو ارتقاء عقا لى من ينتقل 
بالعالم مرحلة بعد مرحلة . 

٠‏ تلك كانت فلسفة أرسطوء وهى 5 ال اننا له 


أرسطو 2 9 


ها وصلت ألبه الحقيقة فى التعببرعن نفسها فى العصور القديمة ء 
إلا أنها لا نحلومن اللخطأ والنتقص» وأى فلسفة تلو منهما ؟ 
وها نحن أولاء نعمد إلى هةياسنا ذى الحدّين » الذى ذ ناه هن 
قبل انخير به فاسفته ؛ ونرى هل وصلت بالفك إلى حدّ يوز 
الركون اليه . وذلك المقياس هو أن نطرح هذين السؤالين : هل 
يمكن بدئه أن يفسر العالم؟ وهل استطيع أن يفسرنفسه بنفسه؟ 
() لعلما أَذّى يفاسفة أفلاطون الى الفشلى فى تفسير 
الكون ن دو تلك التثنيبة الى ذهب الما » بأن شطر الأوجود | 
حس وفكرء أو بعبارة أنجرى الى مادة ومشل ‏ در ع 1 
ذلك أن شتق هذا العالم من :لك الذرة إِذ زعم أعيا معتقاة 
ع عن العام مام الاستقلال» فأوجد بذلك «وة حيقة يبن شطرى 
الونجود استحال عايبه زتقها م ذكرنا . بفاء أرسطو ولمس هذا 
التقص ف فاسفة أستاذه » لخاول أن بتداركه بالإصلاح » ؤذلك 
بأن يحو تلك الاثاينية من:فاسفته محواء فندأ بإتكاره أن يكون 
الك والحزنى منفيصلين : وأن يكونا فى عالمين متبأعدين» فلا 
يكن أن:يكون المثسال شيا هنا » وأن تكون المادة شيا غيره 
هناك » بث يحتاجان الى قوّة خارجية تدفعهما فتقرب بينهما 
وتديهها فى وحدة هى هذا العالم الذى نرى » إنما الكلى والحزى 
أى الصورة والمادة كل لا نتزأ؛ .هكذا عدل أرسطو مرن . 


٠‏ كي قصة الفلسمة المونانية 


رأى أفلاطون» فهل تراه وفق فى إزالة الاثاينة ومحمودا ما أراد؟ 
لا نحسبه كزلك» فلا يكفى أن تمع المادة إلى صورة بأية وسيلة 
فق الى سائل ثم تزعم اذا قد أضحتا وحدة متصلة لا سيل الل 
انتقصالها ممع اعترافك بأنهما حقيقتان ممائيتان مسستقلة إحداه.] 
عن الأخرى » لآنه إن كان مبدأ العالم المطلق دو الصورة لزم أن 
تكون المادة صادرة عن تلك الصورة» وأن يقوم الدايل على أن 
المادة ليست إلا مظهرا ا » إنه لا يكفى أن تدلل على أن الصورة 
تلع على المادة شكلها وكفى» بل يجب أن تكون الصورة منشئة 
المادة وخالقتها » وأن يكون كل شىء فى الوجود قد صدر منها 
وفاض عنها مادامت هى وحدها الحقيقة الأولى؟ فرضنا . ولك 
هاوق أولاءاتر عيق ادر اعتصرية :: ضورة وفادة: . :فاه أن 
تكرن اايادة كات هن الصسوررة أو لاتكون » فإن لم تكن 2 
ألا تكون الصورة وحدها هى الحقيقة النهائية للككون» بل تقف 
المحاذة معها كنفا إلى كتفي عضرا انا اضيا يداك كن 
فى العالم كائنان كلاهما لا بنشأ عن أخيه» ولكنهما موجودان معا 
منذ الأزل ٠‏ وما هذا من أرسطو إلا إقرار بالاثنينية لارب 
فبه» فهل عاب فاسفة أفلاطون »م أراد ؟ كلا إنه لم ستطع 4 
ووقع فيا أراد أن ينحو منه » وإذن فقد بقيت مشكاة الوجود 
قاممة تنتظر الحل إذ لم يفسرها أرسطو . 


أرسطو إ/باس 


“كلس 00 





(7) هل يفسرمب دأ الصورة نفسه ؟ الحمواب هنا أيضا 
التغى » لأنه لا يفسر نفسسه إلا إذا بض الدليل القاطع على أنه 
مبدأ تمليه البداهة و يحتمه العقل» أو بعبارة أخخرى يلزم وجوده 
بالضرورة ٠.‏ ولكنه ليس كذلك» فهو بيان للامى ااواقع لا أكثر 
ولا أقل» فلا ندرى لماذا يجب أن يكون الواقع هكذا » وألا 
يكون شيئا غيره_ذا . إنه كان طبغى لأرسطو إذا أراد أن يفسر 
هذا بتعايل معقول أن يبرهن على أن كل ما فى العام من صور 
وحدة مرتبطة منظمة» وأن بعضرا ينثأ من بعضم سبق لنأ 
القول فى نقد أفلاطون» إنه كان ينبغى أن نشتق المثل مثالا من 
مثال حتى بردّها جميها الى مثال أعلى يازم وجوده بالضرورة ولا 
يحتاجج الى تعليل ٠.‏ يقول أرسطو ان ااتغذى هو صورة النيات 
والإحساس صورة الحيوارن. » و إن التغذى يمزفى 'تنطوره الى 
الإحساس؛ ودو يقف عند حدّ هذا البيان لما هو واقع حادث 
فلا بعدوه الىالتعليل» لماذا جب أن تَطوّر التغدى الى حساس؟ 
وم كان هذا التطؤر ضرورة منطقية ليس الى وقوعها من محيص؟ 
فهو قد وصف التطوّر ثم تركه بغير تعليل ٠‏ 

إن أرسطو يزعم لنا أن العالم سير حو غاية مقصودة» هى 
نحقيق العقل اوجوده » وأن هذه الغاية قد محققت على وجه 
التقرس فى الانسان لأنه كائن عاقل» وهذا قول معقول لاغبار 





باب قصة الفلسغة المونانية 
عليه» ول>. اي معناه أن كل خطوة فى التطوّر ا سير 
العالم ‏ يحب أن تكون أعلى من الى قبلها لأنها تكون أدنى الى 
الغاية التى بتحه العالم تحموها فى سيره ؟ ولما كانت تلك الغاية هى 
5 ات قولنا إن كل خطوة أعل من الى 
قبلها أنها أ كثر منها عقلا ؟ ولكن كيف يكون الاحساس أ كثر 
عقلا من التغذى؟ ولماذا لا يكون العكس صحيحا؟ هو يقول إن 
اتغذى بتطوّر إلى إحساس» فاماذا لايجب أن بتطوّر الإحساس 
الوقد ؟ ها النض بنع أن سعكس الوضع ؟ إن كل فلسفة للتطوّر 
مقضى عليها بالفشل إذا لم توضم لماذا تكون الصورة العلياعليا 
والسفل سفلى ؛ فثلا لماذا يجىء التغذى أؤلا باعتباره أسفل 
ثم بتلوه الإحساس ولا يكون العكس ؟ إن_ كا لا ندرى سيأ 
لاستحالة وقوع العكس فقد أفلست فلسفتنا فى التطؤرقى أهم 
أغس اضها » إذ «عناه أننا لا ندرى فارةا حقيقيا عبز بين الأسفل 
والأعلى »: وعل ذلك يكون الانتقال فى نظرنا يرد تغير وول من 
حالة إلى حالة » ولا يلزم أن يصحبه علو وارتقاء ما دام لا فرق بين 
أن تحول ١‏ 1 فى (ب) أو (ب ب) إلى 1١‏ ) فقد كان نبغ إذن 
لأرسطوأنيقء م الدليل على أن الإحسا س أرق للعقل من حالة التغذى 
بأن سين أن الإحساس نيجه منطقية للتغذى » ذلك لأن الترق 
المنط هو الترق العقلى بعينه » وقل مثل هذا فى سار الصور جميعا : 


أرسطو 4 





إذك فلم يوفق أرسطو حين فرض الصورة أصلا للكون فى أن 
سرهن على أنبا) ضرورة » وعلل أن الصور الحزئية مشتقة 
بعضمأ من بعض» فلا هى فسرت نفسماء ولا هى قدمت لكين 
تعللا مقبولا ٠.‏ ولكن إن عجزت فاسفة أرسطو عن أن تقطع 
فى هذا الموضوع بقول فصل فقد مارت فى سبيل ذلك شوطا 
تعيمييدا : ظ 
مقارنة بين أفلاطون وأرسطو 
يقول بعضهم : ” إنك اذا نمولت من فلسفة أفلاطون الى 
فلسفة أرسطو كنت كن هبط منذروة جما الى ارك ذات ص لأرع 
وساتين» تعهدت زرعهاأ وأشمارها 335 ماهرة 3 وأحيطت 


مدا ب يسيك يس س7 ٠‏ 
ا - 


يعنون بذاك أن أفلاطون يحاق فى السماء » أما أرسطو 
فييحث فى الأرض و يلمس الواقع »© و يقسم القضايا الى علق 
بكل عل تقس دققا . كان أرسطو تلميذا لأفلاطون 5 ذ كرنا 
ولكى فلسفته تختلف اختلافا كبيرا عن فلسفة أفلاطون » لم يكن 
أرسطو شاع خيالياكاًفلاطون؛ إنماكان يحب المقائق الواقعية 
ويل الى تنظيمها ووضع أسماء للها ء لم يكن , م كثيرا |بالنظريرات 
الرياضية م كانت ميم م مدرسة أفلاطون» ىّ همه فى حقائق 


)14/4( 
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البيولوجيا (عام الحياة ) وأشباهها » يرى أن طريق المعرفة يجب 
أندأ بالحقائق الواصحة ثم ستدزج منه الى مأ فوقه . 

كان أفلاطون برى أن المقيقة ممكدها فى النظام الروحانى» 
السماوى (ف عالى الُْئل)» وليس الم الحس المادى إلا مظهرا له » 
أما أرسطو فيرى اللقيقة فى عالمنا الذى بين أيدينا » لذلك كان 
غرضه أن يفهم ماحوله » وهما نظران يكادان يكونان متنااقضين » 
فالأقل يرى أن عالمن) لا يفهم إلا بالعالم الآخح الروحانى الإلمى ) 
أما الثانى فيرى أن عالمنا يفهم من ذاته و بأعمال عقلنا فيه نفسه ٠‏ 
وقذةانققة أ رطان نظارية أناخطوق ق الال وقال إن لز مين قن 
فهم هذا الوجود» و إنم! ليست إلا تطؤرات خيالية؛ لذلك كانت 
طريقة شرح أفلاطون لهذا العالم ولنظريات الأخلاق والفن طريقة 
سعرية :4 أها أن سطو فطر يقته إعمال عقلنا فها سنب أمديناء 
والاستعانة على ذلك بالمنطق ‏ ونظراته فى الأخلاق تشعر بأنه بنظر 
الى الافسان كانسان له كمخلوق إِلهى» ونظرته السياسية تدور على 
نظرته لجماعة ها يراها فى هذا العالم الأرضى» لا على مشالكالى 
وراء عالمنا نتطلع لاحتذائه ٠‏ لا يثق أفلاطون بالحواس ولا يرى 
أن توصل الى عل أما أرسطو و إن رأى فم) نقصا فهو برى 
أن تصح أن تكون آلات تاستخدم لمعرفة بعض اللحقائق الأؤلية . 
وهكذا ترى الفرق بين عقاية الفيلسوفين كببراء وممعها ما قلنأ 


با قصة الفلسفة اأمونانية 


علدب سبح جود سيو > مووود لفاس بس بم 0 





, ضر م 
ال 
الرواقيور:. و5101 16 
حياأة ل 
ولد زينو القبرصى مؤسسالمدرسة الرواقية تموسنة ©« غ مق .م 
فى مديئة سيتيوم (:ه018) من أععال قبرص » وقد كانت مدينة 
يونانية تغاب على أهلها التزعة الدينية التى يز مها الحفس الساتى» 
عن دتمى إلى هدا الخنس عدد كبير من سكان تلك اكز برة. 
كاك أمكيل الله يها لتدق العارة 4 فد | يدوق انمه 
شبابه يبمارس :لك المهنة » ثم نزلت به كارئة مالية فادحة 
أصابته يجنوح مركب فبهبا ماله فاصطدمت بصخرة -حطمتها ؛ 
وبذلك فقد زيئن و كل ثروته . فذهب إلى أثينا حيث لتلمد 
لما ن (1818)) الكلى » وستلبو (0م581) الميغارى © وبوالبمو 
(مسعاهم) الأ كادعى ٠‏ فاجتمعت أديه فروع فى فق المدادي 
الفلسفية » إذ درس فلسفة الكلبيين وطرائق حياتهم العملية » 
»يا درس الفلسفة الميغارية» هذا فضلا عما تأثربه من تعاليم 


)١(‏ يلاحظ أن هناك فيلسوفين كبيرين سمى كل منهما ز ينو > ز ينو الا يلى 
وقد :هدم ذ ه فى الفلشقة الإيلية وز شو الرواق وهوهذا . 


ارصسيظطو اس 





من أن أحدهمسا يحلق فى السماء ييحث عن الحق ؛ ولآخر يلمس 
الأرض يبحث عر. . الحق ؛ وقد قال أحد الكقاب الذلمان . 
” إن كل مولود يولد إما أفلاطونيا أو أرسططااسيا “ » يعنى 
بذاك أن الناس إما أن بميلوا إلى اللخيال و إما الى الواقع » 
إها الى .اوراء المادة و إما الى الحقائق العلمية» إما الى الشعر 
وإهأ الى المنطق الحاف . فالذين مزاجهم العقلى من النوع الأقل 
أفلاطونيون » والاخرون أرسططالسسون . وقد نقد د لد 
هذا النظر الى أرسطو وقالوا - بحق ‏ إن أرسطو فى فلسفته 
لم يحل من نفحة شعرية؛ ول يكن واقعيا صرفاء» فكابته فى بعض 
الموضوعات كاطيئة وما.تعلق بالأفلاك مصبوغة بصيغة أفلاطون 
الشعرية» لا ما يغلي عليه من نظرة نجرسة واقعية . 





المذاهي الفاسفية بعد أرسطو 
تأريح الفاسفة المونانية عدأرسطو تأريح قصير» لأنه 1 35 
تارجم إنشاء وبشاءء بل تاري امحطاط سريع ٠‏ ويرجم السبب 
فى تدهور الفلسفة الونانية بعد أرسطو الى عوامل سياسسية 
واحتاعية » ذلك بأن الفاسفة لست مستقلة عو وتقط حسب 
كفانة الشخص الباحث وحدهاء إتما تسر جنيا لنب مع احا 
السياسية والاجتّاعية والدينية والفنية للاامة » فالنظام السيامى 





ف قصة الفلسفة اليونانية 


والفن والدين والعساٍ والفلسفة كلها أشكال مختلفة تعبر بها الأمة 
عن حياتها ودرجة رقمها» ففلسفة الأمة تدل على تار يحها 

و بلاد البونان منعهد الاسكندر خضعت لسلطان مقدونياء 
وطفت قزة المقدونيين علىمدنية اليونان وسلبتها حريتها واستقلاها » 
فأصيبت بالهرم ) وم عض زمن طويل حتّى | كتسحها 39 
وصير وهأ 59 م ن مملكتهم الواسعة ٠‏ 


كان ممرن. حراء ذلك أن الفلسفة اليونائية أصيبت بالهرم 
كذلك » فالروح العلمى اك 6 والبحث للبحث » والاههام 
بالحقيقة لحقيقة لم ثره بعد أرسطو © وأصبح الاعف عل البحث 
فى الفاسفة ليس حب الاستطلاع» ولا الشوق الى تعرف الحقيقة 
إغاكان الياععث على الفلسفة بحث الفرد وراء ما يحاص من 
شرورالمياة وويلاتها » وبذلك أصبحت الفاسفة تخصية بعد 
أن كانت عالمية» وصارت كل الأبحاث تدور <و لالشخص وخيره 
'ومصيره وسعادته » ومن أجل هذا كانت كل الأبحاث الفاس_فية 
أخلاقية» و إن بحث شىء بعدها فا :م) نححث خدمة لماء وكاد 
ينقطع ماكًا نشاهد فى العصور الأولى لايونان من بحث فى العام 
وشؤونه وقضاياه» وتصوّروا الالسان دو الور والعالم يدور 
عليه بعد أن كان الأقاون يتصوّرون الإفسان نقطة من حيط 


أرسطو 2 اس 


ااا ست 

أأعالم ء وصار العحث فم ورأء المادة والبحث ف الطبيعة والمنطق 
والفن إنما هو للخدمة الببحث الأخلاق» واختل التوازن الذى كان 
موحودا فى الأبحاث الفلسفية فى ا موضوعات اتختلفة ٠‏ 

كذلك كان من نتانيم هذا التدهور عدم الابتكار إلا قليلا 
ولم يكن ممن جاء بعد أرسطو إلا إحياء لبعض النظريأت القديمة 
وتوسيعها والدوران <ولاء» ولكن لا جديد ٠‏ 

عل حل حال كان أه الفرف بعد أرسطو الواقيولت. 


والاسيقور يول ٠‏ 
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انتبى بفضله إلى ما هو عليه من تمام » فضلا عما بذل من جهد 
فى رده عل ما وجهه ال ليه الشكاك ورجال الآ كادعية من سمهأم 
النتقد . وهكذا لبمث المذهمب الزواق فى أ“يينا ينتقل من زعم ف 
زعيم حتى كانت سنة .هق .٠م‏ أو ما يقرب منها : فانتقل 
إلى روماء حيث حم برواقه إلى سنة ٠.‏ .لا بعد الميلاد» وأبرز 
أعلام هذا المذهب مر الرومانيين هم فيد نوكتت 
.والام.راطور ماوكس أورايوس» وشيشرون ٠‏ فقد نفيخوا فيه من 
روحهم عا ألتجت أقلامهم . 
5 المدهب | رواق 

م يحفظ لنا الناري مما كتب الفلاسفة الرواقيون فى ثلاثة 
القرون الأول من حياة مدرستهم إلا أحزاء قاياة متناثرة» وذلك 
على .كثرة ما سطرت أقلامهم كثرة خصية وافرة » حت قيل عن 
أخدم ‏ كرسيس ‏ إنه ألف وحده و سبعائة كتاب ٠‏ 
ولذا كان من المتعذر أن نرد أحزاء المذهب إلى أر بابها من أعلام 
الرواقيين» فليس لديا ما نستطيع أن نعتمد عليه فى القييز سن آراء 
زو نفسه وما أضافه أنياعه» ويخاصة كر سيس» فكان لزاما 
عاينا أن ننظر الى المذهب كله كوحدة دون أن تعمد إلى تيع 
مراحل نوه وتطوّره» فلتأخذه م خلفه ك سيبس . 


1 





الرواقيونف /اس 





سقراط الت درسما مماكتب أ كدنوفون وأفلاطون » فتناول تلك 
الآراء نيعا » وطبعها بطابع ذهده » وأخرحها للناس فلسقة 
جديدة» فأنشأ حوالى سنة . .مق . م مدرسة فرواق مزخرف 
نسب اليه المذهب وأصحابه » ولئن كان التاري لا يعى من أنحريات 
أيامه إلا قليلا فإنه لا سعه أن فى تلك الشخصية المنازة 
البار زة الى صادفت من قلوب معاصرما كل إجلال و ! كبار» 
لل) تحات به من خلق نبيل» ولا اتصفت به حياته من لساطة 
واعتدال استطاع فضلهما أن يعمر أعواما طوالا دون أن تصيبه 
علة أو ممىرض » ثم شاء أن دم حاته بده فا شرع نشسة من 


صدره اختارا فى سنة غ5؟ ق ٠‏ م (أو.+؟) . 


أعلام المذهب الرواق 

وجدير بنا أن نلم إلمامة خفيفة بأعلام الرواقيين الذين خلفوا 
زبنو» فقد تزعم المدرسة الرواقية من بعده كلنشس (و16مه616) 
وأخك يديرها بسن سنى غم و مم7 . وقد كتب فها كتب 
نشيدا دشا رائعا كار من أثره أن | كتسب المذهب الرواق 
ملك التزعة الدينية القوية اأتى عرفت عنه . ثم خلفه ك سيبس 
(ونامم :سوط ©) وقد تولى رئاسة المدرسة» بين سنى ”77 ز 7٠١+‏ 
ف .٠م‏ وهو الذى أكل جوانب التتقص فى مدهب الرواقيين ٠‏ حى 
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الفريق أن مذهب زعيمهم زينو لم يكن هو بذاته مذهب المدرسة 
الكابية. ولا هو تبذسه كسب » بل إنه شىء | نح_جديد <لقه 
زمنو خلقا وأنسأه إنساء» و إن يكن قد استق عناصره من سابقيه ٠‏ 
| لم يكن الرواقيون جميعا على اتفاق تام فى فلسفتهم » فبينا جد 
هير يلوس (15:1108]) ,يصرح بأن المعرقة وحدها هى الخير الأسمى 
وأنمبا) غابة الحياة المشلى ترى فى الطرف الاخر ” أرستورت ©“ 
تقر الثقافة و التعليمم فى الستخويدن كن ضروب المعصزفة) فان 
كانت تلك المعرفة متعلقة ما وراء الطبيعة فهى اولة فاشلة» 
اقبوات ذا النقق البشترى العابعن أن يضل الى فى ع با وراء 
'"الفاشعة ودوآما إن تانق المتوفة كاب التابيعة المساقرة ننسما 
' فهى عبث لا غناء فيه . وكأنما أراد أزستون بذلك أن يحصر 
الرواقة ف دود الفلسفة الكلبية فلا تعدوهاء بأن رك القيمة 
كلها فى الأخلاق وحدها ؛ وبين هيريلوس من ناحية وأرستون 
قن #الديدة انرق كان بت يرق أنك. المقرفة الدلدية ترعل 
أساسى للهياة الأخلاقية» ولذا فقد قسم فلسفته إلى أبحاث ثلاثة : 
المنطق والطبيعة والأخلاق » على أن يكون الأولان وسيلتين 
تؤديان إلى الثالث وهو الغايه المنشودة . ظ 
أما المنطق فقد تأثرفيه خطو أرسطو» وإن يكن قد أضاف 
له » وأما الطبيعة فقد بناها على منزيج من نظرية هر ةلٍطس 
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٠‏ الروائيوسبف امم 


جاءت الفلسقة الرواقية مناقضة لفلسفة سقراط وأفلاطون 
وأرسطو ء فقد أقام هؤلاء فاسفتهم على أساس الببحث النظرى 
قبل كل شىء: أمأ الرواقيون فلم يأمهوا بالاراء النظرية ول يعيزوها 
من عنايتهم ودرسعهم إلا بمقدار ما تكون سبيلا الى الحانب العمل 
امن اللياة» فليست الفلسفة عندهم أن تقصى الانسان نظره 
الأرض والسماء ثم يقف عند هذا الحد لا يعدوه» إنما هى يم 
عرفوها ‏ فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها فى الحماة العماية ٠‏ 
أراد زينو إذن أن يحيا حياة فاضلة تقوم على أساس من انذلق 
القويم » ولكن من له هذا الأساس» وأبن ده ؟ إنه يراد 
عمادا ثابتا وطيدا لا تتزعمزع قواممه مع اختلاف الزمان والمكان» 
فالمس بادئّ ذى بدء كرانس الكلى عبى أرى. يصادف عنده 
أساسه المفشود» ورافقه زمنا طويلاء حتّى أخطأ فريق من أتباع 
زبنوفاعتبروا أنفسهم ورثة للفاسفة الكابية التى زعت عن فلسغة 
سقراط » وكانوا ,بتخذون سقراط وديوجنيس وأنتسئنيس أمثلة 
عليا لم يجب أن يكون عليه الحكي ؛ و إذن فقدكان غرضهم 
الأسمى هو غرض المدرسة الكليية بذاتقه : سعادة الالسان 
واستقلاله بفضيلته» وكان تعريف الفاسفة عندهم هو تعريقها عند 
. ذلك المذهب الكابى : عمل الفضيلة» وقاسوا قم الأيحاث النظرية 
مقدار اشتراكها فى ناء الحياة الأخلاقية ٠.‏ ولكن قات هِبذا 





| روأ قيوزل. و0 





وآراء أرسطو» وأما اللأخلاق فقد خفف من غلواء المدرسة الكلمية 
فأدخل على صلابتهم شيئا من اللين . من تلك العناصر المتفرقة 
أفمرت الفلسفة الرواقية» فلا يحو زلاحد أن ل يزعم أنمها اسهرار 
للفاسفة الكايية وحدها بحال من الأحوال . 
التطيودن 

خيرلن) أن تمر فى يمنا على المزء من منطق الرواقبين الذى 
صل بالقواعد لأنه فى جوهره منطو ق. ارسطوغ فَآنْ نتنصرف 
عنايتنا إلى نظريتهم التى أضافوها ‏ وهى من ابتكارهم - عن 
أصل المعرفة ومقياس اللحقيقة . 

أكر الرواقيون ما ذهب إليه أفلاطون مر أن فى التفس 
مثلا جاءته! بالفطرة منذ الولادة» ول تكتسب من العالم الخار بى» 
وزعموا أن نفس الطفل عند ولادته تكون صفحة بيضاء خالية 
فى كل أ لالإصورة 6م الاتليت أن ترارة عل صرابيد الاو "” 
منبعثة هن. الأشماء الحارجية فتنطبع صورها فى لوحة الذهن © 
تتطبع صورة الحتم على قطعة الشمع » و إذن فالعقل قابل للا ثار 
الحسية منفعل ببا» وقد يكون له أثرفعال ولكن على ألا 'تهاوز 
تلك الفاعلية ما تقدّمه له أعضاء الحس من مادة» فهو لا يلق 
فق عتدة شنا 16 إييا خصر تصرفة .هيده النزائة الضيقة 
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وحدها» يشكل فيها ويصور من أزائم! حكيف شاء » وإذن 
فعين المعرفة كلها هو العالم الخارجى » يرسل إلينا أسباب العلم 
فتسلك إلى أذهاننا سبلا عمسة» هى الحواس » وليس سوى ذلك 
عم ولامعرفة خلافا لما ارتاه أفلاطون «هن أن العقلوحده مصدر 
ا معن فه طبع منه لما مطبوعة فيه وأما المواس فهى لا تؤدى إلا 
إلى الوهم والزلل » ٠‏ نعم أت الرواقيون ما أثبته أفلاطون من أن 
هذه المدركات الكلية ‏ أو بعبارة أخرى أسماء الأنجناس كافسان 
وحصان وشجرة ‏ صور لقائق هيتافيزيقية موجودة فعلا حارج 
خدود أذهاتنا » فتلك الإدراكات الكية إن ههى إلا أقكار 
فى عقولنا نحن » انتزعزاها ثما صادفنا فى الخياة من حزئيات » بشمعنا 
كل طائفة من الأشياه فى جذس واحد» وأطلقنا علمبا اهما ممشتركا 
فليس لهذا الاسم المشترك مدلول حارج نفوسنا . ٠‏ 

وما دامت المعرفة كلها إنما صدرت عن الأشماء المحسة 
فالحقيقة هى المطابقة بين ما طبع فى أذهاننا من آثار و بين الأشياء 
االخارجية نفسبها » أو بعيارة أخرى هى تطابق بين صورة الشبىء 
فى أذهائنا وبين الثىء نفسه ؛ ولكى كيف السبيل الى معرفتنا 
أن هذه الأفكار الى تملها رؤوسنا نسخ صحيحة لأشيائها فى الخارج» 
مايدر .يك أن صورة الشجرة اأتى فى ذهنسك تنطبق على مسماها : 
ول لا تكون هذه الأفكار من لعب الخيال وصنع الوهم ؟ أنمت 


الرواقبور- مم 





مقياس تقيس به اللحقيقة فنميز بين الفكرة الصحيحة والفكة الزائفة؟ 
حب ازواقون أن نعم » ولكنه ليس فى هذه الإدراكات الكاية 
لأنها صنيعة أذهاننا » فهى التى كوّنتها وركبتها ها أتت الما به 
الحواس» قد رأيت زيدا وعمرا وأحمد و<الدا فكوّنت لتفسك 
من هؤلاء صورة عيتها «انسانا » فلا يحوزلك يحال من الأحوال 
أن لتخذ هذا الذى كونته لنفسك بنفسك مقياما تميزيه الباطل 
من الصحيح . و إذن فلا حق إلا هذه الآثار الحسية نفسها ؛ 
وعلى ذلك فقياس الحةرتة لا بد أن كوت ف دائرة الإاحساس 
ولا بتعدّاهاء مقياس الحقيقة هو الشعور لا الف . 
ويرى الرواقيون أن الأشياء الحقيقية تبععث فينا شعورا قو بأ 
واككا » أو اعتقادا بأنما حقيقة ٠‏ وهذه القوّة وهذا الوضوح 
ف الصورة الى تذبعث فالذهن من شىء حقيى كفيلان #ييز الصور 
الذهنية الصحيحة الى تمثل حقائق خارجية من الصور التى هسجتهبا 
الأحلام وركبها انإيال . فالشىء الحقيق إنما يفرض نفسه على 
تفوسنا فرضا» ولبس لإنكاره من سبيل »© إذ يقوم فى النفس 
اعتقاد جازم بأن هذا الثىء المعين موجود فعلا فى الخارج © فهو 
حقيقة مؤكدة» وهذا الاعتقاد هو وحده مقياس اللقيقة . 
إذن فد عادت الفاسفة أدراجها كة أخرى» والسمت 
بالطابع الشخصى » وأصبح مقراس القيقة ليس قائما على العقل 


0 قصة الفلسقة الدونانية 


وهو عنص ردام » بل عل الشعور وهو عةيدة تخصية محصورة 
فى الفرد . 
الطيعة 

وضع الرواقيون أساسا لفلسفتهم الطبيعية وهو : « أن لس 
فى الوجود غير المادة » وهذا المبدأ يتفق ورأمم ف المعرفة الذى 
تراه .زان كانت الغوفة تان الذانن طرق اللوان :فنا 
لم يحس لا يعرف . وكل ثبىء موجود هو مادة» حتى الروح وحى 
اله تعالى » وقد أداهم الى هذا النظر اعتباران : الأول أن وحدة 
الوجود نتطلبه » فالعالم واحد ولا بد أن يكون نش من مبدأ واحد» 
فالقول بأن هناك مادة ومثلا ما يقول أفلاطون نثشأ عنه وجود 
فاصل بين الاثنين ليس عليه جسر يعبرعايه بينهما » فيجب أن 
تقتصرعل المادة ونعمل فا عقلنا . وثانيا ‏ أن الجسم اانه حت 
والعالم والله متفاعلان . فثلا الجسم يؤدى الى أفكار فى النشس » 
والنفس تبعث على حركات فالمسم» وهذه كانت تكون «ستحيلة 
إذا لم يكن المسم والنفس من عنصر واحد » فالمادى لا يحكنه 
أن يؤثرفى غيرالمادى والعكس »ء فلا بد أن يكون هناك اتصال 
واتاد فى العنصر»ء وحيتئذ يحب أن يكون الكل ماديا . 

ثم بحوا ى أساس المادة الذى نشأ عنه هذا العالم » والذى 
هو أصل لكل التغسبرات » فتبعوا فى ذلك مذهب هر قليطس 


الرواقيون. 2 





القائل بأن السان اماف كل تى »وان كلش هر كبن دخ 
أن وقوه هوا رأمم المادى الحلول فقالوا إن الله هو النار 
الأولى: ونسبة الله الى العالم كنسبة روح إلينا » ونفس الانسان 
اركذلك » وجاءت مرن النار الإلفية وانيثت ف اسم كله . 
وكذلك الله منبث ف العالم كله لأنه نفس العالم والعالم جسمه ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الله منبث فى كل شىء فى الوجودما تبث 
روح الانسان فى كل أحزاء جسمه » إلا أنه كالروح البشرية أيضا 
مع انبثائها هذا 'تخذ لا مستقرا من الحسم يكون مسكرا رئيس 
لماء بمتاز عن بقية الأحزاء ‏ كذلك هو مع انتشاره فى كل دقائق 
الكون قد حير لنفسه مكانا اتحذه سكا رئيسيا ممتازا»؛ وموقعهمن 
الكون فى الممط الخارج » وعلى رأى أخرق قاب العالم » ودن 
ثم تذبعث قواهفى كل أنحاء الكون . ظ 
م يكن باد الأهس فى الوجود غير الله فى هيئة الناركم 
أسافنا 6 ثم غراف الله او عركتق تلك النار الإلحية لتعبير أصم ( 
وحوات جزءا منها الى هواء» ثم حزء! من المواء الى هاء » ثم سوى 
حا من الماء أرضا » ومعنى ذاك أن هذا الممواء وهذا الماء 
وتلك الأرض إن هىإلا صورمن الله <وّل نفسه الها عمداء وأبق 
من نفسه حزءا ميا خالصا» لا بزال فى أصله النارى » وهو الذى 
حتثناك عنه أنه مستقر فى محبط الكون اللدارحى أو ف القاب ؛ 


بارس قصة الفلسفة المونانية 


وهوالذى دو لنا كأنه وحدهأ لله هتفصلاعن هذا العالم سيره و يديره » ْ 
والواقع أنهما معأ شىء وأحد. عل اختلااف قالكف والدرحة 0 
ولكن العالم لن يلبث على صورته هذه الى الأبد » بل إنه 
سترعود أثأ سار مأ قدذر له *ركل10لة. ول ب فتحوٌ ل الى أن 
عظيمة تصب ركل شىء إلى حار ملتهبب ؟ كانت أول الأ ع 
وسيعود ألله أو « ز نوص » (26115) حسدب تعبيرهم فبحتضن العالم 
فى نفسه ولا يكون فى الوجود إلا هو فى صورة واحدة » وأن 
ايك حى تعو ك فخ رج عسل ثأنية» وهكذا سيتعاقب عل العالم 
حالان : الخدم والبناء إلى مالا تباية » ولا كان ذلك يحدث على 
أساس من النظام والقانون 4 ولس متروكا أهسه فودى »© فأن 
العوالم المتعاقبة اللانهائية فى عددها ستجع متشابهة أتم الشبه حتى 
فى أدق التفصيلات» فيقع فى كل عال ماوقع فى سالفه من أحداث 
ويظهر فيه ما ظهر فى ذاك من أحياء وأ شاء ىق دقة وضبط »© 
لا نيحد الشدوذ إلمبما سبمأ” 6 م اختلااف 52 إن كان لدي 
هو هو والقانون بدأته لا سغير ولا لعثر ره نقص ول ز بأدة ؟ِ ولئن 
كأن العالم مكزأ مسيرأ انون معذور وهو مجبر على السيرفى طريق 
معيتة ليس لأى شىء عن السيرفهما مخيص» عا فى ذلك الانسان . 
تصرح فى سيق أنه عل 0 من مادية الرواقيبن دقلكد قألوأ 
إن الله هو العقل المطلق » وه بهذا القول ل يعدلوا عن ماديتبم 


3  نوبقاورلا‎ 





لأنهم فسروه بأن النار الإلمية عنصر عاقل . و إذ كان الله عاقات 
فالعالم مسير بالعقل والحكة» ومن هذا يتنج . 

. أذالعالم سائرإلىغاية» بسيرنحوها بنظام و حمالوثبات‎ )١( 

(؟ ) وأن العالم خاضع لقوانين ثابتة» سيره حتّ) قانون العلت 
والمعلول والسبب والمسبب» لهذا لم يكن الانسان حراء لأنه لامكن 
أن يكون حر الإرادة فى ءال مجير» قد تقول إننا تار هذا أوذاك ع 
ولكن هذه العبارة ليست آدل إلا على أننا نرضى هذا أوذاك ‏ 
وما اخترناه أو ما رضيناه فتحن لا شك مضطرون إليه . 

ونفس الانسان حزْء من النار الإلهية» ولهذا كانت نفسا عاقلة 
حولم ليست نفس كل فرد تأنى مباشرة من الله» و ]ما الثار 
الإلحية انبعت منها نفس الامسان الأول ثم تنقات من الأصل 
إلى الفرع وهكذا على طريقة التوالد» وبعد الموت تستمركل 
نفس » أو الخيرة منه| - مذهبان فى ذلك عندهم ‏ حية متصلة 
بالفرد إلى أرن يحصل الاحتراق العام » فتعود هى وكل شىء 
إلى الله . 

الأخلاق عند الرواقيين 

تعالم الرواقيين الأخلاقية مؤسسة على مبدأين أشرنا إلمهما 
فى تعاعهم الطبيعية : 

)١(‏ أنالعالم محكوم بقانون شامل ثادت ليس فيه استثناء. 


)15( 
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(؟) أن طبيعة الانسان الأساسية طبيعة عاقلة» فصاغوا 
آراءهم الأخلاقية فى هذا المبدأ « عش عل وفاق الطبيعة » يعنون 
)١(‏ يحب أن يعمل الناس على وفاق الطبيعة بمعتاها الواسع 
أعنى على قوانين الطبيعة التى تحك العالم . 
(؟ ) أنيعملوا علىوفاق الطبيعة بمعناها الضيق » أعنى حسب 
أهم ثىء فى طبيعتهم وهو الخزء العاقل » فبسير الانسان على حسب 
ما يرشد إليه العقل خاضعا لقوانين العالم كنز تمد | 1312 
فالفضيلة هى السير حسب العقل» والانسان الحكم هو من ضع 
حياته سلياة العالم و بعد نقسه ترسا فى دولابه الدائر ‏ واللحضوع 
للعقل قال به أفلاطون وأرسطو من قبلهم و إنما الفرق فى شرح 
الرواقيين لمذا الميدأ» فأرسطو مثلا عد أهم حزْءِ فى الانسان عقله 
؟ا قال الرواقيون» ولكنه عدّ الشبوات حزءا من الانسان له مكانه 
و طني شاو قاو نبا تالت قيطي بوراسيظة الفقل + م 
الزواقيون فعدّوها شرا محضا يجب إبادته » وصوّروا الماة حاة 
عنيبين العة ب والتتيواك ضيب فها 0 صر العقل و يظفر 
بالشبوات يعدمهاء ومن ثم كانت نظرا تم تلتهى بالتقشف والزهد 
وعدم التوازن بين قوى الانسان . 


١١ الرواقيونف.‎ 





قد جعل أرسطو الفضيلة أكبر شىء قيمة» ولكنه مع هذا 
جعل للال والظروف والأثياء الى حولنا قيمة فى الحياة ٠‏ أما 
الرواقيون فقالوا : لاخير فى الوجود إلا الفضيلة » ولا شرإلا 
الرذيلة» وما عداهما فثىء تافه لا قيمة له » فالفقر والمرض والألم 
والموث لست شروراءوالفق والصحة واللذة والحياة ليس تطيبات 
فاذا انتحر الانسان وأعدم حياته لم يعدم شيئا ذا قيمة ‏ واللدة 
ايت ذات قيمة» وعل الانسان ألا يبحث عن اللذة » فالسعادة 
الحقة فى الفضياة» والافسان يحب أن يكون فاضلا لا للذة ولكن 
آنه الواحني ولس هناك درجات للفضائل ولا للرذائل؛ فكل 
الفضائل خير ومتساوية فى انخير» وكذلك الرذائل : 

والفضملة مؤسسة على شيعين : العقل والمعرفة » لهذا كان 
المنطق والطبيعة ونحوها من العلوم ليست لما قيمة ذاتية» إفأ 
قفتا فى أنما أساس للفضيلة » وأساس الفضائل كلها الحكة » 
وس الحكة تلبع فضائل أساسية أربع »؛ وهى : بعد اأنظر 
والشجاعة» وضبط النفس أو العفة» والعدل؛ وإذاكانت الحكة 
أساس هذه الفضائل كان من حازها حاز كل شىء» ومن فقدها 
فقد كل شىء » والانسان إما فاضل بكل ما تدل عليه الكامة » 
وإما شرير ككل ما تدل عليه الكلمة» وليس فى العالم إلا أثنان : 
حك ومغفل » ولا ثىء بينهما » وليس هناك تدج من الشرإف 
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الجر فالحكم هو الكامل» وهو الخَرّ والغنى”) وهو الملك حقأ » 
وهو الشاعس وهو الفنان والنتى ؛ ولس الغغفل إل اليؤس والقبح 
والفمر» وهؤلاء | الحكاء فى الدنيا قليلون » وكاما تقدّم الزمن زادوا قلة. 


وقد وضع الرواقيون قواءدهم هذه قاسية جافة كا رأنت . 
ثم أخذوا يعدلونها وستثنون منها حسب ما ألأتهم إليه الذروف ؛ 
فعدلوا نظرهم فى إبادة الشبوات لمأ رأوا أن ذلك مستحيل » 
و إن كان ممخًا فهو يؤدّى إلى الفناء العاجل » والععجز عن العمل » 
فقالوا  :‏ إذن ‏ إن الحكي لا يفقد شهواته ولا يستأصلها » 
ولكن لا سمح يغْوّها ‏ كلك عذّلوا قوطم أن كل شىء عدا 
الفضيلة والرذيلة لا يئ به له» قلما رأوا أن هذا لا مير مع احياة 
العملية أعلنوا أن من الأشياء الى لا بو به لما ما يفضل بعضه 
بعضاء فإذا خير الانسان بين الصحة والمرض اختار الصحة » 
وقالوا : إن ما عدا الفضيلة والرذيلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
ما يفَضْلٌء وما يجتنب» وما مهمل فلا يهم كذلك عدلوا رأمهم 
فى أن الانسان إما حكي وإما مغفل» فقد رأوا أن أبطال العالم 
ورجال التاريع والسياسة بنطبق عليهم ما ذ كروه عن المغفلين لأنهم 
ليسوا حكاء على الإطلاق» فهم كثيرا ما ينغمسون فى الرذائل » 
حتّى الرواقيون أنفسهم لا يحلون #ر#1 يرتكب الأخطاء أحياناء 
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الابيقور يوك (وصمعنيسنضمم 6 


يناعتو وعدرسةه قبل أن يؤسس زيئو مدرسته لسنة 
أو سنتين» فسارت المدرستان جنا الى جنب متنافستين تنافسا 
تديداء .على الرغم من أنهما دستركان فى كثبر من بواجي 
٠‏ ا أبيقور فى ساموشس سنة 4" ق .م 50 بلغ عاهة 
الثامن عشر انتقل للى أثبينا حييث قضى عاما وأحد داء ثم قصد الى 
كولوفون» وبق فيها اثى عشرعاها شاه طع عن الدراسة والبحث» 
معاما نفسه بنفسه . فلما أن كانت سنة م 9 مدرسة 
ف ميقيلين(9©م 8811 » ثم نقلها الى لمبسا كوس (داءدوم سم ا) 
وأخيرا استقر فى أ“يدنا سنة .م وأقام المدرسة فى داره وحديقته 
وأو صى قبل موته أن تخصص للدرسة من بعده . ومن هنا أطلق 
على تلاميذه الذي نكانوا يوالون الحضور ويحرصون على الاستاع 
لخد سه أسم “فلاسقة الحديقة“ وقد جمعت بين أفرادها كثيرا من 
النساء والعبيدء هذا وقد اتصل أبيقور عن طريق الرسائل 
بأصدقائه فى اللخارج اتصالا لم يفتر ول ينقطع » يبادطم لرأى 
والنظر ٠.‏ وكان أبيقور ذا شخصية محبو بة » إذ تعلق به تلاميذه 


الروأ شيوات»٠‏ 0 


وفضلا وهم له عه أن شارنوا سقراط وداوجندس فأعترفوأ أن 
هن اناس من أيسوأ فضلاء» ولكنهم شر بود من الفضلاء ٠‏ 


وقالوا : ومهما بلغ الانسان من استقلاله عن العالم الذى 
حيط به» واستغنائه عن كل شىء مكتقيا بنفسه فإنه لابد متصل 
ببنى جنسه فى كثير أو قليل » وهو بما ركب فيه من تفس عاقلة 
يدرك أنه 0000 الكون»وأنه مضطر لذلك إلى العمل من أجل 
المميع » و يدرك كذلك أن سائر الكائنات العاقلة لا تحتلف عنه نوءا 
ولا تقل عنه فها هما من حقوق» وأنهم يخضعون لنفس القانون 
العقلى الذى يخضع له هوء ويدرك أيضا أن الطبيعة إنما أرادت 
وؤلاء جميعا أن يعيشوا معا فى مجتمع واحد» يعمل الواحد من أجل 
الآخر» فتهد جبلت فى الانسان غنريزة الاجتّاع الذى لابد لنشأته 
وقيامه من شرطين : العدالة والحب بين الأفراد» و بغيرهما لا يرجى 
تمع دوام البقاء » ولذا فلا مندوحة لك أن تصادق الدكاء 
جميعاء وأن نادم حبا نخب ٠.‏ 

ويرى الرواقيون أن هذه الصلة بن أفراد الافسان لا يجوز 
أن تقتصر على أبناء الوطن الواحد» فالعالم كله أمة واحدة لا فرق 
بين رجل ورجل » ولقد تابع زينو بهذا الرأى المدرسة الكابية متابعة 
وفية لم يغيرى رأهم شيئا » حتى قيل عن الككّاب الذى ألفه زدنو 





٠. - 1 1‏ 55 ع 1 
واسعأه زدفى الدولة) إنه ليم ذيل كلب إشارة إلى انه أثر 
فى 5 له هذا آرا ع الكلبيين خطوة خطوة ٠‏ 


ليس 


مأ داموأ نتمول جمعا 0 أصل وأحد »و لسبرول ل غايه واحدة 


فلم بر الرواقيون مبررا للتفريق بين ب الانسان فى المعاملة 


ويحضعون لقانون واحد؛ وه أعضاء جمم وأحد؛ فيجب وجوبا 
لا مقر منه أن نعامل كل إنسان كاثنا من كان» معاملة حسنة 
طيبة » لا نستثنى من ذلك العبيد » فهم كذلك جديرون منا بكل 
عناية وتقدير . 


لبها 
الاين 


والدن الحق | عند الرواقين هو اخضوع لقواسر ‏ الكون 
وصروفه المقدورة» وهو تلبية حاجات 2 وخدمته » والتقوى 
هى عبادة أكفية: ومحا كاتهم حَىَّ رتع 0 داخر فنه من كال + 
0000 ابه العز مة . فلس الاعان الصحيح والدين 
القوم إلا والفضيلة » وعيبارة أ أخرى الدين والفالسفة 
5-6 
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ومن هذا ترى | أن الرواقيين ل يأتوأ ا يحديد كشرءو إتما اقتبسوا 
من أقوال من قبلهم »وكانوا قساة فى تعابمهم لا بنظرون الى الأشياء 
المع افيه واحك. .قشو اللليتفة عل اللاسينفة التى لفاك 


الرواقبونل. ؟ 





. الحمانة عه هذا ال أأ 
5 ابي باو ار ع؟". هدك السوال 
١ 5 / --‏ 5-5 0 نا 


و 5 5 لى سمو النفس فوق سفاسف أّأة ٠‏ 


ومن متأختر ى الرواقيين إيكتينس (قنتأع12م8) 6 وهو من 
أكبر معلميهم (0.ه .1# م ) وقد كان عبدا رقيقا » يحكون 
أن سيده كان يعذبه يوما وقد لوى رجله فلم يزد إبكتيتس أن 
يلسم ويقول فى هدوء : « ستكسررجلى »» فلما كسرت قأ 
فى غير حزع : «قلت إنك ستكسر رجلل» . وكان من أهم تعايعه 
أن أخلاقنا وسعادتنا إنما تعتمد عل قوّة المقاومة» وما نجحد فى هذه 
الحياة من آلام ليس إلا تمرينا رياضيا نصل به إلى ضبط النقس 
والإمساك بزمامها . 





الأيقور و:» ابه ؟ 





تعلةا مبعئه الإ كار الذى كاد يصل بهم الى حد التقديس » وقد 
رضخت منزلته من نفوسهم رسو<الم يدهب به ألموت» بل ازدادوا 
له بعد موته حبا وإجلالا » وقد بقيت مدرسة أسقور قائمة نحوا 
من ستة قرون» وهو الذى وضع أساس مذهيه وأ كله فلم بزد 
معتنقو مذهبه شيئا ذا قيمة على ماوضعه هوء ولا غيروا من آرائه . 
وقد ألف أسِقور تأفرط فى التأليف» إذ أخرج نوا من 
ثلاممائة محاد » على أن يد الزمان قد عبثت معظمها ف فم تبق لنا 
من ذلك الذخ م الزاحر | إلا قطرات ضئيلة» وم ن أهم كته كاب 
الطبيعة» ويقع فى سبعة وثلاثين بحزءا » كزاك وضع ملخصا 
لفاسفته فى أريع وأر بعين قضية أراد بها أن تحفظ عن ظهرقاب » 
ولعل ذلك ما عمل عل ذبوع أرانة وسيرورة كماته بين الناس 
الى عهد طويل بعد وفاته ٠‏ وقد كتب نظرية المعرفة فى كاب 
عنوانه ” القانون» ٠.‏ أما الأخلاق فأشهركتبه التى وضعها فا : 
“فى امير الاسعى» و ما يحب أن نقى به“ و”ف أنواع الحياة”. 
الفلسفة الأبيقورءة : 
لسر زه المعرقة 
ثّن كان زدنْو رأس المدرسة الرواقية قد اعتير الفلسفة سبيلا 


تؤدى ال غايه وراءها 4 م الحرأة العملية » فقد بالغأسقور فىذاك 


0 قضة الناسفة الوتانة 


الرأى مبالغة عظيمة » حتى ى كاد ننيذ الأبحاث العلمية والرياضية 
نبذا تاما» فهى عنده عيث لا غناء فيه » وليست تطابق الحقائق 
الواقعة فى شىء» ولم يقدر من فروع الفلسفة إلا ما بم 
فى اللأخلاق ومعيارها الذى يقاس به اللخير والشر» أما عم الطبيعة 
فلا براد لذاته » ولكن لكى يقغنا على أسباب الأحداث الطبيعية 
حتّى لا تعود تلق فى نفوسنا الرعب» ولا يكون للا لمة تلك الرهبة 
القديمةء ولا لوت ذلك الأمى المعهود ؛ وأها البحث ف الطبيعة 
البشرية فه وكذلك وسيلة لغاية »إذ يحلل أنا نفسية الانسان فندرك 
رغياته اللقيقيةغ) فنعلم ما هو خايق بالرغية فيه» وما هو حقيق 
بالرغبة عنه ٠‏ 

عل هذا الأساس حث الأسقور بون فى الطبيعة الالسانية ) 
بابرا من بهم ع اشرحون مها وصول المعرفة الى الذهن؛ 
نابي أن الأشيياء اطرقية ال تفاذفها فق اللتيذاة بوالق تقيلنا 

ن طريق المواس هى وحدها الحقيقة» فكل ما تحوى رءوسنا 

من 0 وآراء إن هى إلا سلسلة من الإدرا كات السية الى 
انبعقت الينا من الأشياء الخارجية» فانطيعت صورها فى أذهانناء 
وإذن فالإدراك الحمبى هو وحده المقياس الذى نقيس به الحقائق 
النظرية» أما الحانب العملى من الحياة فقياسه الشعور باللذة والألم . 

ولضن .مق شلك فى أن هذا الإدراك الحبى مقياس صعبح ‏ 


الآ نيدور يوا٠[لف:‏ عورا 


إن رحد الك اله سييلة فذق ذاك أنكنا تفرق ين ها تعرفك 
فا لع اوداك تيل :1ن يبيرق اعاة ور عاذت 
ادع على بن بن 1 ل الى كول ل و اد 
الاعتراض الذى يقام عادة فى هذا الصدد من أن الحواس كثيرا 
ما تزل وتطع فتنقل اأينا خطأ ووهما فى مكان الحققة الواقعة 
فردود» لأنك إن أخطأت فليس خطؤك راجعا الى الصورة البى 
نقلها إليك الإدراك الحسى » بل يرجع الى الحكم الذى وصلت اليه 
أنت» فلا رس فى أن الحواس نقلت اليك صورة صحيحة لا غبار 
علمها » ولكن قد ,يصيبها التغير فى ذهذك» فتحم بأن الصورة الذهنية 
مطابقة لحقيقتها الخارجية فى حين أنه لايحق للانسان أن ,قطع 
بقول فى أى صورة ذهنية » لأنه لا يعلم إن كان لما فى الخارج 
أصل يطابقها أم لا وهنا يترحًا الأسقور يون فى حيرة فلا يدلوننا 
على طريقة نميز يها الصور التى تمشل الواقع من تلك التى أصابها 
الممسخ والتشويه فليست مثل فى الخارج شيئا ٠‏ 

ومن تلك الآثار الذهنية الى تطبعها المواس على صفحة الذهن 
نتكوّن لددنا المدركات الكاية عن الأجناس بواسطة الذا كرة» 
لأنها تحتفظ بالمعلومات الزئية المتفزقة » تم تعيدها إلينا عند الموازنة 
والمقارنة لنصل الى حك كلى ؛ وما دامت هذه الأحكام الكلية 
منشؤها المدركات الحسية وهذه الأخيرة حق فالأ ولى حق كزلك » 


أى يمكن اعتبارها مقياسا لحقيقة كالإدراكات الحسية والشعور 
سواء بسواء . وهناك شىء رابع هو الخيال » فيرى أنيقور أنه 
يتكوّن ما يكون فى النقس من صور جاءتها مها الحواس من قبل ) 
وإذن فالخيال كذلك مقياس يح تقاس به الحقيقة . فإن كان 
الإدراك الحسى » والشعور باللذة والألىء والإدراك الكق » واتلخيال» 
مقاييس للحقيقة لا تخطيع ولا تزل » فن ان يجيئنا الخطأ إذن ؟ 
جيب أبيقور : إننا نتعض لخطأ فى الرأى عند ما 'نتحاو ز ما أتت 
به الحواس» فنحاول أن نستنتج منه شيثا بدون وساطة الحواس» 
كأن نصدر حك عن المستقبل بناء على الماضى » أو نرى رأيا 
فى الأسباب اللحفية التى تحتى“ وراء ظواهس الطبيعة» ولذا فأسيقور 
يحذرنا ألا نعدو فى مثل هذه الأحكام ماع فناه من تحر بتنا 
العملية الى منشوّها الحواس . 


عملم الطيعة 
ُ > أسقو ر بعلم الطبيعة إلا من ناحية فائدتها فى إزالة 
انخاوف الكرافية من عقل الإلسأن » فهو يقول إن الإنسان قد 
ملى خوفا من الله ومن العقاب على أعماله » ومن الموت سبب 
مأ قيل عن الحياة بعد الموت ‏ وهذا اللهوف أ كبر منغص للماة 
الإنسان ومضيع لسعادته » فإذا ذهب اتلموف تخلصنا من أ كبر 


الأيقور يون . 2 





عائق يعوق السعادة ‏ ولا وسيلة الى إزالة هذا :هوف إلا بدراسة 
الطبيعة» وفهمنا أن هذا العالم آلة ميكانيكية» محكوم بأسباب 
طبيعية لهأ ننانئجها الطبيعية » وليس فيه كائنات فوق الطبيعة » 
والإنسان فى هذا العالم حر » يحث عن سعادنه حيث كانت وكيف| 
يريد» وهو حر الإرادة - عكس ما يقول الرواقيون ‏ ووظيفة 
الفاسفة أن تعين على تحقيق سعادته فى هذا العال . 

كان أسيقور ماديا فلا يرى هناك أرواحا محددة ولا شيئا 
غير المادة » وكل الأشياء مكوّنة من ذرات - كا هو مذهب 
دمقريطس - وهذه الذرّات عند أسقور تختاف فى شكها 
زونها لاى. لها مسب والئقين _ذاتيا لشت الا رات شرق 
عند الموت» ويقول إنه لا ,بصح أن نفئفى آتدة» وهذا يجعلنا 
سعداء» ويحررنا من الحوف مها » وليس الموت شراء للأثنا اذامتنا 
فلا نكون» و إذا كا فلا موت . وقد أخذ المتنى هذا المعنى فقال : 

والأمى قبل فرقة الروح مجز و«الأسى لاايكون بعد الفراق 

فإذا جاء الموت فلا شعور » لأن الموت نهاية الشعور» ومن 
الحكة ألا تحاف مما نعلم أنه عند ما يجىء لا نشعر . كذلك ذهب 
أبيقور الى أنه لا معنى لوف من الآلة- وهو لم بتك وجودها؛ 
بل قد اعترف بآطة لا تعد ولكنه قال إن لها أشكال الانسان لأن " 





شكاه أحمل شكل فى الوجودء ونم بأكلون واشربون وبتكامون 
اللغة اليونانية » وجسمهم بتكون من عنص ركالضوء؛ وهم يعيشون 
عيشة سعيدة هادئة أبديةء وهم لا يتدخلون فى شئون هذا العالم 
لأنهم فى سعادة » فلم ينجون ,أنفسهم فى ضوضاء هذا العالم يحلون 
5-6 ظ 

إذن فلا خوف من الموت ولا خوف من الالهة» ولا ثىء 
عل الإنسان إلا أن يبحث كيف يعيش سعيدا فى أيامه الى يعيشها 
على ظهر الأرض» والبحث فى هذا وظيفة علم الأخلاق ٠‏ 

الاخلاق 

> أن النقة كانق أساها الطبعة هفيد امقووه كرك كان 
القرد عابنا إل لقوق لقياد تخي الا ريون هد ا ذهب 
قبلهم القورينا ثرون- الى أن أساس الأخلاق اللذة» فاللذة وحدها 
غاية الإنسان » وهى وحدها الخير . والألم وحده هو الشر الذى 
فر منه الإنسان و .تحنبه » والفضيلة ليست لها قيمة ذاتية» إعا 
قمتا فه| تشتمل عليه من اللدة ٠‏ 

هذا هو أساس نظرية الأخلاق فى رأى أسقور » وما قاله 
بعد ذلك إنما هو شرح للذة ٠‏ ولم يعن أبيقور باللذة ما عناه 
القورمنائيون من اللدة الوقتية» بل عنى اللذة اللذة أوسع معا نما » 





الأيقور يبون . #1 





فيصح أن نرفض لذة عاجلة لأنها تستتيع ألما أ كبر منها ء و نصح 
أن تحمل ألما عاجلا لأنه استتبع لذة أ كبر منه . 

كذلك لم يقصر أبيقور نظره على اللذة الحسمية» بل قال إن 
اللذة العقلية أ كبر قيمة من اللذة الحسمية» لأن المسم لا يعس 
إلا باللذة الحاضرة » أما العفل فيستطيع أن بتاذذ بذ كرلذة 
ماضية» و بأمل فى لذة مستقبلة ٠‏ وقال إن خير لذة بتطابها الإنسان 
هدوء البال وطمأ يدنة التفس ؛ و وافق الرواقيين فى قوطم إن السعادة 
تعتمد على نفس الانسان أ كثر ما تعتمد على الظروف اللحارجية» 
وذهب إلى أن من أهر اللذائذ العقلية لذة الصداقة» لأن مدرستهم 
لم نكن محرّد تلاميذ فى مدرسة بل كانوا فوق ذلك أصدقاء . 


كذلك ذهبوا إلى أن الفرار من الألم خير من السعى 
فى محصيل اللدة © فعدم الأ وهدوء النفس وذهاب الاضطراب 
من الخوف أفضل من العمل على إيجاد اللذة الإيجابية . وقالوا إن 
اللذة ل5 ون 3 كنرة الاك وها 4ن إن كترة: انلا سارت 
نجل من الصعب سدها » وهى تركب الحياة من غير أن تزيد 
فى السعادة نفير لنا أن نقلل حاجاتنا جهد الطاقة ٠‏ وكان أسقور 
نفسه اياي عيشة سيطة وبحث ثلاميده على اساطة ب 1 


3 قفية التلبيقة اللونائية 





السعادة» وأ كثر طلبات الافسان وحرصه عل الشهرة لبس بضرورى 
بل لا قيمة له ولم يكن الأيقوريون شهوانيين أنانيين 5 يفهم 
بعضهم من هذا الافظ . فقد رأبت حثهم على الاعتدال والبساطة 
وقالوا لأن تحسن خير من أن يحسن اليك » واليد العليا خير من 
اليد السفل ٠‏ 

ويشترط أبيقور على الحكم لكى يكون جديرا بهذا الاسم 
أن مسيطر سيطرة تأمة على رغباته» حتى لا تدفع به فى طريق 
الضلال ء وكثيرا ماكان يصف نفس الحكم بهدوء البتحر » 
أو بالسماء الصافية المشمسة؛ وهو لا ييز للافسان تحت أىظرف 
من الظروف أن يرضى لنفسه الذل والموان من كائن من كان» 
بل لا يرضاهما من احياة نفسها» فان كان لا يد من الذل معاللحياة 
جاز للانسان أن يطلق الماة متارا . 

أما علاقة الفرد بالدولة فيرى أن القوانين جميعا إا شرعت 
حمارية اجتمع من حرق احمق وظامهم ؛ إذ لا مستطيع أن سلك 
فى حياته طريقا قو بمة عادلة غير الحكاء» أما أوساط الناس فل 
مندوحة من ردعهم بقوة القانون لعجز نفوسهم عن تقويم نفسها 
بنفسها ٠.‏ ويرى الأسيقوريون أن الدولة يقوانينها قد نسأت ,ادى 
الأس بالتعاقد يبن أفراد امجتمع » ولذا فيجب علينا أن حاترم 
القانون» وأن نطيعه ما وسعتنا الطاعة والاحترام . 


ين قصة الفاسفة اليونانية 


والعقيدة لا تكون ما لم يكن هناك حزم بأن الحق فى جانما وهو 
ذاك» ويرى أن اللذائذ والرغيات يجب أن تنيذ وأن يعيش 
لكان عدو تام و بعقل مطمئن» و بنفس هاده حررت من 
كل وهم وضلال » وليس الشقاء فى العالم إلا نتيجة عدم الوصول 
الى ما برغب فيه أو فقده إذا كان » فإذا نحرر العاقل من هذه 
الزغيات فذ تحزر مر._. الشقاء » والعاقل مستوى عنده الثىء 
وقيضه» فالضنعة أو الارض ):والمورت أو ابلياةة«والفق أو النقر 
را عنده مبّى عدم الرغبة» واذا كان مضطرا فى هذا الوجود الى 
الفول كاك مضطرا أن يخضع 7 ف والقانون لقوق اعتقاد بأنهما 
حق أو مقيراس لخير. 2 ظ ظ 


هده 
لاه 
2 
9" 


الن# 

وذاععت نظر ب الشكاك فى هذا العصر واعتنتما ” أ كاد مية 
أفلاطو ن “"» فقداظات مدرسته قرونا .ولاها رؤساء ءعديدون 
صبيرود عل مارسم أستاذهم الأقل ” أفلاطون “؛ فلما رأسها 
أن سيسيلوس (511215وع2:6) دخلها الشك» ومعيت المدرسة من 
ذلك الحين ” اا كاديية الحديثة “ » وأظهر ما بيزها معارضتها 
الشديدة للرواقيين » فقد اعتقدوا أن الرواقيين سرعو التصديق 
بالحقائق من غير أن تدعر بالبرهان» وقد ردّ علييم أرسيسيلوس 
فى نظريتهم فى أساس المعرفة التى شرحناها » وذهب الى أنه 
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الشكاك أو اللاأدرية (وعامهة عم 
ألشك كامة يراد بها المذهب القائل بأن معرفة الحقائق فىهذا 
العالم لا يمكن الوصول الما » أو شك فى الوصول الما » فهو 
مذهب هادم لافاسفة» لآنالفلسفة ليست إلا السعى لمعرفة حقائق 


هذا الكو ن- وهذهب الشك هذا ظهر فى عصور مختلفة فىتار يم 
الفلسفة؛ فقد رأيناه عند السوفسطائيين » فقد كان جورج.اس 
أحد زعماء السوفسطائية - يقول؟! سبق : إنن) ششنك 
فى وجود الأشياء؛ وإن كانت موجودة فلا سبيل إلى معرفتها ‏ 
وفى العصور الحديثة كان زعم الشكاك ”دافيد هيوم“» فقد أبان 
أن وسائل المعرفة الى يعتمد علا العقل البشرى كالعلة والمعلول: 
والسبب والمسيب » والموهى والعرض ونحو ذلك» ليست إلا 
وما وخداعا » ومن ثم لا ممكن المعرفة ‏ و ملاحظة تارمم 
الفاسفة يتبين لنا أن نوع الفلسفة الذى يعتمد عل التفكير الذاتى » 
أعنى تفكير الإنسان فى نفسه وعقله فقط يعقبه داتما الشك» ذلك 
لأن المعرفة هى علاقة بين العقل والشىء اللخارجى » فاذا اقتصر 
الباحث عل النظر إلى عقله ونفسه مهملا ما فى اللخارج أدّاه ذلك 


0) 


. ب قصة الفلسفة أأيونانية 





إلى إنكار ما فى الخارج من حقائق . فالآن لى) اقتصر الرواقيوت 
والأبيقوريون على هذا النوع من التفكير التفمى والأخلاق أسلل 
ذلك إلى الشك» فقد انحطت القوى الروحية للاامة» ومل العقل 
والنفس من التفكير ف ذاتهما » وفقدا الثقة بأنفسهماء فاءهم) 
الشك فى إمكان الوصول إلى اللقيقة . 
واشتبر من هؤلاء الشكاك فى ذاك العصر يرو (مطعرط» 
وقد وإد سنة .5م ق . م . واشترك فى املة التىيسيرها الاسكندر 
إلى الهند » ولم يلف لنا كتبا نعرف منها آراءه إنمأ نعرف عته 
من تلميذه يمون (دوة1) ٠‏ و يظهر أن بيرو لم يصل إلى الشك 
عرد طريق البحث الفاسنى العميق فى الحقيقة و إمكائها > 
قال به عن طريق أنه وسيلة للمعادة وذو يغمة لتخفيف ويلاات 
الحسأة . 
بقول ” بيرو ” إن خير طريق يسلكه الحكم أن سائل تفسه 
هذه الأسئلة الثلاثة : (أوَلا) ماهى هذه الأشياء التى بين أيدنا 
وكيف تكوّنت؟ (ثاني)) ماعلاقتنا بهذه الأشياء؟ (ثالقا) ماذا 
بيب أن يكون موقفنا إزاءها ؟ أما السؤال الأول فالإجابة عنه 
أنا لا نعرفها» إنما نعرف ظواهرهاء أما حقيقتها الباطنية فنحن 


)١(‏ ظلهرأنه هو الذى شسميه القفطى فى كابه أخبار المكاء فورون الللتى 
(القائل باللذة ) . 


اكاك أواللاأدرية ىف 





بها جد جاهلين » والثىء الواحد يظهر بمظاهى مختافة إلا فاص 
الختافة لهذا كان من المستحيل أن نعرف أى الآراء حق » ومن 
أو الآدلة على ذلك أن آراء العقلاء مختلفة كاختلاف آراء العامة » 
وكل وجهة نظر مكن البرهنة على صكتها وتأيدها كنقيضبا . 
ورأى مهما كان واككدا عندى فعكسه واصم عند غيرى ومقتنع به 
اقتناعى » ثُ) عند كل إنسان رأى لا حقيقة» وهذه هى العلاقة 
يننا وبين الأشياء» وهو الإجاية عن السؤال الثانى. أماعن السؤال 
الثالث فيجب أن يكون ” الوقف “ النام فنحن لا نستطيع أن 
نتأ كد من شىء ول وكان نافها » ومن ثم كان أتباع يبرو لاايصدرون 
على الأشياء أحكاما قاطعة» فهم لا يقولون إن الحق كذاء وإنما 
بقولون ”*يظهر لنا كذا “و” ر ما كانكزا “ و ” من المحتمل» 
ونتو ذلك ؛ وي قالوا ذلك فى الأشياء المادية قالوه فى اللأخلاق 
وفى القانون » وفى الأشياء المعنوية» فلا ثىء فى نفسه حق » 
ولا شىء فى ذاته خير أو شر» وإنما هو خير فى رأبى أو رأيك 
أو حسب القانون والعرف - و إذا عمرف العاقل ذلك لم يفضل 
شيئا على آخر» وكانت الننيجة الود النام » وعدم العمل » فإن 
أى قدل إن هو نتهة التفضين © ناذا دهعت فيا أو قال فعن 
ذلك أنى أفضل ذلك لغرض» فإذا انعدم هذا التفضيل انعدم 
العمل » وهو ما بربى اليه ببرو ؛ فالعمل مؤسس على العقيدة 
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]ساس لعزن ولس يهدا لك وق اند :ارد نه الكقيقة "لبر انعو 
ولا العقل» ومن همأثور قوله :”لست أدرى» ولست أدرى ألى 
لا أدر ى “ . ولكن لم تبالغ الأكادعية الحديثة فى الشك "م بالغ 
بيرو» فقد ذهبوا الى أن الانسان يجب أن يعمل» و إذا لم يكن 
فى الإمكان معرفة الحق فاحمال الحق وظنه كافيان فى الحداية 
ل 

وعد *كارنيادس “ (و269806ره0) أشبر الأ كأادعية 
الشكاكة» وما مثل رأبه قوله : 

(1) لا يمكن البرهنة على شىء لأن التيجة يحب أن يرهن 
عليها بالمقدّمات » والمقدّمات تحناج الى برهان وهكذا فيؤدَى 
ذاك ال التطيل : 

(؟) لا يمكن أن نعرف إن كان رأننا فى شىء حقا أو لا 
لأنا لا نستطيع المقارنة بين الثىء ورأبنا » لأن ذلك يتطلب أن 
نرج من عقلنا» فنحن لا نعرف عن الشىء إلا رأينا فيه » فككان 
من المستحيل المقارنة بين الثىء وصورته فى ذهنناء لأننا لاندرك 
إلا الصورة . 

7 
وبعد أن مد مذهب الشك حينا عاد فظهر فىثثالاً كادعية» 


1 
0 
9 


وأشتهر من الدءاة اليه اننيسيدعوس (وناسنلءوءمعة) » وكان 


معاصرا لشيشرون . وقد امناز المتأخرون من الشكاك برجوعهم 
الى تعالي بيرو ‏ وقد اشتهر انسيديموس هذا بوضعه لليادى 
العشرة التى بين فها استحالة المعرفة » وهى فى الحقيقة ليست 
عشرة وإ ماه اثنان أو ثلاثة صاغها .أشكال ممتلفة » وجعلها 
عشرة للولوع بعدد العشرة ٠‏ وهى : 

)١(‏ ان شعور الأحياء وإدرا كهم الحسى أذ قناع كلدب 

(؟) الناس يحتلقون طبيعيا وعقليا» وهذا الاختلاف يجعل 
الأشياء تظهر أمامهم بمظاهى متلفة . 

() اختلاف الحواس سبب اختلاف تأثرها بالأشياء ٠‏ 

(غ) إن إدرا كا للا شياء يعتمد على حالتنا العقلية والطبيعية 
وقت إدرا أ. 

(ه) إن الأشياء تظهر بمظاهى مختلفة فى الأوضاع الختلفة 
وعلى المسافات المختلقة ٠‏ 

(9 ).إذوا كا الطيى الاشنياء لسن إذرا 6 عافترا إل 
بواسطة . فمثلا نحن ننظر الى الأشياء وقد نوسط ينها وينف. 
تجو اهنا المواء:+ 

(1) نختلف مظاهس الأشياء باختلاف كميتها ولونما وحركتها 


ودرجة حرارما ٠.‏ 
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(8) يختلف تأثرنا بالثىء بمقدار إلفنا وعدم إلفناله . 

(9) كل ما نزتمه من المعلومات مول على موضوع» وكل 
هذه المحمولات ليست إلا علاقات بين بعض الأشياء وبعض 
أو ينها وبين أنفسناء وليست تحيرنا بحقيقة الأشياء ذاتها . 

٠ آراء الناس وعس فهم يحتلف باختلاف البلاد‎ )٠١( 

ويريد أن يصل ببذه القضايا العشر الى اأقول ,أن العلم يكنه 
الأشاء لا مكن » لأن ما عندنا من الوسائل لا يمكننا من ذلك 


ا قصة الفلسفة النونانية 


عصر الاختيار (ماكاعتاع» 1 2) 

لم كد الرومان يغزون مقدونيا و بنشرون ألوية النصرعل 
ربوعهاء حتى ايت البونانك عهدا جدددا أخذت ثتلاثى فيه 
مميزات شخصيتها » وتندجٌ فى الأمبراطورية الرومانية اندماجا » 
وما أسرع ما أخذت روما واليونان نتبادلان الآراء والأفكار 
والأساتذة والطلاب؛ فقد ارتل الى روما كثير من أساطين العلم 
والفلسفة فى اليونان» م نزحت أفواج من شبان روما الى أثثينا 
يلتمسون فى مدارسها الفلسفية ما أطفأ غلتهم من فلسفة وعلم ٠‏ 
وهكذا لبث نيار الفك بين البلدين منصلا » فف) جاء القرن الأول 
قبل ميلاد المسيح حتى كانت الفلسفة اليونانية قد تمكنت هن 
نفوس الرومان وأخذت بأهواممم ؛ فأصبحت ضرورة لازمة 
لايجوز أن تلو مما الثقافة العليا ٠‏ ول كان الرونان بادئ الهس 
هم الأسائذة الذين نقلوا الى الرومان تعابمهم فقد استطاعوا بحم 
أستاذيتهم أن بطيعوا تلاميذم بروحهم وميوطم ؛ ولكن لم مض 
طُو بل زمن حتى انطبع هؤلاء الأسائذة أنفسهم بالطابع الرومانى 
متأثرين بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتّاعية» فأخذوا يلاتمون بين 


أنفسهم وذلك الروح الحديد» وعلى ذلك تغسير لدمهم معيار القم 
الذى يقدرون به الأشياء» وأصبحت الحياة العملية وحدها هى 
المقياس » فلا يأبهون كثيرا بالقيمة العلمية لذاتها إن لم تكن وسيلة 
الى اكياة العملية ٠‏ 

استعرض الرومان مذاهب اليونان الفاسفية » لا بتعصبون 
لواحد دون الاآحر » بل أخذوا _يتخبرون من كل مذهب ما بتفق 
وروحهم » فطفقوا يحون من المدارس الفلسفية أوجه اتخلاف » 
وستخلصون منها جميعا وجه الشيه يننا » فيكون هو مذهبهم » 
وخصوصا ما اتصل بالحياة العملية سيب قرب أو بعيد . 

وإذنث فقد وقف الرومان من الفلسفة موقف الاختيار دون 
أن يدفعوا بها الى الأمام خطوة جديدة» وهكذا انقضى الزمن بين 
اليك شن سي ةر ررك 
ون ظهور الأفلاطونية الحديثة فى تحجر هذه المذاهب 
وركودها » فلا نظريات جديدة ولا قضايا ميتكية » وتقارريت 
المذاهب الختلفة » وأصبحت اللخلافات بين المذاهب خلافات 
ناعة4وضاروا أعيل ال الراعة والهورة سيل أصيهها ترف أتباع ظ 
مدرسة الآ كادعية الشكا كة تعلم مبادىٌ الرواقبين » والرواقيين 
يعلمون مبادئُ هذه الأكادعية وهكذا ‏ ولم يحافظ الأبيقوريون 
عل تعايههم : ظ 


ام قصة الفلسقة اليونانية 


ولقدكانت الإسكندرية مكانا طبيعيا تلاق عنده تلك 
المذاهب جميعا » وذلك وقعها بين الشرق والغرب »© فنستديع 
أن تكون حلقة بن الطرفين » فهناك امتزجت الآراء والمذاهب» 
وفى ذلك يقول « انج » ©0586 : « تقابل الشرق والغسرب 
فى شوارعها (الاسكندرية) وفى قاءات الدرس بها وفى معابدها» 
وفبها اصطبغت المهودية أَوَلا ثم المسيحية ثانيا بالصبغة اليونانية» ٠‏ 

وأبرزما شرح فى الإسكندرية من مذاهب هى الفيثاغور بة 
والأفلاطونية » ومذهب أرسطوق الصورة والطيولى» ومذهب 
المدرسة الأووفة ف الزهك. ووعة الفيه وى هذه اذاهب يها 
هو تفريقها سين الروح والمادة » وجعلهما عنصرين معيزين» 
واتخاذها مثلا تكون أمام الإله نماذج ريصور اللحاق على غرارها ؛ 
هكذا قال أفلاطون » وهكذا قالت المدرسة الفيثاغورية الحديثة 
فى الآعداد» إذ نظروا الى الأعداد فاعتبروها نماذج مثالية صيغ على 
نسقها العالم » وهكذا قال أرسطو إذ ذهب الىأن الهيولى(أى المادة) 
تنزع الى الصورة ٠‏ فقى كل هذه المذاهب ترى عنصرا مشتركا 
هو وجود نماذج جاءت الطبيعة على مثالا » مهما اختلفت فى شرح 
هذه العاذج . 

أخذت الإسكتدية هذا وأضافت اليه ما ذهيت أيه 


الفيثاغورية الحديثة من أن «الكشف» هو الوسيلة إلى المعرفة» 





فالبصيرة قوق العقل» ومبذا انه سح الطريق للنزعة الصوفية الى 
حاولت التخلص من ظلام الشك الذى ساد فى الناس حينا من 
الفنغرى :2 إن 6 العقل نقد عرو عن الوضو ل إن اللشرقة ود 
الانان [كمعرة العك فرلها هذا الاليان إل كن الرصية 
لعلها تكون له هاديا ٠.‏ 
٠‏ فيلو (ولنطم) 

ونستطيع أن نضرب هذا الفيلسوف « فيلو» مثلا لذلك 
الضرب مر التفكير» فقد ولد فى سنة ه؟ ق ٠‏ م من أسرة 
نبيلة فى الإسكندرية وكان هودياء ومات سنة .ه بعد الميلادء 
فكان يؤمن بالوحجى حسب ما جاءت به التوراة » كم كان يؤمن 
تعاليم الفلسفة اليونائية . وكان يرى أن الفاسفة اليونانية وى 
عميق غامض لببان الحقائق بعلل حين أن الكتاب الإلممى المقدس 
وحى واضح جلى لبيان ما فى هذا الكون من حق؛ و كان يرى 
أن الفاسفة اليونانية مأخوذة من التعاليم العبرية» وأن أفلاطون 
وأرسطو أحَذا تعالعهما دن موبى ومن التوراة؛ ومن هنا نشأ 
ما لها من حككة ‏ وفيلوهو المسئول عن خلط التعالم الفلسفية 
بالوحى والإهام الشرق ٠‏ 

كان فيلو يعلم أن الله نت وهو الل لذ ده عد سب ني أن 
يكون فوق هذا العالم الحدود» وليس هناك لفظ ولا فكر ستطيع 


0 قعة الليقة الونافة 





أن ساير أبديته» وليس يمكن للفكر أن يدرك كنبه» ودو فوق 
أن تدركه العقول » وليست تصل نفس الافسان إلى الله عن 
طر بق العقل والتفكير» ولكر.# عن طريق رياضة النفس 
والكشف» ولا لستطيع الله أن يدير هذا العالم هباشرة لأن هذا 
العالم مادى محدود» ه إنما لله كاننات روحانية هم سهراء الله 
يعملون فى هلا العالم ها يريد الله» ويحّاقون ويحكون» وعلاقة 
الله بالملائكة وعلاقة الملامكة بالعالم علاقة انبثاق كأشعة الضوء 
تنبثق هن س كد ساطع » و يقل ضسوء الأشعة كالسا بعدت عن 
المركط ٠‏ وهذا النوع من الكلام بمثل انا ما فى كلام فيلومن 
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الأفلاطوتية الحديثة (وأوتدمتهاط نوع]< ع1) 

يختلف مؤرخو الفاسفة فى عد الأفلاطونية الحديثة فلسفة 
يونانية» أو فلسفة للقرون الوسطى» ولكل وجهة نظر» فالذين 
لا بعدونها يونانية ستندون على بعد الزمن بين العهدين » ولأن 
مؤسسما وهو أفلوطين ولد سنة ه٠7‏ ميلادية » فهذده الفاسقة 
وليدة المسيحية» ولأن طابع هذه الفلسفة ليس طابدا يونانيا بجنا 
بل هو مصبوغ بصبغة الإلهام الشرق » وكان هسكزها فى الإسكندر يه 
لافى اليونان» وكانت الإسكندرية إذ ذاك مديئة عالمية لا يونانية 
يتقابل فها الناس من كل جنس ويلتق فا الشرق بالغرب . 
والذين لايرونها من فلسفة القرون الوسطى يروث أن فاسفة القرون 
الوسطى نشأت فى أحضان النصرانية وفى تريتها » وهى تناهض 
الوثنية اليونانية» وفلسفة الأفلاطونية الحديثة ليست نصرانية » 
بل هى عدوة النصرانية » وقد حافظت على الروح الوثى فى البيئة 
المسيحية » وترى فيبا الروح اليونانى ظاهر| » والثقافة اليونانية 
سائدة» فأولى أن تعد فلسفة يونانية . 


قُّ الحصو ل الذو كَّ المسيمح ظأهر 2 الإسكندر به مذهب 


م قصة الفلسفة المونانية 
الأفلاطو نية الحديثة » وقد سمى بهذا الاسم لأنه ولد تعالم 
أفلاطون » ولكنه وليد غير شرعى لأنه لم يحافظ على كثير من 
. أسس أفلاطون» فبنى فاسفة أفلاطون رأيه فى المتل وقد مل 
فلسفته بضروب من الخيالات وأحاطها يكثير من الغفموض »© 
وأخذت الأفلاطونية الحديثة هذه اللحيالات والأساطير ى 
استعملها أفلاطون على سبيل العثيل والاستعارة ونحو ذلك عل أنما 
قائق 6 وهل جتها مزجا ناما بإطام الشرق وأحلامه . 

ومؤسس ذا المذهيه اهو نيوس سكاس 81221011015 ) 
(25362289 كأن وَل أهس ه حمالاء وقد ولد من أبوين نصرانيين » 
ولكنه اعتنق الدين اليونانى القديم » وهو أل المعلسين 
الإسكندرانين الذين حاولوا التوفيق بين تعالم أرسطو وأفلاطون 
ومات سنة 84م ول يؤترعنه أى كاب ٠‏ 

وأ كبر مؤ يديه والمتصرين لمذهبه تلميذه أفلوطين» ورم) 
عد مؤسس المذهب . وقد ولد سنة ه١؟‏ م فى ليكو بوليس 
(أسيوط) ولكن لم تعر ف بالضبط جنسيته » وتعلم فى الإسكندر يه 
ولازم أمونيوس إحدى عشرة سنة » ثم سافر مع اخملة اتى 
جهزها الامبراطور جورديان لمحارية الفرس » رجاء أرن ‏ بتعلم 
الفلسفة الفارسية والفلسفة الهندية من أصوطا . وى سنة مهعم 


قصد الى روما حرثت استقرٌ مبا 3 وأسس مدرس :4 الى قأم علمأ 


الأفلاطونية الحدشة اس 


حتى مات فىكاميانيا سنة ./ا؟ م» والعرب لم تعر ف كثيرا عنه 
ولكن تعرف مذهبه وتطلق عليه مذهب الإسكندرانيين © 
وويطلق عليه الشبرستانى ” الشيخ اليونانى “ وقد ألف أفلاطون 
كتبا كشرة حفظت عنه »و 0 عليها عادة اسم التاسوءات 
(05لدعصمع) وتفرع مذهبه الى فروع كثيرة » فكان منه فرع 
ف الإإسكندر بة » وفرع ف الشام 4 ف 3 فى دنا ٠.‏ ولقد كان 
اللرعلين فى سراق خا الى انقوس بترن مرو اللنظلاء كا , 
الإمبراطور جالينوس يتزله من نفسه منزلة سامية ويقدره أعظم 
التقدير» حتّى قبل إنه اعتزم أن بقطعه منطقه كاميانيا ليقم عليها 
مدينة فاضلة تح على مشال ما ارتأى أفلاطون فى الدولة ٠‏ هذا 
وقد عهد اليه فريق كبير من علية القوم بالقيام على تربية أولادهرء 
فضلا عن أفواج الشبان البى كانت توم ببيته ونحضر جلسه ء 
ويقال إنه قد كانت لأفلوطين بصيرة نافذة فى الطبسائع البشرية 
تّى استطاع أن يتنبأ لكثير من الأطفال الذين كان يتعهد ترييتهم 
عستقبلهم إما فشلا أو نجاحا . ول يبدأ أفلوطين فى كَابة ما كتتب 
إلا وهو فى سن الثامنة والأربعين » بعد أن أكل فلسفته . أمأ 
حيانه الشخصية فبنيت على الزهد والتقشف لتطهير ااروح ممن. 
أدران المسد » فلم يكن ينعم بالنوم إلا تقدرما تضطره اليه 
الحاجة اضطرارا» ولم يكن ببح لنفسه من الطعام إلا ما يقي 


- معدا الى جم ا 000 - 
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أودهء وقد حرم على نفسه أ كل اللهوم . وممأ يذ كرعنه أنه لم لسمميح 
لغنان سصو بره فده أن المصوّر لا يزيد بصورته على أن شبت 
«دظلا لظل» . وقد دنازل غخ كل ثروة © وفك رقاب من كأن 
يملك هن رقيق © وكاك يصوم يوما بعد بوم وحاول أن نتصل 
باللّه» وقالوا إنه ظفر بدلك 3-86 : 

قول هذا المدهب إن هذا العالم كثير الظواهس دائم التغير » 
وهو لم بوجد نفسه بل لابد له مر علة سابقة هى السيب 
ف وحوده» وهدا الذى صدر عنه العالم بر واحد » غير متعدد ؛ 
لا تدركه العقول ولا تصل الى كنبه الأفكار» لا يحدّه حد» وهو 
انلع انق قَاثم نفسه »© فوق المادة وفوق اأروح وفوق العام 
الروحانى؛ خلق اللخاق ولم يحل فها خلق» بل ظلقاعا بنفسه على 
خلقه » ليس ذاتا ولس صفة» هو الإرادة المطلقة لا يحرج شىء 
عن إرادته » هو عله العلل ولا عله له » وهو فى كل مكان ولا 
مكان له . ولماكان الشبه منقطعا بينه وبين الأشياء لم نستطع . 
أن نصفه إلا بصفات سابية 4 فهو ليس مادة » وهو ليس حركة 
ولس سكونا » وايس هوق زمان ولا مكان» وليس صفة لأنه 
ساق لكل الصفات » ولو أضيفت إلبه صفة ما لكان ذلك 
تسيمها له سىء من غخلوقاته » و بعبارة أخرى لكان ذلك تحديدا 
له » وهولا تمابى لا نحده الحدود ؛ فلسنا نعلم عن طبيعة الله 


الأفلاطونية الحديثة 1م 

شيئا إلا أنه يخالف كل شىء و دسموعل كل ثبىء» ولأن الله فوق 

لعالم ولأنه غير محدود لا يمكنه أن يخلق العالم مباشرة » ٠6‏ 

لاضط ر إلا لاتصال به 4 مع أنه عتعنه لأرارل: إل متو 

ولأنه واحد ١‏ كن أن مدرعه العالح المتعدد» ولا وي 5 
بيحلق الله العالم ء لأن االخلق عمل » أو إنشاء ثىء ءلم يكن 2 وذاك 

لستدعى التغيير فى ذات الله والله لا بتغير ‏ يقول أفلوطين إن الله 
عله العالم» وقول مر ىي] ناحية أخرى : إن الله فوق العالمء ولا 

يمكن أن صل به أى اتصال . هدان قولان 1 35 
التوفيق ,بينهما؟ وكيف نش العالم عن الله؟ بلا أفلوطين فى الإجابة 

عن هذا إل التبيعرو لقره والققل: ب قزل إن لفكي الله 
فى نفسه وكاله نشَأ عنه فيض» وهذا الفيض صار هو العالم» وم 
يبعث اللهيب ضوءا والثلج بردا كذلك انبعث من الله شعاع 
كان هو العالم ‏ وبذلك خريع أفلوطين مر المأزق المنطق 
بعبارات شعرية ٠‏ وعلى ذلك يكون الكرن : فد انبثق من الله 
انبثاقا طبيعيا تم الضرورة » ولكن ليس فى هذه الضرورة أى 

معن مق فعا ى الاشط راد والإلزام» وليس فى الخلق معنى الحدوث 
ولس يقتضى تغيرا فى الله . ولماكان كل كائن قد تفع هكذا 

من الواحد الأول - الله - فهو بميل بقطرته إلى العودة إلى 

أصله ومبعثه الذى كان صدرعنه » ولا فك يحاول أن يصل إلله . 





بون قصة الفلسقة اليونانية 


امم سبي د لع سس سس م سس لك 10 111 


أما ذلك المصدر الأول فستةة فى نفسه مكتف با لا تصل هأ 
تفّع عنه من أشياء ؛ وهذه الكائنات التى صدرت عن الله 
تكوّن سلما نازلا م درجات الكل» فكل ثىء أقل كلا 
مما فوقه » واستمز التناقص فى الكال حتى بنعدم الكال فى آخر 
لبها نعداما تاما»ء حيث بتلاشى النور فى الظلام ٠‏ 


وأقّل شبىء انبثق من « الواحد » هو العقل » وهذا العقل 
له وظيفتان : وظيفة التفكير ف الله » ووظيفة التفكير فى نفسه» 
وقد خام أفلوطين على هذا العقل شيا من خصائص المشال الذى 
شرحه أفلاطون . 

من هذا لقل انبتقت نفس العام 5 وهى ليست مجسدة ولا 
قابرها القسية ولت القن لان اميل غلرا الور الو اج ويك 
سقلا إلى ءالم الطبيعة » وقد انبثقت هنبا النفوس البشرية التى 
سكن هذا العالم ٠‏ فنفس العالم - كالعقل ‏ تتتمى الى العالم 
الإلى الروحانى الذى بقع فوق الهس » وهى تعيش عيشة خالدة 
لا نحدها حدود الزمن ؛ اله | نمأ دون العقل درجة»؛ فهى تقف 
على هامش العالم الروحانى قربة من حدود هد | العالم المهسوس 6 
ولى آنا سيق اليلق ذاتا إلا انها ميك الع الأ قبياء اللقانية 
فتنظر الماء وهى تقف بين الأشياء من جهة وبين العقل من 


الأفلاطونية الحديثة بعال لب 


جهة أخرى وسيطا تنقل العلل والأسباب التى تبدأ من العقل 
فتوصلها إلى الأشياء ٠‏ ظ 

فن.هذه اشن الأول مس أو تفين العالم ‏ خرجت نفس 
ثانية أسماها أفلوطين بالطبيعة» وهذه النفس الثانية هى الى تشترك 
وحدها مع العالم المادى ك تمتزج نفوسنا مع جسومناء وهذه 
الغبى الكرة ع الو هن عازه عق الكو الكرئية المورعة 
على الكائنات - هى أدنى هراتب العالم اروحانى » واللخطوة التى 
تله) مباشرة هى المادة الى هى أبعد الكائنات عن الل . 
وقول أفلوطون إن انبثاق النفوس الحزئية عن نفس العالم هو 
كانيثاق الضوء م1 مركاه » وكلما بعد عن المرك ضعف حتى 
يصير ظلاما » وهذا الظلام التام الذى انحسرت عنه ضوء النفس 
هوالمادة» فالمادة ضوء سلى . وهكذا اسبح أفلوطين فى خيالاته 
السهرية + 

قول إن المادة هى مصدر التعدّد » وه سبب الشرور 
نما عبارة عن العدم» والعدم شد درحات القضن 6:والتقضص هو 
الغيرة: :و إذن:تالمعاذة هى عنقا التبرون هين ... بوقاية انلبياة 
التحوّر من ربقة المادة . وأقل خطوة لذلك التحدور من سلطة 
السم والحواس» وعن هذا تنشأ الفضائل العادية . والحطوة 
الثانية الف والتفلسف . والخطوة الشالثة أن تسمو النفس فوق 


ع مانم قصة الفلسفة المونانية 


التفكير وتصل إلى « اللقانة » أو المعرفة أو العلم اللدنى ٠.‏ وكل 
هذه اللخحطوات إعداد للدرجة الأخيرة ‏ وهى أنه يذوب ف الله » 
وذلك بالميام والذهول والغربو بة والوجد ‏ عند ذلك 'تحد النفس 
بالله » ولا يقال فى هذه الدرجة إنه يفكرفى الله ولا بنظر إلى الله 
لأف كل هيده الغاراك مدل هل الأففال أ ووه كن .: 
ا ل ل او ا 
الزاقية إلى هذه الدرجة فى لحظات من اللياة » ثم تعود إلى -التها 
البشرية العادية . وقد ذ ير أفلوطين أنه سما إلى هذه الدرجة 
وذاق لذة الاتحاد وأدرك ساعات التجللى بضع مرات فى حياته 
يقال إنها أربع . 

وقد جاء بحد أفلوطين فلاسفة اسمرّوا يرقون هذا المذهب 
و يعدّلونه : من أشهرهم فورفور يوس (20601813757) و يأمبليكوس 
(5نا13011]) وسر يأ نوس (572182115) ٠‏ 

وقد كان من أسياب وجود مذهب الأفلاطونية الحديشة 
انتشار مذهب الشك ٠‏ فاذا أيقن العقل أنه لا مستطيع الوصول 
الى الحق ستفكيره وبحثه حاول أن يعرفه بكشفه ولقانته » نس 
العقل من نفسه فاجأ الى الكشف والإلحام» ورأى أن التفكير 
المنطق لم يفده فأمل أن يقيده السك الروحى . 


الأفلاطونية الحديثة -1 





وكات هذا المذهب كيل أقل أسه الى البحث مشوبا 
بالإلهام» ثم غرق فى الإلهامات» ونفد منها الى الشغف بالاطلاع 
عل المغييات وخوارق العادات» والاعتناء بالسحر» والتصرف 
الأسماء والطلاسم والتنجم والدعوات والعزائم ونحو ذلك . 

وطنيسى الاتتبى هيد ذلك القليقة لأن القليفة ]ها أسست 
عل العقل ولا عكن أن تقبل شيئا فوق العقل» فا ذهبت اليه 
الأفلاطونية الحديثة من وضع الاقانة والغيبو بة والوجد والإلام 
فوق العقل الف الفلسفة فى أساسها ‏ وهذا النوع 0 نوع 
إدراك الحق عن طريق الإلهام والوجد واللقانة أقرب الى اط 
الدسغ منه الى الفط الفلسفى ‏ عند ذلك جمدت الفلسفة » 
وظلت خامدة يقتص را شتغلون ما على تقايب الآراء الفلسفية 
القديمة وتلوينها حسب مايحيط بهم من ظروف الى أن جاء عصر 
“النهضة“ خييت الفلسفة منجديد» وأسست أنواع من الفلسفة 
جديدة ووضعت للبحث أماط جديدة ستعرض ذا فها بعد 


إن شاء ألله ٠‏ 
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| (ف) 
فسئياس : م اب؟ 
فورفور يوس (:1”0121372237) ع مم 


بإسرم قاموس الأعلام 


يوون الى 5ه اها من ١ه‏ 
فيثاغورس (221880188) : ورسدبام دم؟سو؟ ‏ هم هامش 
ع ا مي 1 ظ 
فيلس المقدون : ١١‏ سبمام ١م‏ 
فلا111 م 
(ق) 
القفطى : ١ 5١‏ هأمش 5 ١‏ هامش  -‏ . ” هامش ٠‏ 
رك 
كرئيادس (08<269085)) : و.م . 
كانت : مع دوع وا 
حكبار : ١١‏ 
كان الكل (162ة0) : ربع رمرم 
كاتيلوس (8ن[جة<0)) ؛: وس١‏ 
كاشر (0210) ٠١  :‏ إلى ١107‏ 
كامس (قدممتعبط0) ب ورم لمر 
كلنيئيس (وعطاصهه01)) : وم 
كوبرنيكس : هإسدادم 


00) 

ليكون (دمعط) : ١١١‏ 

ليوسيس (606152115:[) : و19 .لا داورل من 
رم 

الامراطؤر ماركس أورليوس : ٠م‏ 2 

مل (جحون استيوارت) )(11111) : مايا نمم 


دوسى 18-5 


01١ * : )0116116115( ميليّس‎ 1 


قأموس الأعلام ب يسا 





7 (ننس) 


متتسمية 5174م 


لمن 


نيقوما خوس (210012286113) : + مم 


نيوترء .د : ١‏ 


06 
هيياءن (قد1تم3ةة1) تسو 00200 
تجل (لء868) : وو دروم : 
هزيود (1165100) : وس سوه 
هرقليس : ”" هامش ٠.‏ 
هر قليطس (862261653) : مج سس مه إلى وق سد .سام 
سح اا ممصا الس 1 
هرمياس : 7١م‏ 
هوم (11050617) : وم دلرو دعودوهة 
هيوم (دافيد) : .اس 
هبر يلوس (226121135) ؟ ىن م 
رى) 


يامليكوس (211613:ة1) : ع ؟ م 
يور سيدس (2(068عنلل) : م7 


عن 
البلدان والأمكنة ونحوهما 
0 


أندرا (0628ط4) : و؟ هه 

أرنوس (615 12و 4 ) : ١١7‏ 

أثينا : لا سس وه سس جه سا و.! .| سا لاء | امإ سد 
195-48 سم" | د .ة 08-١5-1١‏ اداع إ سد 
718-45 | ةا الل لا ص 5 سد 
؟ ا واس 

أسبرطه : م/” ١‏ 

أسطاغيرا (1755 515 : لمزم 

أسيا الصغرى : +1 !بم ومني ول 

أسسيوط : 18م 

أفريقيا (ثمالها) : و عم١‏ 

أفسوس : ١١‏ هامش سمو لوه 

أقازاما : ١ 4١‏ هامش 

أكادمس : 11 

أكاديمية : ١:١‏ دمع( هع( مام .رم 

الأكادعية الحديثة : م.م به.سم ظ 

أكاديمية أفلاطون : «١؟‏ م.م 

الا كو بوريس : ك*| 

الأسكندرية : هإ# اوم ووم 

ا جلترا : ٠١١‏ 


يطاليا (حنوها) : دمع بام دوه 


إيليا (د1016) : بم سا بام مامش امم دوهع دع .م 


البإدان والأمجكنة ام 


(ب) 


بابل : و ١م‏ 
بيلوبوسيا : /ا١‏ هامش 8" ١‏ 


تراقبأ: 9+ 


معبد دلئى (87م[106) م . رسدم ا 


د 
(س) 


ساموس (ساميا) : ١17‏ هامش - 7ا؟ ل /ا؟ هامش 5-8و ؟ 
سرقوسيا : ١ 1١ #٠.‏ | 
سيوم رصنم كان ) : ببب» 


روما .٠م١5‏ عرم يمرم 


رس 


الشام : "١4‏ 
00 (ص) 
صقاية : داسدعم> 5و .ةس ؟غع! 
الصين ‏ : © ١‏ 

(ف) 
فأرس : ه١‏ 
فرسا : ٠.١‏ 
ظ (ق) 
فرص : م لا؟ 


قورينا : #4 ا ساء.ع| 


0 
كامبائيا : رم 
كررتونا (10280ه)) : مسوم 
كلازومينى (6268حدامهة[0)) : رب 
كاوفولت : 8" 745 . 


البلدان والأمحكةة 


سيد ١‏ لتععو 171 





0 
الآمسا كوس (23258615هب[) : وا ووم 
لوقيولكل. سيوع م رط) : ع.؟ 
ليوكوبوليس : مام 

(م) 


مصر : هق إاحعدم؟ - 598 - .ة | 
مقدونيا : «١+‏ ماسم 
ملطية : /اط11ذ--ل!( هامش ”م 
ميتيلين : 11+ 805" 
مرغارا (ماغارا) 4 ١+4.‏ غ4١‏ -44(١هامش-‏ ه6١‏ 
ظ 0 
هرم : عم د اص :ا 
المند: +>.س 
(ى) 


يونيا (ايونيا) (10219) : برس ؟ ١‏ هامش لم١‏ وم بام رم 


ّيه 
عه عه 


صكدل طبع *”قصة الفلسفة اليونانية“' بمطبعة دار الكتب المصرية 
فيوم الخيس 7 ؟ صفرسنة 4 ه١1‏ (80 مايوسنةه98١1)آ‏ 
00 
المصسر يه 


( مطبعة دار الكتب المصرية لا/ره 5.٠٠/19‏ ) 


